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إهداء

الإنسانية لا تهُدى..





5

وهم ووهن

لا يهم كم من الماضي يؤلمك.

الأهم ألا يقتلك الحاضر بماضيك.

محمد دراز
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وهم ووهن

فبراير 2008

تحلقت الأسرة في نصف دائرة بالصالة.

ــط  ــق بحائ ــند لُص ــتندة إلى مس ــل« مس ــم خلي ــة إبراهي ــطها »فاطم تتوس
باهــت اللــون، أزرق يميــل إلى البيــاض فقــد بريقــه، وتســاقط طــاؤه كــا 
ــل كل  ــه لَ يحتم ــن، أو علَّ ــرور الزم ــع م ــا م ــن أصحابه ــوم ع ــاقط الهم تتس
ــاً..  ــو قلي ــه ول ــل عن ــى الأرض لتحم ــال ع ــده؛ ف ــات وح ــك الذكري تل
تجلــس الأم في بهــاء، تلــك المــرأة القويــة التــي لم يهزمهــا الزمــن، ولم يحكــم 
عليهــا بالشــيب كمثيلاتهــا في القريــة، رغــم مــا هــم فيــه مــن صغــر الســن، 
فالأربعــون ليســت بالكثــر، ولكــن الأيــام تجعــل مَــن هــم في مثــل ســنها 
مــن الفقــر في حالــة يرثــى لهــا، وليــس الفقــر هنــا فقــر مــادي فالحالــة غالبًــا 
مــا تكــون ميســورة، وإنــا فقــر الفكــر وعــدم الشــعور بالارتيــاح في طبقــة 
ــا رأت  ــا، لطالم ــا عنهــم جميعً ــار.. ولكنهــا تختلــف تمامً ــاً بالانهي ــددة دائ مه
ــق  ــظ برون ــرة، تحتف ــت صغ ــا زال ــي م ــر فه ــا العم ــال به ــا ط ــرأة مه أن الم

ــة.. يخــدم كل ذلــك عنايتهــا بنفســها. الشــباب وبســمة الطفول

لهــا عينــان نجــاءان ســوداوان، يعلوهمــا حاجبــان رُســا بدقــة. وأنــف 
ــر  ــه الأي ــن في جنب ــامة حُس ــوه ش ــاع تعل ــل إلى الاتس ــم يمي ــق وف دقي
عــى بــرة بضــة، وشــعر فاحــم منســدل عــى كتفيهــا، ونهــدان شــاهقان 
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ــدها  ــد جس ــاً، لا يزي ــمنة قلي ــل إلى الس ــا، تمي ــاء تباعً ــة أبن ــا ثلاث لم يهزمه
ــي  ــروز« الت ــن »ف ــا الأيم ــى فخذه ــورت ع ــة.. تك ــدو مثالي ــص، تب أو ينق
ورثــت عنهــا كل ملامــح وجههــا، بقُصــة كادت أن تُفــي عينيهــا، تُــدق في 
التلفــاز، ترســم كل تفاصيــل أبطالــه في مخيلتهــا وتهيــم معهــم جميعــاً، وعــى 
فخذهــا الأيــر تكــورت »فريــدة« التــي مــا أخــذت مــن أمهــا مــن صفــات 
ــن،  بقــدر مــا أصابهــا مــن أبيهــا، بأنــف معــوج، وعينــن عســليتين ضيقت
وفــم صغــر، اللهــم ليــس إلا شــعرها الذهبــي الــذي تتفاخــر بــه.. وبــدت 
ــة  ــاني صديق ــاء البيب ــا وف ــول له ــت تق ــزة، كان ــاء ممي ــة بيض ــا بقع ــن رقبته م
العمــر في الصغــر »إنــه مــرض يُدعــى البُهــاق«، وتقــول أمهــا »أنهــا ولــدت 

بهــا ولــو كان مرضــاً لأنتــر بجســدها«. 

ــاً مــا ترفــع مــن معنويــات أبنائهــا كــي لا تهزمهــم مشــاعرهم  هــي دائ
فتُنكــس رؤوســهم وتُبــط عزائمهــم وينطفــئ مــا بداخلهــم مــن بهجــة.

ــوى  ــا س ــى جنبه ــن ع ــن النائمت ــر م ــاف لم يظه ــة بلح ــف الثلاث التح
ــا إلى  ــة، وم ــة متكامل ــة فني ــدها كلوح ــل جس ــدت الأم بكام ــيهما، وب رأس
جوارهــا إلا حــواش للصــورة كــي تمنحهــا معنــى، بدونهــا تفقــد بريقهــا.

جلــس فريــد في غرفتــه خلــف الحائــط الــذي تســتند إليــه أمــه.. غرفــة 
ــرات  ــن الأوراق والُمذك ــر م ــه الكث ــت علي ــب ألقي ــا مكت ــيطة، في نهايته بس
ــل  ــة تحم ــه مكتب ــط ب ــب حائ ــار المكت ــه، وإلى يس ــاه من ــرة في كل اتج المبعث
بعــض الكتــب، وألــوان مــن ورقــه الــدراسي ومذكــرات الثانويــة العامــة، 
وفي أول هــذا الحائــط بابــاً يحمــل مشــجب علــق عليــه ملابســه وغياراتــه، 
ــرف  ــون إلى ط ــاب البلك ــة ب ــن نهاي ــد م ــط، يمت ــق بالحائ ــر لُص ــه سري أمام
ــي  ــاء، الت ــه أوراق مــادة الفيزي ــد علي المكتــب وإلى جــواره خــوان رص فري
ــن  ــن ب ــرج م ــاً، وأخ ــا جانب ــرة نحاه ــا مذك ــوم، وإلى جواره ــها الي يدرس
تلــك الأوراق مجموعــة ورقيــة رســم عــى أول ورقــة فيهــا مجموعــة أرقــام 
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ورمــوز رياضيــة .. وأخــذ يفــر الأوراق تباعــاً حتــى منتصفهــا وشرع يخــط 
ــة: في أول الصفح

يا مؤرقاً قلبي بغير جناية   كيف اللقاء وروحك لم تُتيم

ثم تأملها، وأمال رأسه إلى راحة يُسراه، وبدأ يُرددها مرة تلو مرة.

وقال في نفسه هامساً:

ــق  ــم وتعلُّ ــيئاً، أم وه ــه ش ــي إلي ــن حب ــم م ــب لم يعل ــى حبي ــاب ع أعت
ــاء؟ ــل اللق ــى أم ــه ع بحبال

الأشــياء كلهــا دائــاً تبــدأ بالحلــم، وتنتهــي إلى واقــع مُــرق طالمــا أيقــن 
ــم،  ــا حل ــات بدايته ــة والاختراع ــكار العلمي ــا، كل الأف ــا حقيقته صاحبه

ومــن ثــم فكــرة ثــم محاولــة وتطبيــق، أمــا المشــاعر؟

مؤكد أن الآمال التي نتعلق بها لن تُبتر طالما يغديها الدعاء!

ــن أحــب، تذكــر أول  ــة مَ وأخــذ يتذكــر مــا مــى مــن عمــره في مراقب
ــف  ــر كي ــة، تذك ــة حقيقي ــة وأول لفت ــة في درس الابتدائي ــرة، وأول همس نظ
كان يهــرول كــي يراهــا مــن بعيــد بعــد المدرســة، وكيــف كان يختبــئ خلــف 
ــه كان يتمنــى أن  ــراه فتحرجــه نظراتهــا، مــع أن أعمــدة الشــوارع؛ كــي لا ت
ــه  ــع أن ــل م ــدره ويرح ــا في ص ــا م ــص عليه ــدة؛ يق ــرة واح ــو لم ــا ول يلتقي
يعلــم ضعفــه في ذلــك، فلــو تقابــا وأتيحــت كل الفــرص كــي يبــوح بــكل 
ــده  ــرار خ ــوى احم ــه س ــدر من ــن يب ــا؛ فل ــاً م ــه يوم ــم ب ــا حل ــى وم ــا تمن م
وألقــة عينيهــا وجمــود لســانه.. هــل نجنــي ثــار الحــب في زمــن لا يعــرف 
ــه للحــب لبصــق  ــة نظرت ســوى بالعُهــر؟ أعتقــد أن لــو ســمع أحــد بمثالي
ــاب  ــه في أعت ــي بنفس ــذي يُلق ــذا ال ــي ه ــل.. أي غب ــم رح ــه ث ــى وجه ع
موجــة صاخبــة لا تــرك أثــرًا لحــب، ولا تقبــل خارجهــا مثاليــة مبتذلــة إلا 
وتجرفهــا، الجميــع هنــا يأخــذ ويغــرف مــا يقــدر عليــه ويجــري ولا مــكان 
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خارجهــا ســوى لمــن تمكــن مــن الخــروج مــن تلــك الموجــة العاتية منتــراً، 
موجــة الهزيمــة.

أخــذ يفكــر طويــاً في نهايــة هــذا الحــب الــذي لا طــرف ثــانٍ لــه ســوى 
ــال واقــع  ــه، متــى يغــدو الحلــم حقيقــة فيتــرب مــن الخي في أحــام يقظت
ــف  ــك لتكش ــة تل ــتارة الظلم ــع س ــب ستنقش ــا قري ــد ع ــة؟ مؤك ــه بهج كل
ــداً، ولم  ــره بعي ــي.. وشرد بفك ــطها ه ــم، تتوس ــة تبتس ــرى وردي ــن أخ ع
يكــد يتعمــق حتــى أخرجــه -مــن تيــار كان ســرسي بــه بعيــداً عــى شــاطئ 
ــاب  ــاوزت ب ــروز فتج ــت ف ــاب.. هرول ــرس الب ــوت ج ــام- ص الأح
ــمة  ــملتها نس ــه، ش ــت، وفتحت ــاب البي ــى ب ــلم، حت ــة إلى الس ــقة في خف الش

ــت: ــا وهتف ــل وجهه ــاردة، وتهل ــواء ب ه

- عم السيد البرنس أتى.

فحملها من على الأرض وقبَّل خدها، وقال باسمًا:

- كيف حالك يا فيروز؟

- الحمد لله.

- أين ماما وأخوتك.

ــا  ــت ابنته ــي تبع ــلم، الت ــى الس ــن ع ــة م ــوت فاطم ــه ص ــى إلي فتناه
ــر. ــن الزائ ــرى م ــرت ل ونظ

- تفضل يا أخي تفضل حصلت لنا ألف بركة ونور.

فتساءلت فيروز بانكسار وخيبة أمل:

- ألم يأت بابا معك.
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- سيأتي في الأسبوع الُمقبل إن شاء الله.. الله يكن في عونه عليه أعباء كثيرة.

ــس  ــيد البرن ــده إلى الس ــد ي ــاً، وم ــقة مبتس ــاب الش ــى ب ــد ع ــف فري وق
ــرارة: ــال بح وق

- تفضل تفضل.. كيف حالك يا عم السيد؟

- بخير حال الحمد لله.

وجلــس الرجــل عــى شــلتة وأســند ظهــره عــى مســند مجــاور للمســند 
ــى  ــد ع ــا توق ــت بدوره ــي أسرع ــة، الت ــه فاطم ــتند إلي ــت تس ــذي كان ال
الشــاي، وتســاءلت مــن المطبــخ المقابــل للصالــة بصــوت ارتفــع قليــاً كــي 

يبلــغ ســمعه:

- ألم يخــرك عطيــة بموعــد قدومــه، مــرت خمســة عــر يومًــا والأولاد لم 
يــروه.. وفي كل مــرة نُكلمــه يقــول ســآتي ولا يــأتي.. آخرهــا أمــس.

ــليم،  ــد التس ــروع قي ــل، الم ــبوع الُمقب ــة الأس ــيأتي في نهاي ــه س ــال إن - ق
ولا أحــد ينــزل ســوى المشرفــن هربــاً.. نســوي الأمــر مــع المهندســن مــن 

أجــل زيــارة وخلافــه.

ثــم أنــزل فــروز عــن كتفــه، واســتند عــى ركبتيــه، وأخــرج مــن جيبــه 
ظرفًــا، وقــال موجهــاً حديثــه إلى فريــد، وقــد دخلــت الأم إلى الصالــة حاملة 

صينيــة الشــاي:

- أبوك أرسل معي هذه النقود لكم.. أعتقد أنه أخبركم بذلك.

فأماء فريد برأسه بالإيجاب، وشكر الرجل فاطمة:

- ليس له لزوم التعب يا أم فريد.
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واستطرد:

ــة  ــوم الخميــس مبكــراً، عطي - بالــكاد نقــدر عــى الفــرار مــن الموقــع ي
يعمــل بالليــل والنهــار، وســاعات الراحــة عنــده قليلــة، تكفيــه كــي يُكمــل 
فقــط عملــه للغــد.. الجميــع يضغــط عــى الفنيــن، وبالــذات اللحاميــن، 

ســيكون تشــغيل المــروع بدايــة شــهر مــارس ولم يعــد هنــاك وقــت.

فقالت فاطمة مواسية:

- الله يكون في العون.

واســتأذن الرجــل في الانــراف، ولم يكمــل شرابــه بعــد، وحاولــوا أن 
ــد  ــت ق ــودة فالوق ــب في الع ــه كان يرغ ــس، ولكن ــي يجل ــه ك ــوا علي يضغط

تأخــر.

ورحل.

وكانــت الســاعة عــى مشــارف التاســعة مســاءً، وبــدأت الســاء تفتــح 
ــد  ــللًا، وق ــارع ش ــاب الش ــرك فأص ــل في ال ــر، وتكت ــزل المط ــا فن أبوابه
ــرودة  ــأت، وازدادت ال ــات اختب ــى الحيوان ــابلة.. حت ــن الس ــاً م ــا تمام خ
ــاضي  ــث بالم ــات وتعب ــج الذكري ــوت فتُهي ــط البي ــش في حوائ ــذت تنه وأخ

ــق. ــه بالصواع ــذر أصحاب وتُن
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2

ألقــت فاطمة عــى الردهة نظــرة مُتفحصة. تتحــرك في نشــاط تلتقط ورقة 
مــن الأرض أو كيسًــا فارغًــا لبســكويت أو شــيبسي وتلقــي بهم في ســلة قمامة 
بيدهــا اليــرى. الصبــاح يــري نــوره، وخيــوط الشــمس تنــر دفئهــا على 
المدرســة، تُلطــف مــن بــرودة الجــو، وتُفــف مــن حدتــه. فاطمــة تعمــل في 
المدرســة الابتدائيــة منــذ زمــن، رغــم مــا عرضــه عليهــا زوجهــا وكــرره على 
مســامعها كثــراً بــأن تــرك هــذا العمــل؛ لأجــل أبنائهــا وخوفــاً مــن نظرات 
النــاس، التــي لا يلقــون لهــا بــالاً وتجرحهــم، ولكنها كانــت ترفــض دائمًا غير 
مكترثــة بنظراتهــم لعاملــة نظافــة في المدرســة، مُتحججة بــأن بالنواة قد تســند 
الزيــر، فهــي وظيفــة أول عــن آخــر، والوظائــف لهــا مميــزات مهــا تكاثــرت 
عيوبهــا. ولكــن شــد مــا يُلكهــا أن تجــد أي مــن أبنائهــا يُــردد على مســامعها 
أنــه ابــن عاملة الزبالــة في مدرســة الصالحية. دائمًا هــي ما تلتفــت إلى الهفوات 
التــي تجــرح الأنفــس ولكــن ينتهــي كل شيء عندمــا تُفكــر في عمــل زوجهــا 
المهــدد دائــاً بالتوقــف، فهــو يعمــل شــهراً ويتوقــف ســنة وهكــذا، ينتظــر 
مشروعــاً جديــداً حتــى يــدر عليه مالاً يســدد به ديونــه، ويصرف مــا تبقى منه 
في لــوازم البيــت وجهــاز فريــدة، أمــا مرتبهــا هــي فتدخل بــه في جمعيــة تنتهي 
ببعــض المــال، تدخر كــي تُدد البيت وتُســاعد في نقل المعيشــة ولــو قليلًا. قد 
يكونــوا في حــال جيــد، كــا يقول عطيــة دائــاً وأن هناك مــن هم أســوأ منهم، 
ولكــن هــي دائــاً تتطلــع إلى الأعــى ولا تقنع بهــذا النوع مــن الخنــوع. وترى 
أن القناعــة كُفــر بالقــدرة. فكيــف لله أن يمنــح المــرء الطاقــة التي يســتخدمها 
ــذا؟ ــه. أي ضعــف ه ــل مســار حيات ــى تحوي ــدر ع ــال، ولا يق ــدم الجب في ه
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القناعــة الحقيقيــة هــي قناعــة بالبــاء، قد يكــون البلاء حقــاً فقــر أو حالة 
ميســورة حتــى، ولكــن مــا شــأن ذلــك بالتطلــع للســاء، فلــو لم يتطلــع المــرء 
للســاء مــا قــدر على صنــع طيــارة وما أخــرق الفضــاء، دائــاً التطلع للســاء 
يصنــع المعجــزات إذ دائــاً مــا تنتهــي الأشــياء إليها، ألــن نعود حيث الســاء، 
أليــس الله بالســاء؟ إنهــا قــد خلقــت كــي تحمــل الُمطلعــن إلى الــذات الإلهية، 
وتحقــق رغباتهــم في الصعــود إلى أعــى، ليس عــى رؤوس البشر ولكــن بالكد 
والتعــب. وهــي تــرى دائــاً أنهــا تكــد في العمــل وتراعــي ربنــا فيــه، فمؤكــد 

ســيكرمها بنيــة ذلــك ولــو أخطــأت في حقــه وتمــادت في الخطأ.

- مالك يا أم فريد؟

تســاءل عــم ســعيد بــواب المدرســة.. رجــل صعيــدي، تبــدو في ملامحــه 
ــاءة فضفاضــة ســوداء اللــون، عــى طاقيــة  الطيبــة والانكســار، يرتــدي عب
بيضــاء يُزينهــا شــال أبيــض يُغطــي رأســه بالكامــل لــف ذيلــه حــول عنقــه.

فنظرت إليه، وصمتت لبرهة:

- لم أعــد أرغــب في أن أكمــل هنــا، كل يــوم يمــر أشــعر أني أنكــر فيــه 
ألــف مــرة.. النــاس لم تعــد كــا كانــت، كلهــم فاقــدي الإحســاس، لا أحــد 
يــرك شــخص في حالــه، يتمنــوا أن يقــع تحــت أيديهــم حتــى يعــروه تمامــاً 

مــن كل شيء، ويتضاحكــون منــه.

فقال مواسياً:

- هون عليكِ.. ما الذي حدث لذلك؟

- لا شيء..

- كيف وكل هذا الحزن في عينيكِ؟
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- لا أرغــب في الحديــث عــن شيء؛ لأن المشــكلة أصبحــت تكمن في عدم 
المعرفــة، الحــزن مــا عــاد مفهــوم معنــاه. كل مــا هنالــك أني أشــعر في عيــون 
النــاس بالرثــاء أحيانــاً، وفي أعــن غيرهــم بالشــاتة، والبعــض الآخــر يود أن 
يفــرس مــا بقي من عمــري؛ فيأخذه كــي لا يــرك لي لحظة واحــدة أنعم بها..

ثم حدقت في الحائط وغبشت الرؤية، وأردفت:

- لماذا لا يترك الناس كل يسير على شاكلته يصنع بحياته ما يشاء؟

فقال عم سعيد مُتعجباً:

- لأنه حال الدنيا.

فتنهــدت وظفــرت بأنــن خافــت، وأســندت رأســها عــى راحــة 
كفهــا، بعدمــا جلســت عــى كنبــة بغرفــة عــم ســعيد تحــت ســلم المدرســة، 
وحاولــت أن تفكــر في أي شيء كــي يخــرج بهــا مــن تلــك الأزمــة، لم تعــد 
ــاً. ــأت تمام ــى انطف ــور حت ــا فت ــد أصابه ــا، لق ــل هن ــة في العم ــب حقيق ترغ

وأشــعل عــم ســعيد النــار عــى موقــد صغــر، كــي يُعــد لهــا قدحــاً مــن 
ــة  ــى طاول ــة ع ــب المتراص ــن العل ــكويت م ــس بس ــحب كي ــاي، وس الش
وضعــت أســفل الشــباك، فقــد كانــت غرفتــه مقصــف المدرســة، ومــد يــده 

إليهــا، وقــال وهــو يربــت عــى كتفهــا في حنــان:

- هوني عليكِ يا فاطمة.. سيمر كل شيء، كُلي ولا تلقي لهم بالاً.

فأومــأت برأســها.. ودق جــرس الفســحة، وبعــد دقائــق كانــت فــروز 
ــكاء،  ــدة الب ــن ش ــا م ــرت عيناه ــد احم ــة، وق ــة باكي ــا الغرف ــم عليه تقتح

ــا: ــت في أمه وصرخ

- لا أريد أن أجيء إلى هذه المدرسة مرة أخرى.
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فضمتهــا الأم إلى صدرهــا وفــروز تنتفــض دامعــة بنفس منهزمــة لا تقدر 
عــى حبــس دموعهــا، تلهــث مــن شــدة البــكاء، وتنــد عنهــا أنــات مُعذبــة. 
فــروز ابنــة الســابعة تبكــي أمهــا عــى مــا أصابهــا مــن ســباب زميلاتهــا في 
الفصــل، بأنهــا بنــت الزبالــة. كانــت قــد اشــتكت كثــراً إليهــا ذلــك، فتهون 

الأم عليهــا بــأي شيء كــي تتناســى الأمــر.

ولكن يبدو أنه استفحل تلك المرة، ففيروز حساسة لأبعد الحدود.

رفعتهــا فاطمــة عــى يديهــا، وبكــت هــي الأخــرى، وقالــت في حمــاس 
واعــد:

- سينتهي كل شيء عما قريب.

ولثمــت جبينهــا، وقــدم عــم ســعيد إليهــا شــوكولاتة ونظــرت الأم إليــه 
موضحــة مــا يُزنهــا.

ــروز  ــعر ف ــى ش ــه ع ــع رأس ــا وض ــياً، بعدم ــعيد مواس ــم س ــال ع وق
ــاً: مُداعب

ــا عبيطــة؛ لأنــك أجمــل منهــم وأحســن منهــم،  - هــم يغــارون منــك ي
ــوم نفســها. وصوتــك أجمــل مــن أم كلث

فقالت فاطمة:

ــاة في  ــل فت ــتِ أجم ــوني أن ــون أن تك ــم يكره ــي أنه ــا حبيبت ــت ي - أرأي
ــا. ــة كله ــل في المنطق ــة ب المدرس

فقالت فيروز باكية:

- لكنهم يُعايروني على ما لم أختره.

فقالت الأم:
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ــم  ــم وبصيرته ــدوا أبصاره ــد فق ــرون وق ــم مب ــبون أنه ــم يحس - إنه
ــم. كأهليه

ــك  ــة لم أرد ذل ــل الدراس ــب أن أكم ــا لا أرغ ــك.. أن ــي في ذل ــا ذنب - وم
ــوم لي فيهــا. ــذ أول ي من

ــد  ــم كي ــا، رغ ــورة في الدني ــل دكت ــتصبحين أجم ــتُكملين وس ــل س - ب
ــارة. ــا حم ــم ي ــداء.. كيديه الأع

فقال عم سعيد متعجباً:

ــم،  ــا لعناته ــوا علين ــي يجلب ــاس ك ــاب الن ــذي أص ــا ال - والله لا أدري م
أليــس مــن الأفضــل أن يُربــوا أبناءهــم أولاً قبــل أن يجلبوهــم إلى المــدارس.. 

ملعــون أبوهــم والله.

فقالت فاطمة:

- ســأذهب بهــا إلى البيــت يــا عــم ســعيد، إن أحــدًا ســأل عنــي فأخــره 
بــأن فــروز قــد مرضــت وذهبــت بهــا إلى البيــت.

- ربنا يكون في العون.
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البيــت هــادئ تمامــاً، والشــارع أهــدأ، الثامنــة صباحــاً تصــاب الشــوارع 
كلهــا بحالــة مــن الســكون، وصمت مطبــق عــى أنحــاء القريــة إلا أطرافها، 
ولــو كانــت الســابعة مــا كنــت تقــدر عــى تمييــز الأصــوات المــارة مــن كثــرة 

الأطفــال الذاهبــن للمــدارس وأهليهــم والعــال وأنــاس شــتى.

ــاج إلى وقــت في  ــه في الســابعة والنصــف، هــو يحت ــد كعادت اســتيقظ فري
كل صبــاح كــي يتصالــح مــع فكــرة الاســتيقاظ، يأخــذ قســطاً مــن الراحــة 
عــى السريــر، وينتفــض في الثامنــة إلى الحــام ويعــود حيــث الخــوان ليبــدأ في 
مذاكرتــه، قــد تدخــل عليــه فريــدة حاملــة كــوب لبــن أو شــاي، وتعــود إلى 
غرفتهــا وعالمهــا. هــي مســالمة تمامــاً، طفــل وديــع، تــأسرك نظراتهــا، وتحــول 
بــن الواقــع الوحــي والحيــاة المثاليــة.. يُراجــع مــا ذاكــره بالأمس، ويُنشــط 
رأســه ببعــض القــراءة والتطلــع لموضوعــات مختلفــة مــن بعــض الكتــب، 
ــة«  ــناء الخواج ــم »س ــة إلى جارته ــع خلس ــه أو يتطل ــه أبي ــا إلي ــي يُضره الت
ــاً أم شــتاءً، الــيء  ــح بلكونتهــا ســواء أكان الجــو صيف ــي عــادةً مــا تفت الت
ــذي يحــل  ــه، بخــاف ذلــك هــو نفــس الجســم ال المختلــف هــو مــا ترتدي
مــن حبــل المشــنقة بحــد قولــه، تــأسره دائــاً بســمتها، وجلجلــة ضحكتهــا 
ــض  ــن ينتف ــا اللذي ــم وغمازيه ــت بيته ــارة تح ــد الم ــع أح ــت م ــا ضحك إذا م
القلــب لرؤياهمــا مــن أول وهلــة.. يــأتي الظهــر فيجمــع حاجياتــه وينــزل إلى 
دروســه، تكــون أمــه قــد عــادت مــن المدرســة بعــد رحيلــه، أو علــه تَعــود 

أن ينــزل قبــل موعــد عودتهــا كــي لا تضغــط عليــه بالطعــام.
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ــص  ــداً أن يقتن ــاول جاه ــاً، يح ــدروس مُنتبه ــه في ال ــت علي ــي الوق يم
المعلومــات مــن عقــل المــدرس قبــل أن تُقــال، يُشــاوره البعــض في معلومات 
قيلــت، أو يطلــب أحدهــم مــا بيضــه مــن كلــات نثرهــا الأســتاذ، إلا »نــور 
ــه،  ــة عن ــت بغريب ــم، ليس ــة قريته ــي ابن ــا، ه ــه به ــم معرفت ــي« رغ الخلي
ولكنهــا في نفــس درجتــه العقليــة، ممتــازة تهتــم بدروســها إلى درجــة كبــرة، 
هــو يخجــل حتــى في طلــب ورقــة منهــا، كــم تمنــى أن يجلــس إلى جوارهــا، 
أن ينظــر إليهــا نظــرة تلتقــي أعينهــا فيهــا ثــم تتــافى إلى لقــاء آخــر، فتظــل 
ــه، ينتفــض إليهــا، وتُبهــج روحــه كــي يمــر  عيناهــا العســليتان داخــل قلب

اليــوم إلى غــره، عــى أمــل لقــاء آخــر وبســمة مــن عينيهــا.

ــد، هــو  ــه الوحي ــم أنهــا عيب ــي يعل ــة الت شــد مــا يُلكــه تلــك الانطوائي
ــادئ  ــر، ه ــكلام الكث ــب ال ــد، ولا يح ــوس لأح ــق الجل ــه لا يطي ــرف أن يع
ــاة يتعلقــون بهــا،  ــه، ممــن يبحثــون عــن فت تمامــاً عــى غــر عــادة مَــن حول
ــرى،  ــرة إلى أخ ــد ف ــي كل شيء بع ــم ينته ــكلام ث ــول ال ــا بمعس يُداعبونه
ــون عــا حصــدوه في علاقاتهــم النســائية كمضــار ســباق يعــرض  ويتحدث
ــة  ــوة النهاي ــل إلى نش ــى تص ــا حت ــان إليه ــق العن ــه، ويطل ــم بضاعت كل منه

ــع. ــق الجمي فيُصف

ولــو أمســك أحدهــم بكراســته، وقلــب فيهــا ووجــد مــا يكتبــه ويخطــه 
ــارد  ــد الب ــو الول ــه، ه ــوا من ــره، وتضاحك ــح أم ــر لأفتض ــعر إلى نث ــن ش م
الشــاطر الدحيــح صاحــب التســعة وتســعين بالمائــة، الــذي يحــاول الجميــع 
التقــرب منــه، وينفــر هــو منهــم بقــدر تقربهــم هــذا، هــو يرغــب في واحــدة 
فقــط، ترمقــه بنظــرة حــب، فيلتقطهــا مــن بــن هــذا العبــث بنفــس طيبــة، 
ويُرســل إليهــا بنســمة تحمــل جــزءاً مــن روحــه بــن طياتهــا، تتفتــح داخــل 
ــن  ــة م ــاة العادي ــك الفت ــي تل ــور الخلي ــم.. ن ــه فتُتي ــو إلى لقائ ــا فتهف صدره
وجهــة نظــر الجميــع، التــي لا يلتفــت إليهــا أحــد، قليلــة التــرج، قمحيــة 
اللــون، بعينــن عســليتين ضيقتــن، وأنــف عريــض الأرنبــة، ملامــح تبــدو 
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عاديــة لأبعــد الحــدود ليــس فيهــا مــا يُميزهــا دون غيرهــا، حتــى جســدها، 
مُدثــر بجيبــة، وقميــص لا يُظهــر شيء مــن مفاتنهــا، وحجابهــا الــذي أخفــى 
ــا  ــى طوله ــاً، حت ــادي أيض ــي الع ــعرها البن ــأسره، ش ــن ف ــذ زم ــا رآه من م
ليســت بالطويلــة الُملفتــة ولا القصــرة الُمتمكنــة المكــورة، هــي كلهــا عاديــة، 
ولكــن في كل شيء عــادي منهــا شيء مميــز يعشــقه، هــو ينظــر إليهــا عــى أنهــا 
مــاك لم يُلــق كــي يعيــش بــن تلــك الحيوانيــة مــن البــر.. ينبــع الحــب 
داخلــه مــن أعــاق بعيــدة، كأنــه ولــد في زمــن غــر الــذي يعيــش واحتفــظ 
ــد  ــاءة أحم ــود، بانحن ــض والأس ــام الأبي ــبير، أو أف ــات شكس ــة رواي بمثالي

مظهــر إلى زبيــدة ثــروت.. ســعيدة يــا هانــم! ســعيدة مباركــة.

هــو يحــب نــور رغــم أنهــا لم تُكلمــه ولــو كلمــة، ولــو علمــت هــي مــا في 
صــدره ناحيتهــا، لغرهــا في نفســها، لــو فتحــت قلبــه ورأت تلــك الأحاديث 
التــي يرســمها داخلــه، لبكت شــوقاً لضمــه إلى صدرهــا ليلتحــا دون فراق.

كثــراً مــا يجلــس ويرســم حــواراً يتــوق إلى إخراجــه، يبــدأه بلمســة يــد، 
ورجفــة تــري في بدنــه منتقلــة إلى جســدها، تهفــو إليهــا الأرواح، فيصمتــا 
احترامــا لمشــاعرهما التــي تحكــم عــى الجــو بالقدســية، فينطــق بكلمــة واحدة 
ومــن بعدها تُســدل الســتار إلى واقــع حقيقي مــيء بالحب، لا يحــوي غيرهم.

فاجــأ أمــه ذات يــوم بعــد نتيجــة الثانويــة العامــة للســنة الثانيــة، أنــه لا 
يرغــب بدراســة الرياضيــات، رغــم علمها بتفوقــه فيها وحبه الجم للهندســة، 
فقــد تحولــت رغبته بين يــوم وليلة إلى دراســة الأحيــاء وشرع في تحويل أوراق 
الثانويــة إلى علمــي علــوم، لم تُادله أمــه في شيء هي تعلم أنــه يعرف مصلحته 
جيــداً، ولم تتعــود أن تُبره على أي اختيــار. كل أحلام الطفولــة والمراهقة التي 
كان يرســمها لكليــة الهندســة قــد انهــارت عندمــا علم أن نــور وقــع اختيارها 
عــى علمــي علوم، لم يــردد لثوان وكانــت أوراقــه في اليوم الثاني قــد حولت.
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- الفرصة لا تتكرر مرتين.

- ولكن الغربة أصعب.

- والحياة هنا لا تسمح لأحد بأن يحيا إلا إذا اغترب.

- والأولاد؟

ــي أن ابنتــك ســتتزوج، وابنــك  ــد، أخبرتن - سيعيشــون في مســتوى جي
مــن الممكــن دخولــه الطــب.

ــكلام في أم  ــب ال ــة يُقل ــت لوهل ــه، وصم ــف رأس ــة ناص ــأ عطي طأط
رأســه، كان يتخــوف مــن فكــرة تُلــق وتعصــف بــه. مــاض بعيــد ســيُكرر 

ــردداً: ــال م ــدداً، وق ــه مج نفس

- ربما قدرت على كفالة حياتهم وأنا بينهم..

وأردف مُتسائلًا:

- مَن سيكون لهم السند من بعد سفري؟

فقال المهندس مُمساً إياه:

- سيكون سندهم من هو في غربتك الداخلية.. ربنا.

- ولكني جربت من قبل الغربة.
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- هذه المرة مختلفة.

- وفيما الاختلاف؟

ــن  ــرفع م ــاك س ــك هن ــر أن مكانت ــرٍ، غ ــب مُغ ــرم.. المرت ــد مح - العق
ــتعمل  ــن.. س ــذا الس ــت في ه ــة وأن ــض الراح ــك بع ــدر علي ــأنك وتُ ش
مُــرف عُــال وتــرك اللحــام نهائيــاً، ســرُاقب العمــل دون أن تضــع يــدك 
فيــه.. الفرصــة لــن تتكــرر يــا أســطى عطيــة، وثلاثــة آلاف ريــال ســعودي 

ــل. ــت بالقلي ليس

فتساءل هامساً:

- لماذا أنا بشخصي وليس غيري؟

فأجاب المهندس بثقة:

- لأنك تعرف الله.. وعملك يُبهر الجميع، وخبرتك تفوقهم..

فتبسم عطية شاكرًا:

- الله يكرم أصلك يا هندسة.

- هه.. أحدد لك المقابلة؟

ففرك عطية ما بقي من شعر في رأسه، وقطب:

- سأستشير الجماعة في ذلك.. نهاية الأسبوع سأرد عليك رداً نهائياً.

- أتمنى الموافقة.

ورحــل المهنــدس تــاركاً مــن خلفه حبــاً من التفكــر ممتــدًا في رأس عطية 
ــار الحــاضر  إلى أعــاق نفســه، يُعذبهــا، يجذبهــا إلى المــاضي ويُلقــي بهــا في تي

الجــارف الــذي لا يرحــم.



23

وهم ووهن

 الحياة تبدلت والأولاد كل يوم في صراع مع أعمارهم، إن لم أكفل لهم اليوم 
مــا يؤمنهــم متــى ســأقدر على ذلــك وأنــا بن الخمســن.. غــداً يطرق الشــيب 
مــا بقي منــي ولن يســتأذن، ســأجده يخــط تجاعيده فــوق تلك التي ارتســمت 
بملامحــي لــن يــرك خيــار لي.. إلى متى ســأنهك نفــي في العمــل دون فائدة؟

ولكني جربت الغربة من قبل.. ماذا بعد؟

ــن يكفــي  ــه ل ــة بــيء.. أي مــال هــذا إن ليســت تلــك الأمــوال المخزن
ــد. ــقة لفري ــت وش ــزواج البن ــى ل حت

شــد مــا يُلكنــي أن أفكــر في هــذا الأمــر.. مؤكــد ســتوافق فاطمــة، هــي 
تتطلــع دائــاً للأفضــل.

والأفضل سيكون في الغربة.. ولكن لماذا على أن أغترب؟

إن أســوأ شــعور يتملكنــي الآن هــو أن أمــي في طريــق مظلــم لم أخــر 
الســر فيــه واختــارني هــو.. قــدر أحمــق لم أضــع لــه شــأن ووضــع لي عنــده 
أكــر شــأن فحَمَلّنــي بالمهالــك..  مــا أقبــح أن تســر عــى أمــل، بصيــص من 
النــور تهتــدي إليــه في نهايــة النفــق المظلــم فتكــون كارثــة وهــي مــاس كهربي 

أو نــار اضطرمــت منــذ زمــن وحــان وقــت انفجارهــا وأنــت مادتهــا.

ــه  ــس وجنت ــام، فتحس ــرة الس ــواء القاه ــن ه ــة م ــمة جاف ــه نس اعترت
ــن  ــجين م ــض الأكس ــي بع ــاول أن ينتق ــه، فح ــا يُؤلم ــقق فيه ــعر بالتش وش
ــرة لا يكفــي  ــه فشــل. كأن هــواء القاه ــر، ولكن ــى التفك الجــو يُســاعده ع
ــو  ــن ه ــجين وم ــي الأكس ــكانها يكف ــدد س ــدر ع ــى ق ــا، ع ــد خارجه لأح

ــاق. ــاب بالاختن ــا يُص خارجه

كيــف يعيــش النــاس بــن هــذا الصخــب وتلــك العتمــة الجافة؟ مــا أقبح 
ــو القاهرة! ج
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شردت فريــدة بعيــداً بذهنهــا ناحيــة مــاض عميــق، لم تكــن قــد بلغــت 
السادســة حينهــا.

كان يبتســم مُــرق الوجــه، طيــب النفــس، جميــل الــروح.. لم تــره منــذ 
زمــن، ولكــن تلــك الصــورة عالقــة برأســها لا تــرح مكانهــا مهــا مــرت 
ــت  ــر الآن وتبدل ــد ك ــرؤى.. مؤك ــا ال ــت عليه ــنون واختلف ــا الس عليه
ملامحــه، ولكنهــا لم تنطفــئ.. ســيكون في طــول أبيــه، وســيحتفظ بنحافتــه، 
ــك  ــت تل ــم.. كان ــر الناع ــعره الأحم ــراء وش ــاء الخ ــه النج ــي أم وعين

ــومة. ــا مرس ــت في مخيلته ــورة ولا زال الص

ــن  ــازة م ــهر كان في إج ــذ ش ــه.. من ــا توقعت ــراً ك ــر كث ــل لم يتغ بالفع
ــى  ــلم ع ــف ليُس ــيل، فتوق ــر الغس ــة تن ــت في البلكون ــعودية.. وقف الس
ــه  ــف كأن ــر إلى الخل ــا نظ ــا عندم ــت عيناهم ــل. تلاق ــق ورح ــا.. ودقائ أبيه
قــد تذكــر شيء مــا.. تلاقــت وابتســم، حتــى هــي بــكل تلقائيــة لم تجــد مفــر 
ــه تلــك البســمة، وسرعــان مــا تــوارت خلــف جــدار  ــه ســوى أن تُبادل من

ــى. ــة خج البلكون

سمعت مؤخراً بزيارة أمه إلى البيت لطلبها لأبنها.

هــل تتحقــق الأحــام دون عائــق؟ ســبحان الله.. ولكنــي اســتحقه عــن 
جــدارة، لقــد أحببتــه منــذ أول وهلــة في صــورة من مــاض بعيد.. ارتســمت 

ملامحهــا حتــى نمــت بداخــي ولم تهتــز مــن مكانهــا.
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اعتدلــت فريدة عــى سريرهــا، وألحقت ظهرهــا بالحائط، ضمــت ركبتيها 
إلى صدرهــا، شــدت عباءتهــا إلى قدمهــا فلم تُظهــر شيء منها.. أمالت رأســها 

قليــاً وقالت باســمة في صــوت رخيم:

- أحبك.

انفرجــت أســاريرها لَِ تركــت الكلمــة مــن صــدى في نفســها.. لم تكــن 
تتخيــل لمــرة واحــدة أن الكلمــة لهــا وقــع موســيقي يطــرب النفــس وتُبهــج 

الــروح وتنقــل الجســد إلى مــكان يمــأه تلــك الغبطــة.

تبســمت حتــى انفرجــت شــفتاها عــن أســنان ناصعــة البيــاض رصــت 
كلؤلــؤ مُرصــع عــى قطــع مــن بلــور في كل اتجــاه منــه بريــق يــأسرك.

أحبك.. أحبك!

أي ســحر هــذا الــذي يحيط بالمــرء ليبلــغ منه كل جــزء في جســده؛ فيملكه 
ولا يــرك فيه ســوى انتظــار اللقاء.

***

حملــت فاطمــة فــروز عــى يديهــا، كانــت ســهلة الحمــل لصغر جســمها، 
فلــم يصعــب عليهــا حملهــا تلك المســافة.

كانــت تبكــي بــكاءً هســتيريًا، ينتفــض بــه جســدها، وينتفــض قلــب أمها 
فزعــاً عــى دموعها.

تورم ما تحت عينيها، فضاقت أكثر.

التفــت شــلة البنــات حولهــا في المدرســة فضربنهــا، كانــت فــروز تحفــة 
ــة  ــور فرح ــل الطي ــالم، وتهل ــرب الع ــي فيط ــي تُغن ــية، الت ــة المدرس الإذاع
بتغريدهــا، وتبتســم الســاء فتكشــف عــن صفــاء وزرقــة نقيــة مهــا كان مــن 
الشــتاء وعتمتــه، تنطــق بآه واحــدة فيُصفق الجميــع، عنصر من عنــاصر الحياة 
المختلفــة عــى أرض لا مــكان فيها ســوى للتعســاء، الذيــن فقدوا إنســانيتهم 
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فأفقدتهــم حيويتهــم في تقبــل نفوس الآخرين. فــروز الطفلة النابغــة منذ أول 
يــوم لهــا في الحضانــة والــكل يســتبشر لها خيراً، تســبق ســنها بكثير، هي أشــبه 
بفريــد إلى حــد كبــر، ولكنها تملك حــس الدعابــة، وصوت ملائكي، يبتســم 

للهــواء في الطرقــات فيضحــك له.

هلعــت الأم لَِ أصــاب ابنتهــا، ذهبــت إلى المديــر، ففصل البنــات، وذهبت 
إلى أهلهــن فعنفــن بناتهــن بالــرب المبرح. أي طفولــة تلك المبنيــة على الغيرة 

والحقــد والمعايــرة في مثل هذا الســن؟

لقــد ملئــت نفــوس أهلهن بالحقــد؛ فانعكســت عــى بناتهن، فلــم يعد أي 
منهــن يرغــب في رؤيــة أحــد أحســن منــه أو تقبــل حتــى كونــه إلى جــواره.. 
لــو علمــت الأم مــن قبــل أن ابنتهــا شــيطانة مثلهــن لضربتهــا، ولكنهــا تعلم 
ــك  ــق تل ــع، لم تط ــى الجمي ــارت ع ــا ث ــا جعله ــكينتها م ــا وس ــن وداعته م
المــرة أن تصمــت، ولم ترغــب في الصلــح، فصــل البنــات مــن المدرســة لمــدة 
أســبوعين، ومــن الممكــن فصلهــن تمامــاً إذا اعترضــن ســبيل ابنتهــا مجــدداً.

نامــت فــروز عــى قــدم فريدة التــي بكــت بدورها لّمــا علمت مــا أصابها، 
أحــرت الأم ثلجًــا ومنديــاً، تبللــه ثــم تضعــه عــى عينيهــا فتأوهــت في 
نومهــا، فتبكــي فاطمة. كانــت فيروز بالنســبة إليها فلــذة كبدها، لهــا فيه معزة 
غــر اخوتها، هــي بهجتهــا ورفيقتهــا في الطرقات تســر إلى جوارهــا كصديقة 

العمــر تســندها ببســاتها، فتحملهــا ببهجتها.

قامــت الأم مــن غرفــة فريــدة إلى غرفتهــا وأغلقت البــاب عليهــا وبكت، 
بكــت كثــراً عــى مــا أصــاب ابنتهــا لم تعــد ترغــب في العمــل مجــدداً، بنــت 

الشــغالة.. بنــت الزبالــة!

إن الإنسانية في مصر مرآة تعكس مدى قبح الواقع الذي نعيش فيه.

فقد الناس إنسانيتهم ففقدوا تواجدهم.

بنت الشغالة! ملعون أبوهم كلهم.
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قال عطية غاضباً:

- لن أسافر.. لن أسافر وأترك الأولاد دون سند.

- السند هو الله.

- ونعم بالله.. ولكني...

قاطعته فاطمة:

- أنت دائمًا في سفر وترحال.

- في ســفر وترحــال ولكنــي بجانبكــم هنــا في مــر إن حدثــت مصيبــة 
لــن يكــون هنــاك وقــت طويــل وإجــراءات كــي أكــون إلى جواركــم.. بضع 

. ت عا سا

- والسعودية ليست في جهنم.

- الناس لا ترحم.

- لــن تكــون أول مَــن يُســافر.. ثــم إنــك ســافرت مــن قبــل مــا الفــرق 
في ذلــك.

فقال بحدة:

- الفــرق أن عمــري قــد زاد.. زاد كثــراً، كــرت حتى أكل الشــيب رأسي 
وأنهــك جســدي فلــم أعــد قــادراً عــى تحمــل صعقــات مــن نــوع آخر.
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- الأحلام لا تُبنى على الوهم.

- الواقع أسوأ حلم.

- الواقــع صــورة مــن الأحــام لمــن رغــب في تحقيقهــا.. والرغبــة تتوقف 
ــى المال. ع

- وفيروز؟

فلوحت بيدها وقالت في حدة:

- يغرن منها أولاد الكلاب.

- لم تأخذ من حناني بقدر ما أخذ أخواها.

فقالت مطمئنة:

- لا تقلق.. سيمر الوقت سريعاً وستتحدث إليها كل يوم.

- بل أقلق عليها.. البنت تبدو في حالة نفسية سيئة للغاية.

- سأتقاعد من العمل.. طالما حَلُّمت بذلك.

- لقــد عرضــت الأمــر عليك قديــاً ألف مرة، ولكنك لم تســتمعي ســوى 
رغباتك.

فنفرت محولة رأسها عنه:

- لقد قلت لك بدل المرة مائة.. النواة قد تسند الزير.

فتساءل حانقاً:

- فإن مال وسقط في الوحل؟

- يكون الأمر من صاحبه إهمال وعجز وتقاعس عن إنقاذه.

- ولكني أبذل أقصى جهدي.
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- لســت وحــدك مــن تُضحــي.. ســيمر الوقــت بحلــوه ومــره، ولكــن 
النهايــة إن لم نرســمها مــن البدايــة ونتنبــأ بهــا فقــل علينــا يــا رحمــن يــا رحيم.

- ولكني أتوجس خيفة من هذا السفر.

- الخوف أمر عادي..

- ولكن...

- فكــر في أبنائــك تفكــرًا صحيحًــا.. فريد أشــهر قليلــة تفصله عــن كلية 
الطــب.. وفريــدة لــن يمــر عــام وهــي في منزلنــا، ونحن أعلــم النــاس برغبة 
إيهــاب بــن محمــد فــؤاد الفرارجــي.. أمــا فــروز فربنــا يعطينــا طــول العمــر 
كــي نربيهــا.. لا عليــك ســأنقلها مــن مدرســة الصالحيــة إن لم ينصلــح الأمر.

- على الله.

ظــل يفكــر عطيــة طيلــة الحديــث.. ركبــه عفريــت مــن المــاضي، حــاول 
ــى  ــد تناس ــل.. ق ــوده إلى الوح ــه دون أن يق ــرح رأس ــل، لا ي ــرده، ففش ط
الأمــر منــذ زمــن، ولم يعــرف به مــن الأســاس، ولم يواجــه أحد دون نفســه..

ولكــن الفــرص لا تتكــرر حقيقــة والعمر يمر سريعــاً، ولم أصنع لهم شــيئًا 
يشــكروني عليــه في حياتي ويترحمــوا علىَّ بعد ممــاتي لأجله.

هل أصدع بما أؤمر من فاطمة؟

هــل رأيهــا صــواب؟ أنــا أؤمــن أنــه الصــواب قبــل أن أعرضــه عليهــا.. 
قبــل أن أدخــل في هــذا الجــدل الحــاد، أعلــم مســبقاً أنها ســتوافق.. فلــو كنت 
أضمــر نيــة مُســبقة في الرفــض فلــاذا عرضــت عليهــا الأمــر مــن الأســاس.

فــروز تبــدو عاجــزة تمامــاً.. تبدو عــى وجههــا علامات الشــحوب، غير 
مثيلاتهــا ممــن في مثــل ســنها.. البنــت تبدو جميلــة جمال ســاحر، مســالمة لأبعد 
الحــدود، غــر هــؤلاء الشــياطين الذيــن أعدمــت الإنســانية داخلهــن، مــن 



30

وهم ووهن

واقــع يحيينــه بــن أهلهــن.. أنــا لا أجــد معنــى لضربهــا مــن أطفــال في ســنها 
ومعايرتهــم إياهــا إلا الغــرة والحقــد، فكيف تكــون نفوس أهليهــم إن كانت 

نفــوس أطفالهــم بهذا الســوء؟

ــى  ــذا وذاك.. حت ــن ه ــب ب ــادية، أو شيء مرك ــوم أو ش ــا! أم كلث صوته
جمالهــا لقــد أخــذت جمــال ســحري لم يتطبــع به أحــد مــن إخوتهــا، في وجهها 
قبــول آخــذ وفي عينيهــا بســمة تُبرك على حــب الحيــاة والابتهاج عنــد مرآها.

كــم كان يعــود عطيــة مــن العمــل منهــكًا لينظــر إليها نظــرة واحدة تُنســيه 
كل همومــه، ويطيــب فيمــي بنفــس راضية عــن الدنيا رغــم ما تخبئــه إليه من 
أحــزان في واقــع أليــم وأشــياء دفينــة وماض ســحيق، لــو أخرجهــا لأحرقت 

الأرض بمــن عليها وانقلــب كل شيء.

فــروز تلــك التــي لم تخلــق لتعيــش بــن هــؤلاء المجانــن الفاقديــن لــكل 
قيــم الحيــاة.. الذيــن ذهبــت إنســانيتهم بعيــداً.

منــذ زمن وفاطمة تعمل في المدرســة، وهي نفس المدرســة التــي تخرج منها 
فريــد وفريــدة، ولم يعايرهمــا أحد بــأولاد الزبالة.. لقد ســاءت نفــوس الناس 
فســاءت تربيــة أبنائهــم، فأســقطوا مــن حولهم حيــاة كاملــة بقبــح دواخلهم.

ضــم الأب فــروز إلى صــدره، علمــت برحيلــه عنهــم في وقــت قريــب، 
ترجتــه ألا يذهــب مجــدداً، فلمعــت عينــاه بدمعــة تماســك لهــا، وقبَّــل رأســها 

وجلســت عــى حجــره في الصالــة تُــردد لشــادية:

ماشي حبيبي ماشي ماشي هذا بكره ماشي

ــح  ــب صاب ــب القل ــن حبي ــاشي لأحس ــا تح ــمس م ــن الش ــوا لع وقول
ــاشي. م
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جــاء محمد فــؤاد الفرارجــي يصحب زوجه جميلــة إلى بيت عطيــة ناصف، 
والحــق أنهــا هــي مــن يصحبه وليــس العكــس. امــرأة قويــة، لا تــدل ملامحها 
عــى ذلك، قــادت البيت منــذ أن أنجبت إيهــاب وقد فرضت ســيطرتها عليه، 
هــي الآمــر الناهــي فيه.. ســلم الرجــل للأمــر وأذعن، كــي يرتاح بالــه.. هي 
تحترمــه وتُكــن لــه الحــب كل الحــب، ولكنهــا لا ترغــب أن تبــدو ضعيفة كي 
لا ينهــار البيــت، أو يخــرج عــن الخــط الــذي رســمته له، فــإن حاد كما تســمع 
مــن البيــوت الأخــرى ينهار البيت عــى أصحابــه.. يحيون حياة طيبة ميســورة 
الحــال، بعدمــا خــرج على المعــاش، وتقاعد في البيت أشــارت إليــه بفتح دكانة 
الفــراخ التــي ورثهــا عن أبيــه -وأغلقــت منذ زمن- كــي تكون مصــدر رزق 
آخــر، حتــى بعدما ســافر إيهــاب وأغــدق عليهم مــن المــال الكثير مــا يؤمنهم 

لم تقفلــه كي تخــزي العــن.. فكانت تقــول دائمًا:

- عين الحسود فيها دود إن خرج على المحسود أكله.

ــا،  ــا وفصله ــرف أصله ــدة، تع ــى فري ــد وهــي ترســم ع ــذ زمــن بعي من
ــال  ــل والق ــا في القي ــا أو تتعبه ــن تُناكفه ــة، ل ــة وهادئ ــت طيع ــر أن البن غ
ونقــار حــاد لا فائــدة منــه، كــا تفعــل بنــات هــذه الأيــام.. غــر أنهــا كانــت 

تعلــم ســلفاً مــا يُضمــره ابنهــا لفريــدة.

رحبــت الأسرتــان ببعضهــا، تصافحــا في حــرارة وتبــادلا القُبــات، كان 
البيــت مــيء بالفرحــة، فقــد علمــت فاطمــة مــن قبــل بالزيــارة، فحاولــت 
ــد  ــن جدي ــان م ــت الحيط ــت لدهن ــو طال ــه، ول ــت كل ــمل البي ــع ش أن تجم



32

وهم ووهن

ــا.  ــر وغطاءه ــون البئ ــم يعرف ــم أنه ــا تعل ــم، ولكنه ــروا في نظره ــي يك ك
بخــاف مــا تُضمــره فاطمــة مــن تجديــد البيــت.

ــاب  ــرق الب ــد يط ــر لا أح ــا، كلام عاب ــد م ــاً إلى ح ــت ثقي ــر الوق م
المقصــود، فريــد صامــت تمامــاً وكذلــك أبوه وأمــه، وكذلــك عائلــة العريس 
ــدة إلى  ــت فري ــة جلس ــض، وفي الغرف ــم البع ــن بعضه ــراب ع ــم أغ كأنه
وفــاء البيبــاني تحــاول أن ترســم إليهــا كُحــل عينيهــا، بعدمــا نظفــت وجههــا 
الــذي لم تتركــه فاطمــة قبــل أن تُعيــد عليــه مــرة ومــرة ومــرة، وهــي الخبــرة 
ــي  ــرب؛ ك ــه الق ــيء يعيب ــر م ــدة كقم ــدت فري ــاء، فب ــت وف ــر، انته بالأم
تكتشــف دمامــة أنفهــا رغــم مــا حاولــت أن تُفيــه وفــاء بالبــودرة ودرجات 
المكيــاج المختلفــة، ولكنهــا في النهايــة بــدت عــروس متكاملــة الأوصــاف.

خرجــت فــروز في فســتان أســود قصــر مــن تحتــه بنطــال أبيض مشــدود 
عــى فخذيهــا، وزغــردت، لتقطــع هــذا الحبــل مــن التفكــر وتمنحهــم فرصة 

للدخــول في الموضــوع فتبســم الجميــع، وقالــت جميلــة:

- الله يجازيكِ يا مقصوفة الرقبة أنتِ.

ــا  ــة عقبالن ــا دبلــة الخطوب وزغــردت مــرة أخــرى فــروز وهــي تُغنــي ي
كلنــا، كانــت تتمايــل كعروســة مولــد وقــف الجميــع يشــاهدونها باســمين، 
ــم كلا  ــيء وتفه ــم ب ــس أحده ــة، ولم ينب ــا فاطم ــة وتبعته ــردت جميل فزغ
ــا  ــات قدمته ــة شرب ــل صيني ــر، تحم ــت القم ــا، وخرج ــن مقصدهم الطرف
ــه  ــاف إلي ــا وأض ــار وجهه ــاض أن ــري فضف ــتان زه ــدي فس ــا، ترت لحماته
بهجــة، تلاقــت عيناهــا بحماتهــا فانفرجــت أســاريرها غــر أنهــا اختلجــت 
ــت  ــها ووضع ــأت رأس ــا؛ فطأط ــواري خجله ــت أن ت ــت وحاول فخجل
أمامهــم الصينيــة وحاولــت أن ترحــل غــر أن جميلــة أقبلــت عليهــا، 
ــدة،  ــد فري ــث بجس ــا تعب ــدأت يده ــان، وب ــا في حن ــتها إلى جواره وأجلس

ــل.  ــن الخج ــا م ــد حالاته ــي في أش وه
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ــا  ــن.. خرطه ــا نح ــرت وعجزن ــة.. ك ــا فاطم ــراً ي ــدة كث ــرت فري -ك
ــنا. ــيب في رؤوس ــدب الش ــا ف ــي مِن ــا بق ــذ م ــات وأخ ــراط البن خ

فقالت فاطمة مُداعبة:

- تكلمــي عــن نفســك.. لازلــت محتفظــة ببعــض الجــال ولم أستســلم 
للشــيب.

وقــام الرجــان ومعهــا فريــد وتــركا النســاء يرتجلــن في حديــث طويــل 
لــن ينتهــي، وسُعــان مــا أفلتــت فريــدة مــن يــد حماتهــا ولحقــت بها فــروز.
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8

وقفت سناء أمام المرآة وقد تعرت تماماً إلا مما يواري عورتها.

الربيــع يحــاول التغلــب عــى النســات البــاردة في الجــو، وهــي لا تُبــالى، 
ــر  ــذ أكث ــاح، من ــزة في الصب ــا الممي ــك وقفته ــتاء، تل ــف كان أم ش ــاً صي دائ
مــن خمــس ســنوات.. مــذ أيقنــت أن فريــد قــد بلــغ المراهقــة وأيقــن حقيقــة 
ــه يُشــاهدها خلــف  ــم أن ــه، تعلــم تمــام العل ــة، تحــاول أن تُغري ــاة الثاني الحي

هــذه الشرفــة رغــم مــا يحــاول أن يُفيــه مــن جســده فيفضحــه ظلــه.

ــة أنهــا  ــه حــق المعرف ــاذا تقــوم بذلــك، كل الــذي يعرف هــو لا يعــرف لم
ــذه  ــل ه ــاح في مث ــا في كل صب ــه يُراقبه ــم أن ــي تعل ــد، ه ــن عم ــه ع تفعل
ــه  ــر لأبي ــل الأم ــه، أو أن ينق ــا أمام ــد احترامه ــى أن تفق ــاعة، ولا تخش الس
وأمــه فيُفتضــح أمــره، ولكنــه يعلــم أيضــاً أنــه لا يجرؤ عــى ذلك.. ســتوبخه 
أمــه أنــه يتطلــع عــى الجــران -وأي جــارة هــي إنهــا ســناء الخواجــة ســيدة 
ــال  ــه، وإن ق ــه حرمت ــت ول ــة- وكل بي ــه المقرب ــة أم ــا وصديق ــة كله القري
لأبيــه ربــا ينقــص مــن نظــره.. الــيء الممتــع أن يُشــاهد الأمــر وحــده دون 
أن يُــر أحــدًا بذلــك.. أيــن يبــاع اللحــم بالمجــان في هــذا الزمــن ويرفســه 

الُمشــري مُتجــاً عــى طريقــة البيــع؟

امرأة لعوب؟

قد تكون.



35

وهم ووهن

ــوى  ــكان س ــا م ــاد لعقله ــا ع ــون ف ــا الجن ــة أصابه ــون مريض ــد تك وق
الشــهوة كــي تقــدر عــى إمــرار الزمــن مــن بعــد وفــاة ابنتهــا.. ربــا تحــاول 

ــه المــاضي؟ أن تقــي وقــت ممتعــاً تنســى ب

لا أحــد يعلــم الأمــر ربــا هــي نفســها لا تعلــم مــا الــذي تفعلــه بحياتهــا 
ــن  ــد م ــه لا يوج ــا، لأن ــا به ــى مصارحته ــد ع ــرؤ أح ــي لا يج ــا الت ونزواته
يقــدر عــى إمســاك ولــو خطــأ واحــد عليهــا ســوى فريــد، الــذي يُشــاهدها 
ــور  ــص ن ــت بصي ــد ترك ــل وق ــر في اللي ــرب الخم ــي ت ــن وه ــي تُدخ وه
يُراقبهــا منــه، هــو الــذي يعــرف عنهــا مــا يفضحهــا، ولكــن أي دليــل عــى 

ذلــك، مــا الــذي ســيُفيده إن افتضــح أمرهــا.

ــو  ــباح لا يخل ــدث أش ــا، تُ ــة في غرفته ــدو كالمجنون ــت تب ــا كان ــر م كث
الليــل منهــم، يراهــا تتمايــل، ويــرى شــفتاها تتحــرك وتتلــوى في غمــوض، 
وأحيانــاً كثــرة تبكــي، تبــدو وهــي تتلــوى داخــل نفســها وتتكــور كطفــل 
رضيــع أنهكــه مــرض مــؤلم في معدتــه؛ فــا عــاد قــادراً ســوى عــى التبلــور.. 
حــاول أن يُترجــم هــذا الهمــس البعيــد أكثــر مــن مــرة، ولكــن الأمــر محــال 

أن يُققــه.

تلــك المــرأة الغربيــة المريبــة التــي أثارت في نفســه الكثــر من التســاؤلات 
تمنــى كثــراً أن يتحــدث مــع أحــد عنهــا؛ كــي يقــي عــى تلــك الهواجــس، 

ولكــن أحــداً لــن يُصــدق حكايتــه تلــك ولــو حلــف عــى ألــف مصحف.

ــة  ــام المراهق ــش فى أح ــه يعي ــه، وأن ــت جارت ــا ليس ــراً أنه ــل كث تخي
ــة عــن العــالم الخارجــي، وإن هــذه ليســت ســوى شــبح  ووحــدة وانطوائي
ــس إلا. ــتمتع لي ــاول أن يس ــه.. فح ــاق ب ــن اللح ــن م ــن يتمك ــب، ل مُرع

امــرأة قويــة مثلهــا، بضــة الجســد ببــرة فريــدة وجمــال ســاحر لم يؤثــر 
عليهــا الزمــن رغــم الخامســة والأربعــن، ولم يــرك فيهــا خيــط واحــد مــن 
شــيب.. هــي تملــك الكثــر مــن المــال تركــه إليهــا زوجهــا غــر عقــارات 
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ــاء  ــت الفحش ــع إن كان ــده لا ينف ــال وح ــن الم ــر، ولك ــا الكث ــدر عليه ت
ــون. ــه أو الجن ــدر مقدمت تتص

ولكن الجنون هو متعة الحياة المفقودة في دنيا اللذات.

فمَن يُعرض عليه جنون اللذة ويختار العقل والمحرمات والقيود؟

إنهــا امــرأة حــرة، لم ترغــب في قيــد أبــداً مهــا كانــت الظــروف، ومهــا 
ــت  ــس تح ــي يجل ــارة ك ــا إش ــى منه ــر يتمن ــة، الكث ــروض مغري ــت الع كان
ــاً.  ــاً كان أو تطلع ــه تبجح ــع عيني ــه دون أن يرف ــي كل شيء تطلب ــا يُلب قدميه

هــي تُغــدق الكثــر مــن المــال عليهــم، كــي تخــرس الألســنة ولا أحــد 
يجــرؤ عــى كلمــة واحــدة ينطــق بهــا.

ــدث  ــذي تتح ــد ال ــل الوحي ــو الرج ــس ه ــيد البرن ــس إلا الس ــم لي الله
إليــه بتــودد لعلاقــة قديمــة تربطهــا، وعطيــة ناصــف لأنــه زوج صديقتهــا، 
وغــر ذلــك فالجميــع لا يرغــب في فتــح النــار عــى نفســه، رغــم مــا تبــدو 
المــرأة فيــه مــن الهــدوء فهــي تملــك لســان مــن ســياط يقصــم الظهــر إذا مــا 
حــاول أحــد أن يعــرض طريقهــا أو أن يُلقــي بكلمــة لا يعــرف مصيرهــا.

ــك  ــواره تل ــت إلى ج ــل إن كان ــو يتخي ــره، وه ــى ظه ــد ع ــتلقى فري اس
المــرأة، مــا الــذي ســيفعله، ونــدت عنــه أنــه خافتــة وقــد تعــرق جســده.. 
ــذرع  ــام ي ــه وق ــرًا كان تحت ــره كأن جم ــن سري ــض م ــا؛ فأنتف ــيئًا م ــر ش وتذك

ــاً. ــة وذهاب ــة جيئ الغرف
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9

تقاعــدت فاطمــة عن العمــل، ونقلت فــروز إلى مدرســة أم المؤمنين بقرية 
مجــاورة، حيــث لا أحد يعرفها هنــاك، كي تــوفي بوعدها وتمهيداً لســفره.. بدأ 
عطيــة في التجهيــز للســفر على أن ينتقــل إلى الرياض في الخمســة عشر من مايو 
ألفــن وثمانيــة.. عاتبــه كثــراً الســيد البرنس لأنــه لم يأخــذ رأيــه في الأمر، ولم 
يرجــع إليــه وهو صديــق العمر، وصاحــب العمل ومــن أدخله في هــذه المهنة 
منــذ أن فكــر فيهــا، بل هــو الذي عــرض عليــه العمل وانتشــله مــن الضياع.

ليلــة ســفره امتــأ البيــت عن آخــره بالجــران، جاءه محمــد فــؤاد وزوجه، 
وحمــاه بزيــارة لإيهــاب الــذي ســينتظره بــدوره في المطــار، وجــاء إســاعيل 
البقــال والحــاج عبــده المكوجي كلهم كانــوا جيرانــاً في بيته القديــم في أطراف 

القريــة قبل أن يشــري هــذا البيــت وينقطــع عنهم.

ــى  ــة حت ــره عطي ــى ينتظ ــن حت ــم، ولم يك ــأتِ معه ــذي لم ي ــد ال الوحي
بوغــت بزيارتــه هــو الســيد البرنــس.. لم يكــن يبحــث عنــه بــن الواقفــن، لم 

ــه أمــام العــال. ــه بعدمــا وبخــه في القاهــرة قبــل مجيئ ينتظــر زيارت

توقف الرجل أمامه وقال بلهجة لم تخل من عتاب:

- كنت أحسب نفسي أول من سيعلم بالأمر.. وأنا أكثرهم حباً للخير لك.

فصمت عطية ووجم، وحاول أن يتمالك نفسه.

فأردف السيد:
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- عندمــا قــال لي المهنــدس أنك ستســافر لم أصــدق، ما الذي حــل بك كي 
تُفــي عنــي أمر كهــذا.. كنــت أحســب حتى الأمــس القريــب أننــا أصدقاء.

فقال عطية متودداً، وهو يضمر عكس ما يُظهر:

- كنت سأخبرك ولكن المهندس سبقني.

- وكنت ستسافر حتى دون أن أودعك.

فقال عطية في غضب:

- وكيف أخبرك بعدما وبختني أمام من يساوي ومن لا يساوي.

ــه  ــالي أن ــر بب ــر لم يخط ــن الأم ــتغضب.. ولك ــك س ــم أن ــت أعل - كن
ــذا. ــك هك ــينتهي ب س

- المهم أنها انتهت وأنت هنا.

- لا عليــك أنــا هنا لأن الســت فاطمــة الله يبارك لهــا قد أرســلت إلى فريد 
ليُخبرني..

فتساءل في حيرة:

- فاطمة؟

- بــى فاطمــة.. نــاس تفهــم في الأصــول.. ولكــن ليــس عليــك حــرج 
فقــد نــاب عنــك مــن يحمــل العــبء.

ــى  ــاً ع ــب رأس ــري، كل شيء ينقل ــرة أخ ــراه م ــود أن ي ــة ي ــن عطي لم يك
ــه أيضــاً لم يكــن  ــق عمــره، ولكن ــس صدي ــيد البرن ــح أن الس عقــب، صحي
يرغــب لتلــك الصداقــة أن تعــود، هــو تعــود عــى أن يأخــذ المصلحــة منــه 
ويشــكره أو لا يفعــل في كثــر مــن الأحيــان، ويبتعــد رغــم مــا يــود الرجــل 

فيــه مــن التقــرب مــن بيتــه وآلــه.. 
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لمــاذا دعتــه تلــك المــرة فاطمــة، أنــا مســافر ولا أرغــب في أن يتدخــل في 
شــأن البيــت أحــد، مــع أني شــديد العلــم بأنــه ســيزورهم عاجــاً أم آجــاً.. 

لابــد أن أخــر فريــد بذلــك.

لم يكــن عطيــة يرغــب في خســارة أصدقــاء لــه بهــذا القــدر، ولا أن يصنــع 
مشــكلة مــن العــدم عــى حــد قــول فاطمــة، كــي لا يــرى في أبنائــه الشــتات 
وهــم يــرون أبيهــم في المــرات القلائــل التــي تجمعهــم بــه في ثــورة جنــون.. 
يحــاول دائــاً أن يتمالــك أعصابــه وألا يُثــر المشــكلات، هــو يحــب أن يــرى 
ــاً لدرجــة كبــرة، منــذ أن أنجــب الأولاد وهــو يخشــى الفرقــة  البيــت متزن
ــن  ــه ع ــف في ــذي يكش ــوم ال ــيأتي الي ــر، وس ــه الكث ــئ إلي ــان يخب كأن الزم

أنيابــه فيقتلــه ويقتــص منــه في مجهــول يُطــارده وشــبح مــن المــاضي.

فأمسك السيد بكتف عطية، وتساءل في حيرة:

- أين ذهبت؟

ــي  ــات الت ــك الذكري ــن تل ــه م ــر عقل ــاول أن يج ــات يح ــت للحظ فصم
تعصــف برأســه بــن حــن وآخــر وهــذا التفكــر الدامــي.. وحــرك رأســه، 
وطقطــق رقبتــه، وقــال مرتبــكاً كمــن يبحــث عــن الكلــات التائهــة مُتهتهــاً:

- الأولاد.. كنت أفكر.. كنت أفكر في الأولاد من بعد سفري.

فقال السيد مواسياً:

- لا عليك أنا هنا لن تتركهم في العراء.

ــه..  ــم وجــه الزمــان عــى تقلبات ــن يلط ــه كم ــواء بيمين ــة اله فلطــم عطي
وتعانــق الرجــان وكان البيــت في حالــة من الســكون عمــت كل أركانه حينما 
انســحب المهنئــن كل في ذيــل الآخــر، ســلموا عليــه ولم يأخــذ باله مــن أحد.
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الكثــر فرحــوا بذهــاب الرجــل؛ لأن البيــت كان في حاجــة لتلــك الغربة، 
حتــى الأقربــن منــه. فاطمــة لم تكــن لتفكــر ولــو للحظــة واحــدة في عواقب 
هــذا الســفر، هــي دائــاً مــا تحتــاج إليه وهــو دائــاً في ســفره فــا فائــدة الغربة 
في مــر إن كانــت تُــدر عليهــم كــرات الخبــز وهناك غربــة في دولــة أخرى 

يجنيــان منهــا خــراً وفيراً.

فريــدة ربــا حزنــت عــى فــراق أبيهــا، ولكــن لديهــا مــن يعوضهــا عــن 
ذلــك، فلديهــا حبيــب ســتمضي وقتــاً معــه مــن الخجــل والارتبــاك والحديث 
المتقطــع بالأنــن، وانتقــال الأرواح مــن بلــد إلى بلــد.. أمــا فريــد فلــم يكــن 
هنــاك فــارق كبــر في حياتــه ناحيــة أبيه، اللهــم ليــس إلا تلك الجلســات التي 
كانــا يتبــادلان فيهــا الحديــث في كتــب مــن مكتبــة أبيــه فهو لــه عالمــه الخاص 
في تلــك الغرفــة الموحشــة، التــي يعتقــد أنهــا كوكــب ثامــن في فضــاء داخــي 
لا يطرقــه ســوى مــن وافــق على دخولــه، تلــك الغرفــة التــي تُثل لــه الكثير، 
خلوتــه ووحدتــه، أفراحــه وأتراحــه، محطــة شــهواته وصلواتــه، هــي جنتــه 
ونــاره، هــي ملتقــى حبيبتــه وذكرياتــه. فهــو منــذ صغــره فيهــا لا يعلــم أحــد 
عنــه شــيئًا وهــو التلميــذ النجيــب، الممتــاز، الأول على مدرســته دائــاً وأبداً.

أمــا مــن حــزن عــى فراقــه حقيقــةً هــي فــروز التــي بكتــه كثــراً عندمــا 
علمــت بذلــك.. حتــى قالتهــا له صريحــة« لا أرغب في ســفرك يا بابــا« -وهو 
أيضــاً مســافر مغلــوب عــى أمره، الحيــاة باتت عســرة جــداً في مــر- حتى 
ليلــة مــا اجتمع الجميــع في البيت أخــذت هي ركناً بعيــداً في غرفتهــا وانزوت 

فيــه باكيــة ولم يرهــا أحد من الــزوار.

ولكنها طفلة والأطفال سرعان ما ينسون ألم الفراق.

ــاً  ــاس إلمام ــر الن ــم أكث ــال ه ــن الأطف ــة.. ولك ــة مطمئن ــا فاطم قالته
ــون في نفوســهم فجــوة لا يُصلحهــا الزمــن مهــا بلغت  بالذكريــات التــي تُكَّ
ســعادتهم؛ فالقســوة قــد كــرت فيهــم حاجــزاً كبــراً لــن يُبنــى مــرة أخرى.
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اشــتدت أيــام شــهر مايــو، الثانويــة العامــة غبــار زمــن عــاصره الجميــع، 
وســتظل هــي الرحى التــي تتحطــم عليها آمــال الشــباب لتحــدد مصائرهم؛ 
فتُلقــي بــكل منهــم في تيــار جــارف يختنــق مــن لم يجــن ثــاراً تَوقعهــا، ويبتهج 
مــن كان الاجتهــاد حليفــه، غــر أنهــا ليســت بالأحــرى نهايــة تتكــر عندها 

الأحلام.

معســكر مغلــق تمامــاً.. الغرفــة انقلبــت أوراقــاً فــوق بعضهــا البعض، لا 
وقــت لــدى فريد ســوى للمذاكــرة ونــوم خلســة يقتطعه مــن ســاعات كَدّه. 
نقــص وزنــه كثــراً، وبدا ما تحــت عينيه فاقــدًا للحيــاة، انطفأ لما يبذلــه. ولكن 
النجــاح في مــر يتوقــف عــى الســعي، والســعي مــادة الفقــراء كــي تُــر 
خواطرهــم فتنقلــب حياتهــم رأســاً عــى عقــب، ولــو بنتيجــة مزيفــة تتوقــف 

عندهــا الحيــاة بعــد ذلــك وتُصبــح محــض ذكرى.

ــة  ــى الشاش ــه ع ــوع زملائ ــرى دم ــي ت ــاز وه ــام التلف ــة أم ــار فاطم  تنه
ــل  ــام ويدخ ــي الس ــأتي يُلق ــو ي ــان، وه ــد كل امتح ــي بع ــار عصب وانهي
غرفتــه دون كلمــة واحــدة عــا أبــاه ســوى الحمــد لله، تنغلــق الغرفــة، تُعــد 
الطعــام وتُدخــل صينيــة سُعــان مــا يُرجهــا ويعــود إلى صومعتــه مجــدداً.

انتهــت الامتحانــات ولا زال منطفــأ، يحــاول البحــث عــن نتيجــة مغريــة 
تُــيء مــا بداخلــه، يقلــق عــى حبيبتــه أكثــر مــن قلقــه عــى نفســه.
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مــاذا لــو فرقتنــا الأقــدار بعــد كل هــذا الجهــد الــذي بذلتــه كــي نحتفــظ 
بمــكان معًــا أراكِ فيــه ولا تبتعديــن عــن عينــي، مؤكــد ســيُجبر الله خاطــري 

ونكــون معــاً في نفــس الجامعــة.

ــة،  ــا لا تشــتهي الســفن، حصــد تســعة وتســعين بالمائ ــاح ب ــت الري وأت
فــكان مــن أوائــل الثانويــة العامــة، في مشــهد لم تشــهده مــر مــن ذي قبــل 
في أصعــب امتحانــات في تاريخهــا، وأخفقــت نــور فلــم تجنــي ســوى تســعين 
ــة  ــل قدمــت الدول ــه عــى أكــف الراحــة -ب ــة الطــب إلي ــة، أتــت كلي بالمائ
ــت  ــا- وأت ــة يختاره ــة في أي جامع ــة للدراس ــل الجمهوري ــة كأوائ ــه منح إلي
ــراً،  ــأ كث ــه وأنطف ــس وجه ــوع، عب ــه الدم ــزن ولم تفارق ــوم؛ ح ــا العل إليه

ابتهجــت فاطمــة وبــات الشربــات يُــوزع عــى الشــارع أجمــع.

ــا أم  ــيقي.. ي ــم موس ــن اس ــه م ــا ل ــف.. ي ــة ناص ــد عطي ــور فري  الدكت
الدكتــور.. الدكتــور ذهــب، الدكتــور أتــى.. ســأرفع رأسي مــن اليــوم ولــن 
يحنيهــا الزمــن، ســيتبدل الحــال وســتحترمنا الحيــاة وســنرُغمها عــى ذلــك 

فقــد بــات العلــم حليفنــا.

حــاول أن يُظهــر القليــل مــن الفرحــة حتــى لا تظــن أمــه فيــه الجنــون، 
حــاول أن يتغلــب عــى نكبتــه وانتكاســته في نفســه لَِ أصــاب حبيبتــه.

ما الذي يتحتم على فعله؟

ــه  ــارح أم ــا، ص ــوج في لحظته ــرار أه ــذ ق ــى أتخ ــون، حت ــات كالمجن ب
ــرود: ــكل ب وب

- لا أرغب في دراسة الطب.. سأدرس بكلية العلوم.

رمقته الأم مستنكرة، وتساءلت في حيرة:

- علوم؟
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- نعم العلوم.. لا أرغب في الطب، أرغب في دراسة الكيمياء ال...

فقاطعته بحدة لم يعهدها:

- يبدو أنك خرفت.

فعلا صوته محتجاً:

- بل إني عاقل تماماً.. وواعِ لكل كلمة أقولها.

- لــن تــدرس ســوى الطــب.. أتريــد أن تُطــم كل آمــالي فيــك.. أنــت 
رجــل البيــت وســنده مــن الآن.

- ولكني لست راغباً في ذلك.

ــي  ــم علم ــة رغ ــة الهندس ــب في دراس ــت ترغ ــب كن ــس القري - بالأم
بشــغفك بهــا، ثــم تابعــت جنونــك وحولــت إلى علمــي علــوم، وأنــا عــى 
ــه  ــا في ــل ب ــك عاق ــه، وأن ــب في ــا ترغ ــل م ــى فع ــدر ع ــك تق ــام أن ــم ت عل
الكفايــة كــي تختــار فلــم تعــد صغــرًا.. واليــوم تفاجئنــي بعــدم رغبتــك في 

ــاني. ــا ب ــا رب صــرني عــى م ــاء.. ي ــل الكيمي دراســة الطــب ب

- ولكن.

ــن  ــي م ــا بق ــدت م ــة فق ــرة مجنون ــدت كثائ ــا وب ــا صوته ــه وع فقاطعت
ــا: عقله

- حــدث أبــاكِ يــرى مــا ترغــب لقــد ابتــاني الله فيــك، ولا أعــرف مــا 
الــذي أصابــك يــا مجنــون يــا بــن المجنونــة.. ربنــا يأخذكــم جميعــاً فأرتــاح.. 

كيميــاء يــا محــروس؟ مــا الــذي بــدل حالــك هكــذا.

ودلفت إلى غرفتها باكية، منتحبة، تدعو على أبنائها جميعاً.
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- أنا لا أشعر بالراحة لقرارتك.. 

قالهــا عطيــة ناصــف لفريــد في هاتفــه بنــرة اســتعطاف.. وهمهــم الأخــر 
غــر أن أبيــه اســتطرد:

ــن  ــاه ول ــي إي ــه أعلمن ــي ب ــب في مصارحت ــاك شيء ترغ - إن كان هن
نُرغمــك عــى شيء.

فقال فريد بشيء من البرود:

- الأمــر كلــه أننــي لا أحــب الطــب، اخــرت علمــي علــوم كــي أثبــت 
لنفــي أننــي قــادر عــى تخطــي تلــك المرحلــة الصعبــة بــكل ســهولة.. ثــم 

تأتينــي القمــة واخــر دونهــا.

- الأمر ليس بهذه السهولة.

- والله هو بكل تلك البساطة.

- لم أعتد منك الكذب.. صارحني.

- ليس هناك شيء يحتاج للمصارحة.

ــا  ــاضي، وعندم ــن الم ــورة م ــا ص ــتحضر فيه ــة يس ــت الأب لوهل فصم
ــم: ــوت رخي ــال بص ــا ق ــت رؤيته اكتمل
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- عندمــا كنــت في مثل ســنك عُرض عــى منصب في شركة كبــرة للبترول 
بالســويس.. ولكنــي رفضت راغباً في الحياة بالقرية، بــن أبي وأمي رحمهم الله، 
لــو كنــت وافقــت لمَ تغربت اليوم.. وما كنتم تعيشــون في مســتوى مهــدد دائمًا 
بالســقوط لــولا ســفري هــذا.. المهــم أن الفرصــة تــأتي مــرة واحــدة، والعمر 
واحــد والحيــاة واحــدة، فإمــا أن تقنصهــا وإمــا أن تعيــش منكــس الــرأس 
نادمــاً عــى مــا أضعته طيلــة عمــرك ولن يعــود الزمن مــرة أخــري ليخدمك.

- ولكني..

فقاطعه وأردف:

- لا أريــد منــك جوابــاً الآن.. ولــن أتحــدث في هذا الموضوع مــرة أخرى، 
افعــل مــا يحلــو لــك ولكــن عليــك أن تعلم أن مــر بــل العالم أجمــع لا يحترم 
أحــداً ســوى المهندســن والأطباء وهــم من توفر لهــم الحكومة فــرص للعمل 
مجبريــن عــى ذلــك.. أمــا الكيميــاء فمــن الممكــن أن تدرســها إلى جــوار كلية 
الطــب وستدرســها داخلها، ولكــن ليس باســتفاضة، ولكنك مــن الممكن إن 

كان شــغفك بهــا لهذه الدرجــة أن تطــرق أبواباً عــدة فيها.

وصمت للحظة، يتحسس وقع كلماته:

- لــو أن الزمــن يعــود بي لأكملت دراســة الحقــوق، ولم أســتمع لهواجسي 
وأجــري خلــف المال.

وكان عطيــة قــد تــرك دراســته باحثًــا عــن المــال، بعدمــا أغرتــه الصنعــة، 
وأغدقــت عليــه الكثــر الــذي أضاعــه لطيشــه حينهــا.

وأغلــق عطيــة الهاتــف معــه بعــد أن ودعــه.. وتــرك حبــاً مــن التفكير في 
واقــع مريــر يحييــاه فريــد بداخلــه.. فهنــاك شــخصان كل يبحــث عن نفســه، 
شــخص يحــب وشــخص عمــي يحــاول أن ينتقــل مــن تلــك الحيــاة إلى عــالم 

الأحــام، حيــث المــال ورغــد الدنيــا، التــي لم يجنــي منهــا ســوى البــؤس.. 
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نــور؟ هــل ســتُقدر حقــاً هــذا الــدور الــذي يُغامــر بــه مــن أجلهــا، متــى 
يكشــف الســتار عــا خلفــه؟ متــى تواتيــه الجــرأة كــي يخــرق هــذا البــاب 

الموصــد بالفقــر وقلــة الحيلــة.

هل لو أقنع أمه بها، سيقنع هو نفسه بما سيُلقى فيه؟

هــو يعلــم تمــام العلــم أن الحيــاة التــي يحيونهــا مهــددة.. الثلاثــة أشــهر 
الســالفة انتــر الأب وباتــت الأم تــدر عــى البيــت حيــاة مختلفــة، وشــتى 
ــه،  ــت بأكمل ــت البي ــا دهن ــل أنه ــس، ب ــراب والملاب ــام وال ــوان الطع أل
ــر  ــاً غ ــب كام ــل المرت ــعودية يُرس ــهر في الس ــد أول ش ــة بع ــح عطي أصب
تلــك العــاوات التــي تنــزل عليــه مــن الســاء، بــاب رزق مفتــوح، ولكنــه 
ــه في  ــع بنفس ــر إن دف ــاب صغ ــوى ش ــس س ــه لي ــه أن ــرارة نفس ــعر في ق يش
ــة  ــا، كلي ــيصرف عليه ــن س ــك م ــا إلى ذل ــة وم ــار الخطب ــت في تي ــذا الوق ه
ــه،  ــض قلب ــي ينب ــالً ك ــه مج ــدع ل ــن ت ــب، ل ــتحيلة للح ــادة مس ــب م الط
ــاب  ــه فأص ــا عقل ــات شرد فيه ــق للحظ ــو أخف ــا كل شيء ول ــة فيه الدراس
ــار،  ــه أن يخت ــدًا، وعلي ــق ج ــت ضي ــا، الوق ــل فيه ــم لفش ــام وتُي ــه الهي قلب
كليــة الطــب وواقــع يعيــش فيــه بعــد ذلــك بلقــب يحترمــه الجميــع، وحيــاة 
ــة  ــة مرموق ــة علمي ــد ودرج ــدى بعي ــى م ــدود ع ــد الح ــتقرة لأبع ــدو مس تب
ونظــرة مــن المجتمــع فيهــا الكثــر مــن الإجــال والاحــرام، أم أن يعيــش 
في صخــب الحــب بــن قلــب لا يعلــم دفائنــه، ونــور يســطع في نهايــة نفــق 
ــاة دونهــا عبــث وبهــا  ــه بــأن الحي مظلــم تُنــره بقلبهــا وبســمة عينيهــا تنادي

ــا. ــاة فيه ــا لا حي ــا به ــود له ــي لا وج ــرى الت ــل، وأن الذك تكتم

أيهما يختار؟

وبــن أي واقــع ســيُلقي بنفســه، تيار جــارف من الحــب، أم مــاء راكد من 
الواقع؟
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- أحبكِ.

تــورد خداها من شــدة الخجــل، وارتبكــت وبات جســدها ينفــض عرقاً، 
كمــن أصابتــه الحمــى، حمــى الحــب والعشــق.. وصمتــت لوهلــة لم تقــدر أن 
تنبــس، وحاولــت أن تُــرج كلمــة واحــدة ولكنهــا أطبقــت، لم تقــدر على أن 
تتفــوه بكلمــة يتمنى أن يســمعها إيهاب، هــو يعلم أنهــا تُفي الكثــر، ولكنها 
تخجــل حتــى أن تنطق بهــا، كل المكالمات كانــت تصمت لدرجة كبــرة، تقول 
كلمــة لا أكثــر وتتبعها بصمت تام لا يخلو من مشــاعر.. لقد اســتدرجها مراراً 
حتــى بــات لهــا صوت مســموع. كانــت فريدة تــذوب لكلمــة منــه، لا تعرف 
كيــف تلتقــي به يومــاً ما بكل هــذا الخجل، حاولــت كثيراً أن تجمع مشــاعرها 
دفعــة واحــدة وتنطــق بكلمــة أو تفتــح ســمراً طويــاً لا ينتهــي إلا بعودتــه 
ســالماً أمــام عينيهــا تحتضنــه دون أن يلمســها، كعنــاق روحــن في ســاء الحب 
لا يلوثهــا واقــع.. وانتــرت أخــراً عــى خجلهــا فباتــت تتحــدث بالــدرر.

قال:

- عينــاكِ -تلــك المــرة التــي رأيتــك في الشرفــة- أخبرتنــي أن هنــاك حبًــا 
ينبــض منــذ زمــن بعيــد وحــان وقــت لقائنــا.. كنت طائــرًا مــن الفرحــة وأنا 
أحــدث أمــي عنكِ.. لم يســع الوقت كــي آتي لأقابل أبــاك بنفــي، وأراكِ عن 
قــرب فألمــس ســحرك؛ لتــذوب روحــي بروحــك ويصبحــا كنغمة عــود على 

وتــر من العشــق طرفــاه قلبــن ينبضــان بالحياة.
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ــن  ــران م ــا ينفج ــافات، وكاد خداه ــد المس ــم بُع ــا، رغ    ازداد خجله
ــة  ــن الغرف ــة م ــك الظلم ــاً في تل ــاً ألق ــدران بريق ــا تُص ــرار، وعيناه الاحم
الموصــد بابهــا، وفــروز إلى جوارهــا في عــالم الأحــام نائمــة لا تــدري شــيئًا 

ــا. ــن الدني ع

   تمتمت فريدة وهي تبتسم:

   - ما عرفت الحب إلا من خلال قلبك.. ولا نبضت يوماً إلا لك.

ــا  ــذ أن تلاقين  كأني قــد خُلقــت كــي أعيــش بــك فانتظمــت أنفــاسي من
وقــد كانــت في اضطــراب دائــم قبلــك.. وكنــت مؤمنــة بــك لدرجــة كبــرة، 
ولم تفاجئنــي زيــارة أمــك بقــدر مــا تمنيــت أن أراك مــرة أخــرى عــن قــرب.

   لقــد تحولــت فريــدة في تلــك المــرات القلائــل عــى يــد إيهــاب لعاشــقة 
ــرب  ــيقي يط ــمع موس ــق وس ــا نس ــة، له ــات منظوم ــق بكل ــة تنط حقيقي
الفــؤاد لهــا وتهيــم الــروح حيــث اللقــاء فيتعانقــا.. كان حــب وردي لدرجــة 

كبــرة، لا تشــوبه شــائبة.

   قال إيهاب بعدما تلوى على سريره:

ــا  ــم ف ــي في بيتك ــى لقائ ــرًا يتمن ــن أن لّي أث ــذ زم ــت من ــي أدرك    - ليتن
حرمــت نفــي متعتــه، وطرقــت بابــاً لــن يوصــد في وجهــي.. فخلفــه حــب 

يُــرق بشــمسي.

- أتمنى أن يمر العام سريعاً فأراك أمامي وألمسك.

- تخيلي؟

- لن أدعك تُغادر إلا وقد ملكت قلبك.

فتساءل إيهاب مُداعباً:
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- أتعتقدين أنه مِلك لغيرك؟

- يقولون إن الرجل لا يقع فى الحب من المرة الأولى.

ــن  ــرى لم ــل، وأخ ــن تتماي ــرة لم ــة، م ــة ودق ــف دق ــه أل ــح فلقلب - صحي
ــخ. ــم إل تبتس

فتساءلت في دلال:

- كم مرة دق فيها قلبك إذن؟

- كثيراً.. كثيراً جداً.

- وهل كان لّي من ضمنهن نبضة؟

فضحك قائلًا:

- كلا.

فقالت كالمستسلمة:

- فأختر لقلبي مكانًا بقلبك لا ينبض إلا لّي وأنا راضية بذلك.

- لــكِ كل قلبــي فقــد أقســم ألا يخــون عهــداً قطعــه لأجلــك.. منــذ أول 
وهلــة رأيتــك فيهــا.

- لقــد عرفــت الحــب بــك ومعــك ولم ينبــض قلبــي لغــرك، كأنــه خُلــق 
لــك وكان مكبــاً بقيــد حبــك وجــاء اليــوم لتحريــر قيــده فتملكــه.

تبســم إيهــاب لَِ تركــه الــكلام في نفســه، وصمتــت فريــدة لوهلــة تذكرت 
شــيئًا مــا عكر صفوهــا، واســتطردت:

- شد ما أخشاه ألا نلتقي أو أن انطفأ من بعدك.

- لَِ تقولين هذا؟
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- لأن الزمان لا يأمنه إلا من رأى منكره.

- معــي لــن تكــون هنــاك غــر الحيــاة التــي تتمنــن، ســتُشرق شمســك 
ويجلــو ضــوؤك بقلبــي ولــن يُطفئــه غــدر العــالم أجمــع.

- أنا أحبك.. أحبك بالقدر الذي ما عاد لحياتي معنى دونك.

- أتمنــى أن نلتقــي عــا قريــب فيحتضــن كلًا منــا كلمــة الآخــر ويحلــق 
بهــا في ســاء صافيــة يجلــو فيهــا نجمــه.

ــعودية،  ــل في الس ــف اللي ــة منتص ــارف الثاني ــى مش ــاعة ع ــت الس وكان
فأســتأذنها لينــام وغــادر القلبــان هواتفهــا ولا زالــت الأصــوات معلقــة في 

ــن. ــد، أرض العشــاق والمحب فضــاء بعي
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الإســكندرية ســاحرة الجــال، تــأسر الــروح وتملــك العقل مع أول نســمة 
هــواء عــى بوابتهــا، تشــم رائحــة البحر عــن بعد، يلمــس وجهــك، فيرفرف 
فرحــاً متشــوقاً للقــاء مــع شــواطئه، لم يــرَ فريــد في جمالهــا أينــا ذهــب، تجذبــه 
بقــوة مــن أعماق نفســه لزيارتهــا فيبتهج، كانت زيــارات المصيــف التي يذهب 
فيهــا كل عــام مــرة أو مــرات هــي ما تــدع بداخلــه نطفة مــن جمالهــا لا تكتمل 

ــررت الزيارة. إلا إذا تك

لم يتخيــل يومــاً أن تكــون مقصده ومعيشــته فيهــا، رفض المنحة الدراســية 
بالجامعــة الأمريكيــة المقدمــة مــن الــوزارة، وأقبــل عــى الإســكندرية بنفــس 
راضيــة، لــيء مــا في نفســه يُضمــره عــن الجميــع، فضلًا عــن رفض أمــه بأن 
يبعــد عنهــا ويعيــش بالقاهــرة بين طبقــة مختلفــة كل الاختــاف عنــه؛ فيُنهكه 
الفكــر وتصغــر صورتهــم أمام عينيــه أو تنكسر.. رغــم أنه في النهاية ســيعيش 
بعيــداً عنهــا بالمدينــة الجامعيــة رغــم رفض أبيــه وخوفــه أن يترك أخوتــه وأمه 

ــل في البيت.  دون رج

ــح  ــت أصب ــن الوق ــة، ولك ــاً للقري ــاً وإياب ــة ذهاب ــر في البداي كان الأم
ــكندرية  ــاً بالإس ــت حب ــن البي ــر م ــذي نف ــفر، أو هــو ال ــا وأنهكــه الس ضيقً
ــاردة  ــبتمبر الب ــات س ــر ونس ــب البح ــل تُداع ــمس الأصي ــا، وش وصباحه
ــال البيــت  ــج القلــوب. ولم ينــس لي ــط في المســاء فتُهي ــي تــرب الحوائ الت
ــون  ــيه بجن ــت أو منتش ــكرانة كان ــدها س ــب جس ــة تداع ــناء الخواج وس
الحشــيش، فكانــت عودتــه في كل ليلــة خميــس إلى البيــت؛ ليجــد غرفتــه كــا 
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ــى  ــت ع ــه، أو وضع ــره في غياب ــا غ ــدت ألا يدخله ــه تعه ــا، كأن أم تركه
ــت. ــل فأغلق ــا قف بابه

مستشــفى المواســاة تبــدو إلى حــد مــا كئيبــة، بــل الكليــة كلهــا غــر تلــك 
البســات الموزعــة مــن هنــا ومــن هنــاك بالمجــان، ومــن يضحكــون بصــوت 
ــذ  ــا من ــوا معً ــكندرانية ترعرع ــبابية إس ــات ش ــن تكت ــت م ــوري لاف جه

زمــن فكانــت الكليــة هــي بيتهــم الثــاني.

ــد،  ــى أح ــرف ع ــب في التع ــن يرغ ــة لم يك ــد بالكلي ــام فري في أول أي
مضــت الأيــام وهــو لا يقــف إلى جــوار شــخص، ينهــي محاضراتــه ويعــود 
مشــياً عــى الأقــدام إلى المدينــة الجامعيــة قاطعــاً شــارع أبي قــر إلى ســموحة، 
ــده  ــى جس ــظ ع ــه أن يحاف ــا كان حلم ــة لطالم ــن الرياض ــل م ــب القلي يلع
ــة  ــة قليل ــأكل لقم ــم وي ــه فيتحم ــن رياضت ــي م ــات، وينته ــول العض المفت

ــه.  ــدأ في مذاكرت ويب

بــدا هادئًــا لدرجــة كبــرة، لم يطــرق أحدهــم بابــه طالبــاً صداقتــه، حتــى 
شركائــه في الغرفــة، يأتــون متأخريــن فيجدونــه نائــاً ويســتيقظون متأخريــن 
فيجدونــه منصرفــاً، حتــى لحظــة تســلم الغرفــة، لم تجمعهــم ســوى تحيــات 
جافــة خاليــة مــن أي مشــاعر وتعــرف بليــد مثــل مِــن أنــت ومــا اســمك؟

ــى  ــالات ويُدع ــم الاتص ــنة الأولى بقس ــة، بالس ــة الهندس ــم بكلي أحده
ــنة  ــوق بالس ــة الحق ــر بكلي ــيخ، والآخ ــر الش ــة كف ــن محافظ ــد م ــليمان عي س

ــا. ــن طنط ــزبي م ــم الع ــى إبراهي ــة يُدع الثاني

ــس  ــم في نف ــنة الأولى له ــك الس ــت تل ــر، فليس ــم الآخ ــرف كل منه يع
ــدا  ــه، وب ــم أنــزوى عــن ســليمان عندمــا أطلــق لحيت الغرفــة، ولكــن إبراهي
الحديــث بأمــر الله يــزداد والسياســة اللاذعــة، غــر أنه يحــب صديقــه، ولكنه 
لا يحــب كلامــه وتحــدث إبراهيــم يوميًــا -وكان فريــد لا زال متيقظــاً- عــن 
نزواتــه النســائية التــي يتســكع لأجلهــا في الشــوارع ليــاً طويــاً مــن المنشــية 
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وبحــري إلى المعمــورة والمنتــزه، ولم يــرك حتــى بلــوكات البحــر في الليــل إلا 
ولهــا معــه ذكــرى، كثــر الحديــث عــن علاقاتــه النســائية، ولا يكــف عــن 
الــكلام عنهــا مهــا وبخــه ســليمان، كان يُكــرر عــى مســامعه كلــا حــاول 

منعــه الحديــث:

ــن  ــي م ــي وتوقظن ــتمع إلى حكايت ــي تس ــت مع ــب كن ــس القري - بالأم
أعــز نومــي كــي أحكــي لــك تفاصيــل ليلــة مــن الليــالي، اليــوم بــت شــيخًا 

وتحــاول أن تمنعنــي الحديــث.

فقال سليمان عابساً:

- لقد تاب الله عليَّ إذ هداني.

فقال إبراهيم ساخطاً:

- أدعه كي يتوب علّى.. وإن شاء الله ما تستجاب.

فلوى سليمان فمه، وقال معاتباً:

- يا أخي اتق الله.. وكفاك مجاهرة بالمعصية.

- وهل في الدنيا ألذ من المعاصي.

- ارتقب الجنة.. ففيها ما لا عين رأت.

فقاطعه إبراهيم:

- ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ونزل من سريره بعدما علم بيقظة فريد، وقال يُشركه في الحديث:

ــل  ــك ه ــالله علي ــا.. ب ــروح في نزواته ــذي ال ــد يُغ ــور ق ــا دكت ــك ي - رأي
ــل؟ ــول أجم ــل أم المجه ــا أجم الدني
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فأســتند فريــد عــى راحتيــه وقــام مــن سريــره، وأنــزل قدمــه إلى بســاط 
الأرض ورفــع رأســه باســاً إلى ســليمان الــذي بــدا ســاخطاً لدرجــة كبــرة 

وقــال متــودداً كــي لا يخسرهمــا في أول حديــث معهــا:

- أعتقد أن ربط الاثنين ببعضهما هو الأفضل.

فقال سليمان:

- ولكن الحياة مرة، والموت مرة.

فقال إبراهيم ليكيده:

- أحييني اليوم واقتلني بالغد.

فقال فريد ولا زالت بسمته على وجهه:

- حلمك على الرجل يا إبراهيم.

- ما هو غاوي نكد.

فقال سليمان متحدياً:

- ألزم أدبك يا إبراهيم.

فقال إبراهيم لفريد:

ــرأة إلا  ــرك ام ــر لا ي ــى البح ــواري ع ــي إلى ج ــم كان يم - والله العظي
ــة. ــل ومقاســات ملابســها الداخلي ــى بتفاصي وقــد أت

فقال فريد ضاحكاً:

- يخرب بيت فقرك.

- إياك تسمع له يا دكتور.
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وبلــغ بســليمان الحنــق بعدمــا شــعر أنــه صغــر أمــام أعــن غريــب عنــه في 
أول لقــاء جــدي وكان يرســم عليــه الوقــار، فقــال وهــو يخــرج مــن الغرفــة:

- ملعون أبو معرفتك يا شيخ.

- لست أنا الشيخ بل أنت يا شيخنا.

وقهقــه إبراهيــم حتــى دوى صــوت ضحكاتــه في الغرفــة بــل في المدينــة 
الجامعيــة كلهــا، وضحــك فريــد ليتشــاركا أول ليلــة ســمر.

فقال إبراهيم:

- دعــك منــه هــو دائــاً يغضــب منــي، ويرحــل لقليــل ويعــود كــا كان، 
نحــن أصدقــاء منــذ عامــن.. المهــم أننــا لم نتعــارف غــر مــرة واحــدة، مــن 

مــن؟ مِــن هنــاك ومِــن هنــا وانتهــى الحديــث بيننــا.

- لم تكن هناك فرصة ليس إلا.

- وهل هناك فرصة أحسن من تلك!

وقــام إبراهيــم واســتند عــى المكتــب براحتيــه، وأحنــى جســده قليــاً، 
وقــال فريــد:

ــوم أن  ــه ي ــا قلت ــه، إلا م ــي تعرف ــخصي ك ــم في ش ــا يه ــاك م ــس هن - لي
ــة. ــلمنا الغرف تس

- لا أقصــد ذلــك، نتعــرف أكثــر ونتعمــق بعلاقتنــا فهــي مــا تبقــى بعــد 
ــرة  ــح أن الدكات ــة.. صحي ــك الانطوائي ــن تل ــك م ــة.. ودع ــنين الجامع س

ــي أعــرف منهــم أصحــاء. ــن ولكن ــن وانطوائي مجان

فتبسم فريد قائلًا:

- الأمر ليس بهذه الطريقة ولكن الوقت فقط هو ما يحكمنا.
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ــه،  ــه واهتمامات ــن أسرت ــاً وع ــه طوي ــن نفس ــه ع ــم يحدث ــدا إبراهي وب
ــك  ــض تل ــاركه بع ــن أن يُش ــاً م ــد مانع ــد فري ــه، ولم يج ــه ونزوات وحيات
ــت  ــه كان ــؤشر أن أم ــد لم يُ ــه، وبالتأكي ــن أسرت ــه وع ــن نفس ــات ع المعلوم
تعمــل عاملــة نظافــة بمدرســة الصالحيــة واكتفــى أنهــا ربــة منــزل، وطــال 
الحديــث الــذي قطــع نصفــه ســليمان بحضــوره ودخــل ملقيــاً الســام ونــام 
ولكنهــم أكملــوا، وبــات إبراهيــم منــذ تلــك الليلــة رفيــق فريــد المقــرب، 

ــاها. ــه كان يخش ــا ولكن ــى أن يعرفه ــدة تمن ــا جدي ــه إلى دني وطريق
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كانــت طيــف مــن الجنــة، فيها شيء يجــذب الــروح إلى الروح فتجثــو تحتها 
تنتظــر رضاهــا، جميلــة لدرجــة الجنــون، لها عينــان صغيرتــان يُزينهــا الخضار 
ــا  ــت طريقه ــدة ضل ــعرة واح ــوبهما ش ــة لا تش ــة فائق ــا بدق ــان رُس وحاجب
وانحرفــت عنــه، وأنــف دقيــق وفــم صغــر كخــرم إبــرة، ويميــل وجههــا 
إلى الطــول قليــاً فضــاً عــن صغــر جبهتهــا، لهــا غمازتــان ســاحرتان وشــعر 
ذهبــي الأطــراف متــدرج لســمرة حالكــة تنتهــي في مفــرق الــرأس، جمعتــه 
خلــف ظهرهــا كذيــل حصان، تميــل فيتمايل معهــا. ونهدان شــاهقان مكورين 
ارتفعــا؛ فــرزا في أقــل إنحنــاء لجســدها انتــر في أعلاهمــا بعــض النمــش. 
ممشــوقة القــوام متوســطة الطــول، ليــس في جســدها غلطــة واحــدة، عــود 

مختلــف عــن تلــك الكتــل الجامعيــة المنثــورة أمــام الجميــع.

غطى نورها كل الأنوار.

هكــذا كان يقــول الجميــع، فضــاً عــن ســياراتها البــي أم دبليــو 
الرصاصيــة اللــون لهــذا العــام، لا أحــد يعلــم عنهــا شــيئًا.. أتــت في 
ــة  ــدث الإنجليزي ــة، تتح ــث بالدراس ــبوع الثال ــن الأس ــاني م ــف الث النص
بطلاقــة، كأنهــا ولــدت في قامــوس لغــوي بفيلــم أجنبــي.. عــرف الجميــع 
اســمها عندمــا ســألت مــرة في المــدرج، وســألها الدكتــور -الــذي سُــحر هــو 

ــت. ــمها، فأجاب ــن اس ــا- ع ــر بجماله الآخ

- نغم يوسف عثمان.
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ــن  ــا م ــا له ــي والله.. ي ــار قلب ــت أوت ــد لمس ــم.. لق ــتكونين نغ ــاً س اه طبع
ــك  ــى تل ــه.. ع ــردد كل في نفس ــذ ي ــنة.. أخ ــد الس ــا وأعي ــوت أن ــاة.. أم فت
الهيبــة لكليــة الطــب المعهــودة مــن طلابهــا إلا أنهــم مجانــن لدرجــة كبــرة، 
الجميــع يظــن فيهــم الــرود وأن عاطفتهــم تجمــدت منــذ أول يــوم دخلــوا 

ــر النــاس مخالطــة بالنســاء بعــد ذلــك.. ــه الجامعــة، مــع أنهــم أكث في

يقــول أحــد الأطباء: يظــل الطبيــب محترماً حتــى يدخل غرفــة العمليات.

ويقــول البعــض أن الطــب تُفقد صاحبهــا هيبته مــع جنون الشــهوة، التي 
تتحــرك بداخلــه فضــاً عــن عنفــوان الشــباب فيُلقــي بالقَســم مــع أول آنــة 

خافتــة مــن ســاحرة تمــأ صــدره حنانــاً؛ فيميل.

الجميــع عشــقوها منــذ أول وهلــة، كانــت فريــدة مــن نوعهــا، جديــدة 
بزيهــا المتحــرر الضيــق الــذي لا يُشــابهه الكثــر في الكليــة، تســر بهالــة كبيرة 
وضعتهــا حــول نفســها، لا أحــد يجــرؤ عــى الاقــراب فتنفجــر في وجهــه، 
فضــاً عــن كونهــا أمريكيــة، كونــت بعــض الصداقــات ولكنهــا لم تحــب أن 

تُكمــل؛ جميعهــم تقليديــن لدرجــة كبــرة.

ــة  ــة قريب ــدرج بإنجليزي ــدث في الم ــو يتح ــد وه ــرة فري ــا م ــت نظره لف
جــداً مــن إنجليزيتهــا، فالتفتــت لصوتــه، وجدتــه مفتــول عضــات 
ــن  ــف، ويُزي ــعره للخل ــل ش ــد أرس ــوام، ق ــوق الق ــل ممش ــن، طوي الكتف
وجهــه لحيــة منمقــة شــديدة الســواد، مــع نظــرة ثاقبــة مــن عينــن نجلاءيــن 
شــديدا الســواد، كل ذلــك إلى قميــص أزرق مزيــن بنقــط بيضــاء عــى هيئــة 
نجــوم، مفتــوح الصــدر إلى تي شــرت أبيــض ضيــق قليــاً أظهــر عضــات 
صــدره مــن تحتــه. نظــرت لــكل ملامحــه بتدريجهــا هــذا، غــر أنــه لم يلتفــت، 
حاولــت أن تلفــت نظــره وهــي مــارة أمامــه، ولكنــه كان يلهــو في دنيــا غــر 
تلــك التــي يعيــش فيهــا النــاس، الجميــع يحــاول التقــرب منــه وهــو يردهــم 
مقتضبــاً، لا أحــد يصلــح في هــذا العــالم كــي يكــون صديــق لــه، كل منهــم 
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لــه واديــه وهــو في واد آخــر، يُفكــر دائــاً في »نــور« حــاول أكثــر مــن مــرة أن 
يعــرف جــدول محاضراتهــا بكليــة العلــوم، ولكنــه يفشــل مــع تنظيــم وقتــه، 

يحــاول أن يراهــا مــرة واحــدة غــر أنــه دائــاً مــا تبــوء محاولاتــه بالفشــل.

ــه التــي كتبهــا في  ــه محاضرات ــةً من اخترقــت هــدوءه نغــم ذات مــرة طالب
الأســبوعين ونصــف اللذيــن فاتهــا، أعطاهــا إليهــا ولم يُبــال، لم يلتفــت لهــذا 
الجــال الســاحر، لم ينظــر إليهــا نظــرة الجميــع عــى أنهــا ملكــة متوجــة بتــاج 
ذهبــي فــوق رأســها، وردت باســمة تشــكره، فلــم يجــد مانعــاً مــن أن يبتســم 
فبادلهــا تلــك البســمة البــاردة وأكمــل ســره، حاولــت في مــرات عديــدة أن 

تقتحــم هــذا الكيــان الصلــب فلــم تقــدر عــى طــرق بابــه.

خلــف هــذا الســتار المنيع شــخص ذهبــي، عقل مدبــر وقلب هائــم، تُزينه 
روح حالمــة، ولكنــه لا يتحــدث إلى أحــد كمــن تــرك العــالم إلى عــالم آخــر.

يحــر وهــو غائب الــروح متيقــظ الذهــن لا تخلــو محاضراتــه المكتوبة من 
إبــداع وتيقــن بــكل كلمــة تُقــال، ولكــن هنــاك شيء ناقــص فيــه، شيء انطفأ 

ويحــاول أن يبحــث عمــن يُعيــد إليــه نــوره وشمســه فيُشرق مــن جديد.

ــل  ــا، يحم ــف منه ــر ودل ــارع أبي ق ــوم بش ــة العل ــة كلي ــد بواب ــف عن وق
البالطــو الأبيــض عــى كتفــه ومعــه بعــض الكتــب في يديــه. يرتــدي 
قميصــاً أبيــض أغلــق كل أزرتــه فأظهــرت تفاصيــل جســده عــى بنطلــون 
ــل  ــدأ الهــواء يُداعــب شــعره فيمي ــون وحــذاء أبيــض، وب ــز كُحــي الل جين
يمنــة ويــرة، فيرفــع يديــه ليُداعبــه ثــم يُثبتــه إلى اليمــن بمفــرق في يســار 
شــعره يُميــزه.. بــدت عينيــه في تطلــع دائــم لم تكــن تلــك هــي المــرة الأولى 
التــي يدخــل لكليــة العلــوم ليتطلــع لوجههــا، حــاول أن يبحــث عنهــا بــن 
ــوه،  ــص الوج ــو يتفح ــون وه ــدا كالمجن ــر. ب ــا أث ــس له ــن لي ــع ولك الجمي
ــن  ــت ب ــل ليس ــى الرحي ــره ع ــع يُ ــا والواق ــا هن ــره بأنه ــه شيء يُ وداخل

ــق. ــا الأحم ــن أيه الواقف
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ــل.. ورب  ــا وأرح ــي منه ــأ عين ــدة أم ــرة واح ــا.. نظ ــا هن ــم أنه أقس
ــت؟ ــن أن ــور أي ــا ن ــاتي.. ي ــب حي ــدة تُطي ــرة واح ــة نظ الكعب

ــى  ــس ع ــرج وجل ــاعتين فخ ــة لس ــل الكلي ــف داخ ــر والل ــه الس أنهك
ــر. ــارع أبي ق ــورها بش س

ــك  ــل تل ــاً في مث ــدو خالي ــارع يب ــام والش ــواز ت ــة في ت ــجار متراص الأش
ــة  ــزاء المقام ــزاء في دار الع ــراس ع ــون ك ــن يرفع ــض م ــن بع ــاعة إلا م الس

ــرى. ــة الأخ ــن الناحي ــة م ــام الكلي أم

إنهــا الخامســة. أنهكــه الســر كثــراً فجلــس يُفكــر في العــدم، قلبــه يُــره 
بــيء وعقلــه توقــف عــن التفكــر، فضــاً عــن أن روحــه قــد غابــت عنــه 
ــادت  ــه وع ــب قلب ــا فوث ــح طيفه ــا، لم ــرُضي صاحبه ــدف ل ــن ه ــة ع باحث
ــت  ــد لفح ــه وق ــن مكان ــام م ــه وق ــزن عقل ــد، وات ــن جدي ــه م ــه روح إلي
وجهــه نســمة بــاردة مــن نســات الخريــف طرفــت عينيــه فدعكهــا، وتحــرك 
يعــر الطريــق الأول ووقــف عــى مقربــة منهــا، كانــت إلى جــوار صديقتــن 

لم تلتفــت إليــه، علهــا لم تــره مــن الأســاس. 

ــا  ــم عليه ــة فيقتح ــن الحماق ــر م ــه، أو أن يُظه ــا نفس ــر إليه ــردد أن يُظه ت
ــة  ــى حرك ــر ع ــه لم يج ــر أن ــا. غ ــلم عليه ــا ويُس ــن أصدقائه ــا ب وقفته
واحــدة ووقــف يراقبهــا عــى بعــد خطــوات منهــا، يقــرب خطــوة ويعــود 

ــا. ــاهد موكبه ــة يُش ــف في النهاي ــن، ووق خطوت

تلك الرجفة في بدنها لن تتبدل ولو رآها للمرة الألف.

كانــت تبتســم بســمة ســحرية، ضاقــت عينيهــا فلــم يكــد يظهــر ســوى 
بريــق أســود مــن كحلهــا اختلــط بلــون عينيهــا العســي. لقــد عرفــت أنهــا 
آنســة مؤخــراً فلــم تجــد مانعــاً مــن كحــل يُزيــن العــن فيــأسر القلــب، ليس 
أي قلــب فالجميــع يراهــا عاديــة، وإنــا قلــب مــن يُــب أن يراهــا ويتطلــع 
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إليهــا في خيالــه وفي واقعــه، في حياتــه وفي منامــه، في كل لحظــة تطــرق بابــه 
فتجــده مفتوحــاً ولــن يوصــده ولــو انتهــى العمــر بــه صريــع حبهــا.

ــوره، وإن  ــت غــاب ن ــإن غاب ــرق شمســه، ف ــا يُ ــه بهــا هــو م كان إيمان
ــاؤه. ــم ضي ــت عظ جل

ينقصه خطوة واحدة، وبداخله قد اقتربت منذ خُلق.

هــي لم تبتعــد عنــه، مكانهــا في قلبــه لم يــرك محلــه ولــو زلزلــت الأرض 
زلزالهــا.

مــا أقســى أن تُشــيد لأجــل مــن تحــب قــراً بقلبــك ويفتقــر قلبــه لغرفــة 
ــوي نبضك. ــدة تح واح

ولكنه لم يعلم ذلك!

مرت دقيقتين على وقوفه هكذا، يذهب أم يعود أدراجه.

 انــرح صــدره وأضــاء قلبــه، ورفرفــت روحــه وعــادت إليــه، وحلقت 
ــة  ــك اللحظ ــم في تل ــد بالنع ــا، أيجح ــق لرؤياه ــب والعش ــاء الح ــه في س ب

فيدنــو أكثــر.

ــت  ــية، وركب ــاً للمنش ــة متجه ــك اللحظ ــاص في تل ــف ميكروب وتوق
واختفــى طيفهــا في الطريــق، ولم يبهــت بداخله، وكانــت الشــمس في غيبتها، 
والســاء تحمــل ســحب مغــرة تنتظــر حركــة مــا يُســقط عنهــا ماؤهــا، تمتــد 
إلى مــا لانهايــة فبــدت عميقــة يتخللهــا كــرات بيضــاء ثلجيــة اللــون تكتلــت 
في أطرافهــا، وبــدأت الســحب في إرســال حبــات المطــر إلى الأرض تــروي 
القلــوب وتحــرك كل ســاكن، فابتســم وأخــذ يجــري كالمجنــون فرحــاً تحــت 

زخــات المطــر منتشــياً بنســات الحــب وبســمة اللقــاء الأول.
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تناهــى إلى ســمع فاطمــة صــوت الســيد البرنس أســفل البيــت.. هرولت 
فــروز تفتــح البــاب، وحملهــا الرجــل باســاً وهــو يداعــب وجنتيهــا وأخرج 
مــن جيــب جاكتــه قطعــة شــوكولاتة؛ فتهلــل وجههــا، وحملهــا عــى كتفيــه 

ــلم. وصعد الس

ترامــى إلى ســمعه صــوت فاطمــة مرحبــة بزيارتــه وهــي تجلب إيشــارب 
ــا،  ــاه، وتصافح ــل يمن ــد الرج ــا وم ــت أعينه ــها، وتلاق ــوق رأس ــه ف تضع
وضغــط عــى راحــة كفهــا ضغطــة أربكتهــا، سُعــان مــا ســحبتها لتــواري 

ــرأة. بهــا نظــرة مليئــة بالجُ

ــد  ــن بعي ــذ زم ــت، من ــس للبي ــيد البرن ــارة الس ــرة الأولى لزي ــن الم لم تك
وهــو يزورهــم، لطالمــا كان صديــق زوجهــا الُمقــرب حتــى حدثــت فجــوة 
ــاً  ــت مفتوح ــن لا زال البي ــاً، لك ــو قلي ــض ول ــم البع ــن بعضه ــم ع أبعدته
يطرقــه متــى شــاء، فهــو صديــق الأسرة وزيارتــه مُباحــة في أي وقــت فضــاً 

عــن كونهــا محببــة.

لم يكــن بالبيــت ســوى فــروز وفريــدة التــي خرجــت لتجلــس إلى جــوار 
أمهــا، ســلمت عــى الرجــل بتأفــف، لم تكــن تحبــه لــيء لا تعلمــه في نفســها 

. حيته نا

جلــس عــى السُــفرة الجديــدة التــي أضافتهــا فاطمــة للأســاس الجديــد 
في الصالــة الفســيحة، وفاطمــة تقــف أمامــه. 
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قال الرجل متودداً:

- جئت أنظر إن كنتم في حاجة لشيء؟

فقالت فاطمة شاكرة:

- الله يكرم أصلك.. خيرك سابق.

ــق..  ــرد صدي ــس مج ــة لي ــن أن عطي ــتِ تعلم ــد أن ــا أم فري ــي ي - حقيق
ــه أخ. لكن

- ربنا يعزك يا رب.

فتساءل البرنس باسمًا:

- والدكتور فريد كيف حاله؟

- غداً يعود من الكلية يجلس معنا يومين ويعود إلى المدينة.

- والله كان مفروض يجلس إلى جواركم.

ــي  ــود.. يُنه ــرة والمجه ــن المذاك ــام م ــي لا ين ــة عين ــا حب ــه ي ــا مع - ربن
ــه  ــن فترات ــة ب ــق قليل ــه إلا لدقائ ــي لا أكلم ــة أنن ــراً لدرج ــه متأخ محاضرات

ــة. الفارغ

- ربنا يعينه.. فريد محترم وعارف مصلحته كويس.

واستطرد:

- أستأذن أنا.

- أبق معنا قليلًا يا عم السيد.

ــى  ــه ع ــا تُكافئ ــوكولاتة كأنه ــت الش ــا أنه ــمة بعدم ــروز باس ــا ف قالته
ــه. هديت
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- المرة القادمة إن شاء الله فغداً أسافر.

فتساءلت فاطمة في قلق:

- خير إن شاء الله؟

- لا خير بإذن الله.. »نسقط في البحر« صيد.

ــيئًا أو  ــرب ش ــح دون أن ت ــن لا يص ــامة.. لك ــوا بالس - اه.. ترجع
ــذا؟ ــا هك ــدى معن تتغ

- تتعوض بإذن الله.. أنا قلت أنظر إن كنتم في حاجة لشيء.

ــت  ــاب، وقام ــه إلى الب ــه فاطمــة لتوصل ــرف، وتبعت ــام الرجــل لين وق
ــدن. ــاز تُدن ــروز في التلف ــت ف ــا، وحدق ــت غرفتهــا عليه ــدة وأغلق فري

ورمــق الرجــل جســد فاطمــة بنظــرة مُتفحصــة فهمتهــا جيــداً، فحاولت 
أن تهــرب مــن عينيــه القارحــة. غــر أنــه وفي نهايــة الســلم التــف إليهــا ومــد 
يــده مُصافحــاً، وضغــط مــن جديــد كأنــه يُرســل برســالة، وظــل هكــذا. ولم 
ــور،  ــدها تف ــرارة جس ــت بح ــا، فأحس ــحب يده ــرة أن تس ــك الم ــاول تل تح
ــم  ــيطان الرجي ــن الش ــالله م ــتعاذت ب ــا اس ــر أنه ــه، غ ــا ناحيت وشيء يدفعه
ــاً، والأزقــة تميــل إلى  وفتحــت البــاب ورحــل الرجــل. وكان الشــارع خالي
صمــت يتبعــه صمــت، والبيــوت تلاحمــت كأنــا تســرق الســمع عــن قصــة 
ــة وســاكنيها،  ــدفء رحــل مــع الزمــن عــن القري ــاك، أو تشــعر ب ــا وهن هن
ــل، والشــمس ترســل  ــه واقــع مخت أو تنفــر مــن مــاضٍ ســحيق، يجذبهــا إلي
شــفقها عــى القريــة، قُبيــل المغــرب بقليــل، وســاد ســكون تــام في البيــت، 
ــا  ــرب منه ــاول اله ــها، تح ــها لنفس ــا نفس ــات تقاذفه ــار ودوى صرخ وانفج

وتصارعهــا فتغلبهــا عــى أمرهــا.
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تقــام في كل ليلــة خميــس حفلــة عشــاء لقــدوم فريــد تفــرح الأم بزيــارة 
العائــد، فتذبــح البط والفــراخ التي تربيهــا في الــدور الأرضي للبيت، وتجلس 
بغرفــة الفــرن تخبــز الرقــاق والقــرص التــي تبعثهــا معه في ليلــة الجمعــة.. أما 
فريــدة فتجهــز غرفتــه، وتنظفهــا، ولا تحــرك منها ورقــة واحدة، فكــم من مرة 
زعــق فيهــم جميعــاً لورقــة تحركت مــن مكانها، وفــروز تغنــي غنوة ممــا تحفظ 
عنــد عودتــه، البيــت ينقلب كأنهــا ليلة العيــد، فرحة مــا بعدها فرحــة، لم يكن 
شــعورهم بالحاجــة إلى أبيهــم يجذبهم إلى الحــزن على غربته -فضــاً عن فيروز 
التــي تفتقــده مــن حــن لآخــر- ولم تعــد  لأنــه دائــاً كان مغــرب في عملــه، 
ولكــن تلــك المــرة اختلفــت فالمــال الــذي يرســله مــن الخــارج قــد ضمن لهم 
عيشــاً مرموقًــا، فــكل مــن أبنائه يحمــل أحــدث الهواتف لعــام ألفان وتســعة، 
وقــد جــددت فاطمــة طــاء البيــت قبــل دخــول فريــد الكليــة، ومــن حــن 
لآخــر تُــدد شيء في الأســاس إلى جــوار جهــاز فريــدة التي تشــري فيــه منذ 
أن بلغــت الحاديــة عــر فضــاً عــا تدخر لبنــاء شــقة فريــد في الــدور الثاني.

فاطمــة امــرأة مدبــرة، ربــة منــزل بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــاني، 
تقــدر عــى تحمــل النفقــات ولــو بالقليــل، لا تعلــم إن لم تكــن تلك الســفرية 
قــد وجــدت، فمؤكــدًا كانوا يشــحتون عــى أبواب المســاجد، فريــد مصاريفه 
تتخطــي الألــف جنيــه كل شــهر، وهــي تعلــم أنــه لا يســحب منهم خلســة؛ 
فهــو يعلــم بالحــال، ولا يحــب أن يشــعر أنــه عــبء عليهــم فيُثقــل كاهلهــم 
بمصاريــف إضافيــة، وقد قبــل بالمدينــة الجامعية ولم يبحث عن شــقة مفروش 
كمــن فعلــوا من زملائــه الذين يعرفــون أن المدينة تكتــل للقمامــة والفقراء، لا 
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يطلــع لأعــى ويعلــم أن التطلع للســاء يُنهك مــن عــى الأرض موضعه، وأن 
الرضــا بالواقــع قــد يُصبــح أكبر جنــة إذا صــارع المرء لإثبــات ذاتــه بالحلال، 

وأن الوقــت هــو العامــل الوحيــد الُمنقــذ للحيــوات إذا تــم دراســته جيداً.

ــه  ــت جبين ــا، ولثم ــه بذراعيه ــاه، وطوقت ــد رؤي ــة عن ــه فاطم ــل وج تهل
ــة: قائل

- حمدلله على سلامة الغائب.

فقال باسمًا:

- الله يسلمك يا ماما.

وجرت فيروز ناحيته وهي تُغني:

- حمــدلله عــى الســامة يــا راجــع م الســفر وحشــتنا الابتســامة وشــك 
ولا القمــر.

فضحك ملء فيه، وتساءل مُتعجباً:

- البنت بتحفظ الأغاني مِن ومن أين لها بها؟

فقالت فريدة وهي تذرع الطرقة من المطبخ إلى الصالة:

ــن كل شيء  ــارع وم ــن الش ــت، وم ــى الإنترن ــن ع ــاز وم ــن التلف - م
تســمعه تحفظــه.. أختــك واعيــة لــكل شيء.. يبــدو أنهــا ســتغلب عبقرتيــك.

وعانقته وهي تتمتم:

- حمدلله على سلامتك يا دكتور.

وأردفت تُداعبه:

- ولكن تلك المرة يا ماما وجهه ازداد نوراً.
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فقالت فاطمة مُعاتبة:

- أخوك طول عمره وجهه مُشرق.. قل أعوذ برب الفلق.

فضحكــت فريــدة وعــادت إلى المطبــخ بعدمــا حملــت عنــه شــنطة ســفره، 
ودلــف إلى غرفتــه وأغلــق بابــه، وتطلــع مــن خلــف )الشراعــة( عــى شرفــة 
ســناء الخواجــة المفتوحــة أمامــه، والتــي لا تُغلــق عــادة إلا في جــوف الليــل 

قبــل نومهــا بقليــل، لم يلمحهــا وتذكــر رؤيتــه لهــا بالإســكندرية.

بــدل ملابســه، وجلــس يتصفــح بعــض الكتــب التــي أحضرهــا معــه، 
ــض شيء  ــح بع ــه، وتفص ــن حقيبت ــول م ــر المحم ــاز الكمبيوت ــرج جه وأخ
ــد  ــه ق ــه وأخت ــت أم ــرب وكان ــى المغ ــأ وص ــام فتوض ــاً، وق ــه سريع وأغلق
ــام  ــن الطع ــرة م ــوان كث ــه أل ــة أمام ــت فاطم ــاء.. وضع ــداد العش ــا إع أنهت

ــول: وهــي تق

- كل.. كل يا فريد أكل المدينة يمتص الجسم ويقتله.

- كثير كل ذلك لن أقدر.

ــه ودع الباقــي ألفــه إليــك لتأخــذه وأنــت مســافر،  - كل مــا تقــدر علي
ــأكل. ولكــن حــاول أن ت

وبينما يلوك كل منهم طعامه، تساءل فريد:

- هل لخالتي سناء الخواجة أقرباء بالإسكندرية؟

فنظرت إليه مندهشة وتساءلت:

- لِ؟َ

- رأيتهــا عــى البحــر في جليــم، ولكــن سُعــان مــا تلافــت أعيننــا كأنــا 
لم نتــاق.
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- عمتها تسكن هناك.. كنت أحسب هناك شيئًا ما.

- لا لا.

- ولِ لم تُسلم عليها؟

- لم أكن أعرف أن لها أحد هناك.. حسبت الأمر مجرد صدفة.

- لــو كانــت رأتــك لنــادت عليــك لتتعشــى عندهــم، ولم تكــن لتفلــت 
مــن يديهــا، وإن كنــت رفضــت كانــت ســتعمل لي مــن الحبــة قبــة.

- كنت سأرفض بالتأكيد.

فقالت فريدة وهي تحمل الأطباق من الخوان:

- جدع والله.. هو أي أحد يذهب معه هكذا.

فقالت فاطمة وهي تلوح بيديها غاضبة:

ــتات..  ــت ولا كل الس ــا س ــك، ولكنه ــا روح أم ــد ي ــت أي أح - ليس
امــرأة بمليــون رجــل لم أقصدهــا مــرة وخيبتنــي فيهــا، ولم يقصدهــا أحــد في 

ــه. المنطقــة كلهــا إلا وأعطت

فقال فريد:

- لم أكن أعرف أنك تُبينها لهذه الدرجة.

- يا بني الست لا يعيبها عيب واحد.

فــرد فريــد لوهلــة في مــاض قريــب ومنــه إلى مســتقبل لا تفصلــه عنــه 
ــوار  ــأ الأن ــا تنطف ــك عندم ــه تل ــراه في ليلت ــا س ــاعات، وم ــع س ــوى بض س

ــال: ويذهــب كلٌ إلى نومــه، وق

- صحيح صحيح.
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وقــام وغســل يديــه وترامــى إلى أذنــه أذان العشــاء فقــام وصــى وتحلقــوا 
جميعــاً أمــام التلفــاز، يُشــاهدون فيلــاً قديــاً لإســاعيل يــس.

ولم تمــر ســاعة إلا وفــروز تُغنــي لســيد مــكاوي وقــد حملهــا فريــد عــى 
كتفيــه وقــام يرقــص بهــا، وفريــدة تُصفــق واقفــة إلى جــواره وهــي تتمايــل 

وفاطمــة تغمرهــا الســعادة تُــردد معهــم:

حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه

بنقدم أحلى فرحة ومعاها مية مسا

يا ليل طول شوية على العيلة الحلوة

ده الغالي علينا غالى ده الغالي علينا غالي

ولا عمره هيتنسى

حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسه
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إنها المرة الأولى التي يُطاوع فيها فريد، إبراهيم العزبي.

وليســت الأخــرة عــى مــا يظــن.. فقد أكتشــف كنز مــع صديقــه المجنون 
المعربــد الــذي لا يــرى في الحيــاة ســوى شــهوات تســر عــى الأرض وتحلــق 
في الســاء ومــا عليــك إلا اقتنــاص إحداهــا فتُصيبــك منهــا لذتهــا فتنتــي.

كان يســر إلى جــواره صامتــاً لا يخلــو وجهــه من بســمة وروحــه من بهجة 
وغبطــة، مجنــون مــن لم يُصاحــب العــزبي ويصحبــه في رحلته أينما ذهــب، فهو 

. نعيمها

طــرق بابــاً لم يكــن ينــوي فريــد ولــو مــرة واحــدة أن يدخله، وجد نفســه 
ــان واقفــاً أمــام أحــد البيــوت القديمــة، التــي زُينــت بمصابيــح  بحــي اللب
ــام  ــة أم ــابلة، وفراش ــى الس ــة ع ــل ببهج ــوان تط ــة الأل ــور مختلف ــن الن م
ــرى  ــه أخ ــاك فرِاش ــي كان هن ــارع جانب ــارع، وبش ــداد الش ــى امت ــت ع البي
غطــت بســقف مــن القــاش مــزدان بصــورة الكعبــة والنــاس تطــوف مــن 
ــرة  ــة كب ــم، ويافط ــل لميله ــون تتماي ــوداء الل ــام س ــم أع ــن بينه ــا وم حوله

كتــب عليــه يــا ســيدي يــا رفاعــي.

ــاس  ــر الن ــوح.. مالكــه أم ــت المفت ــاب البي ــردد في طــرق ب ــع لا ي الجمي
بتوزيــع اللحــم عــى مــن لا يملــك ومــن يملــك.. الأرض مخضبــة بالدمــاء، 
ــتجابة،  ــات الاس ــر في لحظ ــابلة كالمط ــى الس ــى ع ــوداء تُلق ــاس الس والأكي

يبــدو أن الســاء قــد فتحــت أبوابهــا ولــن تنغلــق.
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وقــف خلــق كثــر متوازيــن يتمايلــون عــى صــوت شــيخ وقــف عــى 
منصــة يُنشــد. رحــب الجميــع بإبراهيــم كأنهــم يعرفونــه منــذ زمــن أو أنهــم 
أهلــه وأقربــاؤه، ومــع كل يــد تُــد؛ انحنــاءة تقبيــل لظهــر الكــف وتمتمــة لم 

يميزهــا الذاهــل فريــد.

تطلــع إلى المشــهد بقلــب غائــب وروح حــاضرة، وعقــل لا يغيــب عنــه 
ــاً مــن تلــك الطقــوس..  ــده يُســلم ولا يعــرف أي ــراه، يمــد ي يُســجل مــا ي

خــرج مــن ذهولــه وســحب يــد العــزبي ناحيتــه

وتساءل مُتعجباً:

- ما هذا؟

- ألم تحضر ولو لمرة حلقة ذكر؟

- كنت أشاهدهم في التلفاز مرة كل عام.

- قلت لك إنها مفاجأة.. لا تحرقها وتعال لتُطهر قلبك.

فجذبه بشدة ناحيته ورفع من صوته وحدته كي يسمع:

- أي قلب هذا الذي أطهره.. أنت مجنون.

فقبــض العــزبي عــى يــده بشــدة وراح يمســح ببطــن يُــراه ظهــر يمينــه، 
وقــال مُتأثــراً بصــوت الشــيخ وهــو يتمايــل كالســكران:

- كل القلــوب تُنقــى واللقــاء في الســاء يُــاب ولحظــات الهيُــام في أرض 
عشــق والعشــق داء ودواؤه دعــاء.

وجاءه صوت الشيخ من بعيد:

حَبيبي، قيلَ كانَ الحبُ مِنْ قبلِ البَشر

أ يا مُلهمي مَنْ أنتَ، أنتَ تعرفُ منْ أنَا
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أنا فيكَ أحيا منذُ بدئكَ كان

أنَا إن قلتُ آه، أنا فيك أحيا منذ بدئك كان حبيبي

لم يشــعر فريــد بعينيــه إلا والدمــوع تنــزل مــن محجريهــا، مــا يــدري إلا 
ونــور أمامــه صــورة حيــة تبتســم فمــد يــده ليلمســها فتبــدد طيفهــا، وجذبــه 
العــزبي مــن معصمــه فخــرج مــن شروده ووقــف بــن الحشــد أمامــه وبــدأ 

يتمايــل وفريــد في ذهــول لا يعــرف مــا يفعلــه.

ولمسه صوت الشيخ وهو يهتف:

هامتْ الأرواحُ من غيُر حَذر، نعم، في جمال لاحَ يوماً واستقر.

وســكر مــع الكلــات فانتشــى، وظــل واقفــاً، لا يقــدر عــى الحركــة جمــد 
ــا  ــيخ ب ــف الش ــى عص ــا، حت ــن خليله ــة ع ــه باحث ــدت روح ــه وصع مكان

بقــي مــن عقلــه:

يا مُلهمي في العشقِ أخبرني

فأنت تعلم في الهوى أسرارا

هل لي من هواك ملاذاً؟

هل لي من أشواقي فرارا؟

كنتُ أحسب أن العشق بأمرنا

لكنه قدر على القلوب

لم يسبقه إخطارا

وبدأ يتمايل كما يتمايل الناس من حوله.
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تســوقه الأقــدار إلى مــا لا يرغــب فتُعــذب روحــه بــا يرغــب. يغــرق في 
العشــق ولا يُنجيــه عقــل، وتســحبه الســاء لطبقــة الهيُــام فيُتيــم وليــس هناك 
رجعــة.. ذاب مــع الإنشــاد وغرق في الكلــات، يبحث عن روحــه وما ترغب 
في العــودة مــن ســاء الحــب إلا بعشــق خالــص، يعصــف بقلبه فيطــرب رغم 
عنفوانــه، وتــرك لعينيــه التحليــق فــا وجدهــا إلا وتلمــس خــرة فى أرض 
فيحــاء مرصعــة بأصــص الأزهــار مــن أشــكال وألــوان وفيها تبتســم صاحبة 
العــن العســلية، وقــد ازداد نورهــا نــوراً، فنــادى، ومــا الُمنــادى بمُجيــب، 
واقــرب ولامس طــرف فســتانها فكانت الجنة. تذكــر أحاديــث المتصوفة عن 
الأرض الخــراء التــي يرونهــا، وتذكر لحظــة زار الســيد البــدوي في الصِغر، 
كان أبيــه قــد أخــره كثــرًا عــن الأمــر، وعــن حياته قبــل تلــك الزيــارة، فقد 
كان أخــرس وعــاد من هنــاك يتكلــم، وعلاقة عائلتــه بالصوفية التــي لم تنتهي 
إلا بعــد وفــاة جدتــه لأبيــه. حتــى أمــه لم تنقطــع عــن زيــارة الســيد البــدوي 
والتقــرب للأوليــاء إلا مؤخــرًا ودون ســبب، كأنهــا قــد فقدت شــغفها بزيارة 
الأوليــاء والتقــرب إليهــم، أو أن الدنــس الــذي تعيــش فيــه بعدهــا كليًــا عن 

التقــرب إليهــم أو ودِّهم.

وتوقــف صــوت الشــيخ ومــا توقفــت روحــه عــن الســبح في ســاوات 
بعيــدة، يخــرق طبقــة إلى أخــرى باحثــاً عــن نفســه، عــن روحــه التــي ذهبت 
عنــه فــا عــادت، لم ترغــب في ذلــك، بــل أرغمــت عليــه، متــى نُســقى مــن 

بعــد ظمــأ العشــق؟

أعشق نطلبه أم وجد نلاقيه!

ولمســه إبراهيــم مــن يــده محــاولاً إثنــاءه عــن الميــل، ولكنــه لازال مُعلــق 
هنــاك يبتســم لصورتهــا، ومــا هــي إلا ثــوان حتــى ســقط عــى الأرض، ومــا 

إلى جــواره ســوى إبراهيــم.

الأخيار فقط من يختارهم الله فيسقطون.
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لقــد رأى الجنــة، ولا يراهــا ســوى مــن تطهــر مــن الإثــم، وتعلــق بــروح 
ــة لحنهــا في الســاء  ــت فيُصبحــا كنغمــة أبدي ــا كان ــه معهــا أين ــة تنقل صادق

ــا. وفي الأرض صداه

أبعــده عنــه أحدهــم محــاولاً إثنــاءه عــن إفاقتــه مــن إغــاءه وهــو يــرخ 
: فيه

- أتركه لنعيمها فقد لمسه طيفها.
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في الثانية عشر ليلًا لن تجد على البحر إلا من خلت بهم الحياة فأهلكتهم.

ومن ترك العشق في قلبه نطفة، فلم تترعرع إلا بألم.

أو رفقــة تتمايــل عــى أغنيــة يُنشــدونها يُضيعــون الليــل ســوياً.. تطــرب 
أرواحهــم فتنتــي أنفســهم.

أو عاهرة تُرزق في سواد الليل وصقيع الشتاء المقبل بحدة.

مشي إبراهيم إلى جوار فريد باسمًا.. وقطع صمته قائلًا يُداري بسمة:

- وتقول بأنها الأولى لك في حلقة ذكر.

فنظــر إليــه فريــد الــذي ظــل شــاردًا منــذ خروجهــم مــن اللبــان حتــى 
القائــد إبراهيــم، ولم ينبــس.. وواصــل إبراهيــم الحديــث بنــرة ســاخرة:

- اه من الحب وأيامه.. واه من الجنة ومن رآها.. ألن تخبرني ماذا رأيت؟

فتمتم فريد كالسكران:

- لا شيء.

- بالله عليك لتقول.

ــورة في  ــد محف ــن بعي ــن زم ــورة م ــوى ص ــر س - لم أرى شيء.. لا أتذك
ــر  ــي تظه ــرة الأولى الت ــا الم ــي، ولكنه ــل نوم ــة قب ــا في كل ليل رأسي أراه

ــة. ــذا.. بديع هك
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- أي صورة.

- صورة من ماض تلاحقني بالحاضر.. ولا مستقبل لّي دونها.

فوقــف إبراهيــم عــن الســر يُفكــر، وابتعــد عنــه فريــد لخطــوات أدرك 
بعدهــا توقــف صاحبــه، وقــال الأول وهــو يفــرك رأســه:

- أرأيت الجنة حقاً؟

فألتفت فريد قائلًا:

- الأمــر لا يتعلــق بالجنــة.. ولكــن الجنــة أحيانــاً تتوقــف عــى أحدهــم 
فيحــول بينــك وبينهــا.

- أنت تُب إذن؟

- الحب نجاة من كل المهالك.. ومن لا يحب فهو على الأرض هالك.

وأردف:

- لا محالة.

فتساءل إبراهيم ساخرًا:

- عرفني إذن ما الحب؟

فصمــت فريــد للحظــات، وكان الليــل يبعــث بــرودة جعلــت إبراهيــم 
يفــرك يديــه وينفــخ فيهــا، فقــال فريــد مســتحضراً الموقــف:

- الحب دفء..

ولا يشعر ببرد العراء إلا من لم يزره الحب..

فكيف يشعر المرء بالصقيع وفي أحشاءه نبض كلَّ حرارة؟
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- أحاول فهمك!

- الأمر لا يُفهم.. عليك أن تطهر روحك.

- مما؟

- من كل سوء.

- وإن كانت طاهرة.

- الطهارة لا تتوقف على القول.. هي شعور يغمر صاحبه بالنعيم.

واقترب من إبراهيم ونظر في الأفق البعيد وأشار وهو يتمتم لنفسه:

- عندمــا تحنــو الســاء عــى الأرض في مشــهد بديــع، وتميــل عنــد الأفــق 
البعيــد، تبــدو القلــوب إلى حــد كبــر متألفــة حتــى تتلاقــى فتصبــح الأرض 

كالســاء.. جنــة.

ــى  ــت ع ــل وبان ــه فش ــه، ولكن ــم كلام صاحب ــم أن يفه ــاول إبراهي ح
وجهــه علامــات الضجــر. مــرت مــن أمامهــم فتــاة ليــل تبــدو مــن ملامــح 
ــا إلا  ــون عينيه ــن ل ــدا م ــا ب ــة وم ــة بالغ ــا بدق ــمت حواجبه ــا، رس وجهه
كحــل أظلــم مــا حولــه، وطــاء وجهــاً لم يُفــي شــامة عــى خدهــا الأيــر 
ــاً  ــا لعب ــب بفمه ــدة تلع ــل بش ــت. تتماي ــر الباه ــعرها الأصف ــن ش ــاً ع فض
يُــرك الشــهوات مــن مكامنهــا. تحمــل فــوق صدرهــا نهــدان كبــران بــرزا 
ــا  ــة( له ــارات.. )مدملك ــن الغ ــا م ــون عنه ــراس يُدافع ــدو كح ــا فب أمامه

ــن. ــم الملب ــور مادته ــن الن ــدة م ــان كأعم ــاقان ملتف س

توقفــت ولم تُــدر ظهرهــا.. فكــز إبراهيــم عــى أســنانه ولــوى شــفتيه وآن 
آنــة خافتــة لَِ رآه مــن ملامــح جســدها التــي ظهــرت كلهــا مــن تحــت هــذا 

الفســتان الأســود كأنهــا لا تشــعر بالجــو. كانــت قصــرة إلى حــد مــا.
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يبــدو أنهــا لا تشــعر بالــرد في العــراء هــي الأخــرى فبداخلهــا نبــض كل 
حرارة.

قال حكم والله. 

ــش،  ــى الكورني ــا ع ــندت مؤخرته ــر، وأس ــا أك ــدا صدره ــت فب ألتف
ــذا  ــا.. هك ــن حوله ــة بم ــر مبالي ــث غ ــذت تُنف ــيجارة وأخ ــعلت س وأش

ــم. ــرات إبراهي ــى نظ ــب ع ــاول أن تتغل ــت تح كان

أمــا فريــد فــكان يُــدق في الأفــق البعيــد الــذي ارتســمت فيــه صــورة 
ــو منهــا ولا يطمــع  ــى يدن ــزل البحــر فيســبح حت ــى لحظتهــا أن ين ــور. تمن ن

في شيء.

وتجــرأ العــزبي، وأخــرج جســارته دفعــة واحــدة، وراح ناحيتهــا يتبخــر، 
فرمقتــه بنظــرة مــن عينيهــا ولم تلتفــت، ودنــا وهــو يقــول:

- مال العشاق سابونا.. حرمونا وما احترمونا.

بجوارهــا،  ألتصــق  حتــى  إبراهيــم  فتشــجع  بخلاعــة،  فقهقهــت 
فلامســها.. فنــدت عنهــا شــهقة أرتفــع لهــا صدرهــا اهتــزازا.

فقال باسمًا:

- اسم الله عليك.

فتبســمت وأخــذت تُداعــب علكتهــا بلســانها، فاســتفزته، ووقــف 
ــرك  ــو يح ــال وه ــام، وق ــن الأم ــا م ــق فيه ــى ألتص ــر حت ــا أكث ــا، ودن قبالته

ــدها: ــى جس ــه ع يدي

- عــازب والله عــازب ولا عنــدي مــكان.. بــس معــي مــا هــو أحســن.. 
. ل لما ا
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- المال من غير مكان كالورقة من غير أختام.

- الرملة على البحر.

- فرهدة.

- ليس لّي في التشبيك.. اللعب وأنا أموت في اللعب.

- والله؟

ومال برأسه ناحية رقبتها يستنشق عبقها وهو يقول:

- أصله حرام يا جميل.

- صحيح.. نكرة تختلف عن نكرة.

- تفهميني.

كان فريــد يُتابــع المشــهد عــن بعــد باســاً عــى مــا يفعلــه صاحبــه، كان 
البحــر هــادئ تمامــاً عنــد نفــق الشــاطبي.. الكازينــو خرابــة تحــت الإنشــاء، 

ومــا حولــه يصلــح للاســتخدام.

فجذبهــا مــن معصمهــا وطــوق رقبتهــا، ونــادى عــى فريــد وهــو يبتعــد 
مُداعبــاً صدرهــا:

- أليس الحب على أرض الواقع دفء بين ثناياها.

ــم  ــو لا يعل ــد. فه ــل فري ــا.. ورح ــوت ضحكاته ــا ص ــكا وع فضح
متــى ينتهــي صديــق الســوء هــذا.. ومــى مُتمنيــاً تكــرار تلــك الليلــة مــرة 

ــرى. أخ
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19

لم يكن من عادة فريد الانتظار بالمواساة بعد إنهاء محاضراته.

يُنجــز الأمــر مُسرعــاً ويرحــل، المــكان لم يكــن محببًــا بالقــدر الــكافي كــي 
يجلــس يتســامر مــع أحــد فيــه.

ــه مــا يربطــه بالمــكان.. لم يتعــرف ســوى عــى نغــم وهــي  ــه ب وليــس ل
ــه  ــدة تُصارح ــة واح ــا للحظ ــي أعينه ــرة، ولم تلتق ــا لم ــرة، لم يره ــة فات معرف
فيهــا بــيء في نفســها واختلاجــة في صدرهــا وأمــر جلــل بعقلهــا يشــغلها 

ــة والأخــرى. بــن الفين

كان بالنســبة إليهــا شيء مــن خيــال.. تركيبــة فريــدة مــن نوعهــا، شــاب 
مليــح جــداً غــر كل الشــباب المهوســن بجمالهــا، الذيــن يرمقونهــا بنظــرات 
الحقــد الطبقــي لســياراتها الفارهــة، أو لجمالهــا وأنوثتهــا الطاغيــة، وصوتهــا 
الــذي لا يخلــو مــن إثــارة خاصــة عندمــا يختلــط بلكنتهــا الإنجليزيــة القويــة 

التــي تنطقهــا بعذوبــة، تنفــرد بهــا.

وقــف فريــد بشــارع أبي قــر ينتظــر أي ســيارة مــارة مُتجهة إلى ســموحة، 
ــك جداً. كان مُنه

لم ينــم ليلــة الأمــس إلا قليــاً، ولا يحــب أن يــأتي عــى مصلحــة كليتــه، 
ــؤلم  ــع م ــره واق ــل.. ينتظ ــوء بالفش ــا ويب ــق فيه ــل أن يخف ــور لا تتحم الأم

ــه. ــه فيقتل ــع إلي ــب في التطل ــتقبل لا يرغ ــادة ومس ــاة ج وحي

كانت الساعة الرابعة.
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ازدحــم الشــارع عــن آخــره، ولم تمــر ســيارة واحــدة بهــا كــرسي فــارغ، 
الشــمس الهاربــة مــن موســم الصيــف مــن مــكان مغلــوط تُداعــب وجهــه 
ــدت  ــوم، وب ــى الن ــب ع ــاولاً التغل ــدة مح ــه بش ــرك عيني ــر، ف ــتاء يناي في ش
عــى وجهــه علامــات الضجــر، فزفــر بعصبيــة محــاولاً تجنــب الأشــعة التــي 
صممــت عــى مضايقتــه، وغــادر الطريــق إلى الرصيف يســتظل بشــجرة على 
أن يفــك الله الزحــام وتمــر ســيارة فقــد فَقــد قوتــه ولم يكن قــادراً عــى المشي.

توقفــت ســيارة بي إم دبليــو أمامــه وأنزلــت صاحبتهــا الزجــاج ومالــت 
ناحيــة البــاب الأيمــن تُنــادي:

- فريد.. فريد.. دكتور فريد.

فــرك عينيــه وأمــال رأســه مُتفحصــاً مَــنْ تُناديــه، وأصــوات الســيارات 
مــن خلفهــا لا تهــدأ، فدنــا مــن الســيارة، لــرى مــن بداخلهــا، لم يــرى تلــك 
الســيارة مــن قبــل ولم يعــرف إن كانــت نغــم صاحبتهــا ولم يســألها يومــاً.. لم 

يكــن يتطلــع لــيء لا يعنيــه أو يُنهكــه التفكــر فيــه.

فقال قاطباً:

- نعم.

- اركب أوصلك أينما تُريد.

فقال شاكراً:

- طريقي غير طريقك.. شكرًا لك.

- سيكون طريقك إن ركبت.. تعال الناس من خلفنا يسبوننا.

لم يجــد مانعــاً مــن رفــع الكلفــة بينهــا، صعــد الســيارة وهــو متوتــر، لم 
ــه. ــه، أمــر بعيــد كل البعــد عن يكــن ليركــب مثلهــا ولا بأحــام يقظت
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لمســته نســمة بــاردة مــن التكييــف، فشــعر بــألم طفيــف في عينيــه، فقــال 
وهــو يفركهــا:

- من فضلك ممكن نقفل التكييف؟

- ممكن طبعاً.

وأغلقتــه. ومــرت دقائــق مــن الصمــت، تتوقــف الســيارة لثــوان 
ــت  ــذا الصم ــم ه ــت نغ ــف، قطع ــا تتوق ــان م ــر وسُع ــف وتس وتتوق

مُتســائلة:

- أين تسكن يا دكتور؟

فقال وهو لا ينظر إليها:

- المدينة الجامعية بسموحة.

- ألست من الإسكندرية.

- لا من قرية قريبة.. أعتقد أنك لن تعرفيها.

فضحكت وهي تقول:

- أنا لا أعرف شيئًا نهائياً هنا.

فلم يُعلق على ضحكها، واكتفى بالصمت.

فقالت تُدافع عن نفسها:

ــي  ــذه ه ــكا وه ــش بأمري ــا أعي ــرة.. فأن ــة كب ــة بدرج ــت مصري - لس
ــد. ــن أقص ــفة لم أك ــر.. آس ــنة الأولى ليَّ بم الس

- فنظر إليها في برود وهو يقول:

- لا يهمك.
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ــو كان  ــق، غائــب لا ينظــر إليهــا ول ــق أخــري تتبعهــا دقائ ومــرت دقائ
جبــاً لخــر ســاجداً يطلــب منهــا نظــرة، كيــف تُــرك هــذا الكيــان الصامــت 

الجامــد الســاكن إلى جوارهــا.

ــق  ــر النف ــي تع ــت وه ــة، وقال ــق الإبراهيمي ــيارة إلى نف ــت الس وصل
ــاً: ــو قلي ــو ول ــف الج ــة تلطي محاول

ــو  ــى ل ــت.. أتمن ــد، ولا أن ــا فري ــيئًا ي ــك ش ــرف عن ــد أني لا أع - اعتق
ــك. ــعيدة بذل ــأكون س ــارف س نتع

- اعتقد أنه ليس هناك شيء مهم تعرفينه.

- ولكنك تبدو لّي مهمًا.

لم يلتفــت لهــذا الثنــاء.. كان النــوم قــد ســيطر عــى عقلــه تمامــاً وجعلــه 
ــن  ــه مفتوحت ــى عيني ــيطرة ع ــاول الس ــول، يح ــا يق ــي م ــاً لا يع ــرد متأفف ي

ــى يصــل. حت

أين السرير.. أين مُنقذي؟

فنظــرت إليــه نغــم وحدســت مــا يشــعر بــه مــن أرق شــديد، تمنــت أن 
تحنــو عليــه في تلــك اللحظــة، أن تضمــه، أن تُلثــم جبينــه، ثــم تُقبلــه فيــذوب 
ــت أن  ــا، تمن ــه فيه ــة رأت ــذ أول وهل ــعور من ــا ش ــا بداخله ــه. ن ــا وتملك فيه

تُشــاركه بــا تنبــض ولكــن كبرياءهــا لا يحتمــل.

وكم من كبرياء في الحب أضاع قلوب!

ــموحة،  ــدوران س ــيارة ب ــت الس ــوم، ووقف ــه، وراح في الن ــت عيني وغفل
ــادي بصــوت عــزب: ولمســت فخــذه وهــي تُن

- فريد.. فريد.
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فحــرك رأســه وحــاول أن يســتجمع قوتــه، ونظــر إليهــا مُتفحصــاً وهــو 
يقــول:

- من؟

- وصلنــا ســموحة.. لا أعــرف مــكان المدينــة الجامعيــة كــي أوصلــك 
هنــاك.

ــه  ــوم، وفــرك عيني ــر الن فحــاول أن يُركــز ســمعه وبــره كــي يُبعــد أث
ــاب: ــح الب ــال وهــو يفت ــراً شــديد الاحمــرار فيهــا، وق بشــدة وتركــت أث

- شكراً جزيلًا.. سأكمل المسافة وحدي.

- ولكنك مُنهك تماماً.

- ليست بعيدة.. شكراً جداً لذوقك.

ونزل وترك فيها أثراً كبيراً لا يخلو من حب.

تمنــت لقــاءه، ولم يشــعر بلقائهــا.. كانــت الشــمس إلى جــواره ورفــض 
ــزة ألم في  ــعرت بوخ ــو.. ش ــس ه ــت ولي ــن انطفئ ــي م ــا ه ــا، ولكنه نوره
كرامتهــا لأنــه لم يلتفــت ولــو لكلمــة واحــدة أو لعينيهــا حتــى تتلاقــى ومــن 

ثــم تتــافي.
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ألقــى عــى الردهــة نظرة ســكر، وبــدأ يتمايــل، يعد الخطــوات التــي تنتهي 
. فته بغر

خمــس وعــرون خطــوة تفصلــه عنهــا، كثــراً مــا عدهــا وهــو متيقــظ 
الذهــن.. لا يعلــم مــا الــذي أصابــه، ليســت غفلــة يــوم مــن نــوم، هنــاك 

شيء يؤلمــه بشــدة لا يشــعر بــه، ربــا هــو مــا أنهكــه.

توقــف عقلــه تمامــاً عــن التفكــر، ودلــف للغرفــة، فوجــد إبراهيــم مــا 
زال مُلقــى عــى سريــره لم يخــرج منــه، يعيــش في واد منعــزل عــن العــالم، لا 

يكــد يــزور كليتــه إلا ليتســكع.

ألقى فريد ملابسه على مكتبه وارتمى على السرير ولم يشعر بشيء.

لم تزره الأحلام.

لم يزره أي شيء في نومه، كان جثة هامدة لا تشعر بمن حولها.

أتــى ســليمان كعادتــه مُتأخــراً الســاعة الثانيــة عــر ليــاً، فرمــق إبراهيــم 
ــى  ــد أن ألق ــره بع ــد إلى سري ــزراً، وصع ــرة ش ــره بنظ ــى سري ــتيقظ ع الُمس

ــاً. الســام مقطب

كان فريــد قــد اســتيقظ عــى صــوت صريــر البــاب، وكان نــور الغرفــة 
مفتوحــاً، فــا أن ضرب بعينيــه، حتــى التفــت، وفركهــا.
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ــاً،  ــة باس ــن في الغرف ــق م ــس، ورم ــوم، وجل ــه ليق ــة كف ــتند براح واس
ــاً. ــم متثائب ــام عليه ــى الس وألق

فنزل سليمان من على سريره وقال بنبرة هادئة:

- أين كنت يا فريد حتى الثانية..  بالأمس؟

فمسح فريد وجهه براحة يُمناه وهو يقول:

- ستحاسبني يا سليمان؟

فقال متودداً:

- لا أرغب أن أراك تضيع وأنت في السنة الأولى .. أنت من المجتهدين 
والأوائل فلا تخسر نفسك.

ونظر إلى إبراهيم ورمقه بنظره أخطأت طريقها لو لمسته لأحرقته وأردف:

- لا تخسر نفسك لأجل رفقة سوء.

لم يحتمــل إبراهيــم الــكلام، فخــرج مــن صمتــه، وتحــرك مــن منتصــف 
سريــره إلى طرفــه، وهــو يقــول:

- تقصد مَن برفقة السوء يا سليمان؟

- مَن على رأسه بطحة.

- ألزم حدودك معي كي لا تخسر نفسك.

فحسم فريد الجدل موجهاً كلامه إلى سليمان وهو يقول:

ــة..  ــر للمتصوف ــة ذك ــا في حلق ــد كن ــليمان.. لق ــا س ــوء ي ــة س - أي رفق
عقيقــة يــا شــيخ لأحــد أصدقــاء إبراهيــم.. فهــل ذكــر الله حــرام والعقائــق 

مــع رفقــة ســوء أم رفقــة خــر.
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- الصوفية هي بداية اللعنة.. مبدأ مغلوط.

- كل تقرب لله بأي طريقة كانت.. صحيح.

- الدين ليس بالرقص على نغمات وأناشيد.

- الدين كله أفراح وليست أتراحًا.

- وما علاقة الأفراح والأتراح بالذكر.. من أراد ذكر الله خلا به.

- ولو اجتمعت القلوب في ذكره ما فسدت بل حفتهم الملائكة.

- تحفهم الشياطين إن كانوا يتمايلون كالنساء.

- يسروا ولا تعسروا يا شيخ.

- الرقص على الطبول ليس تقربًا.. العبادة خشوع.

ــا  ــم أيه ــي.. ث ــا الداخ ــا كان زحامه ــس مه ــاء بالنف ــوع اخت - الخش
أصعــب عــى النفــس أن تخــرج مــن زحامهــا فتختــي، أم تخــرج مــن زحــام 

ــاس؟ الن

فنطق إبراهيم الواجم:

- قل له يا فريد.. علمه كيف يكون الدين.

فأشاح سليمان بعصبية ناحية إبراهيم:

- اخرس أنت.. والله لن يُفسده غيرك.

فقال فريد بهدوء:

- لست صغيراً يا سليمان.. أقدر على تمييز الصواب من الخطأ.

- ما يقع في الخطأ إلا العلماء.



88

وهم ووهن

- الله غفور رحيم.

- لمن تاب.

- أتقف بيني وبين الله كي لا أتوب؟

- بل تقف النفس الأمارة بالسوء.. فتحول بينكم.

- كفاك يا سليمان.. كفاك يا شيخ سليمان فأنا لا أريد خسارتك.

- وأنا لا أريد كسبك.

فقال إبراهيم بعصبية:

- ارحل إن لم يكن الجو مُناسباً لك.

- غداً أترك الغرفة.

ورحل.

لم يكن يعلم فريد ما الذي جعله يستيقظ من نومه في تلك الساعة.

ملعون أبوكم لأبو تعكير المزاج.

فقال إبراهيم مواسياً:

- آسف يا صاحبي.

- لماذا وعلى أي شيء تتأسف؟

- على سليمان.

- لا عليك.

فوثــب إبراهيــم مــن عــى سريــره، وســحب كرســياً وجلــس في مقابلــة 
فريــد واســتطرد:
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- لم يكــن في تلــك الحالــة مــن عــام مــى.. كنا نســر عــى البحر.. نســر 
هكــذا ولا نلقــى للحيــاة بــال.. ويومًا ما تعــرف على طالبــة معــه بالكلية.. لا 
أعــرف أي واقعــة ســوداء تلــك التــي يُقحــم المرء نفســه بهــا فيرتبط مــن كلية 
الهندســة.. أتعــرف يُقســم صديــق لّي أن أصغر شــارب لمهندســة هنــاك أطول 

ــاربك. من ش

فضحكا، وأردف:

- ولم يقــدر عــى إخبارهــا بحبــه، ويــوم أن تقــرب منهــا رفضتــه، رفضتــه 
لأنهــا لم تــرى فيــه الشــخص المناســب لحبهــا.. أو علهــا كانــت تحــب آخر ولم 

ترغــب في مصارحتــه كــي تُنهــي الموضــوع من جــذوره.

سرت في جسد فريد رجفة هزته من الداخل، وتساءل في قرارة نفسه:

- أمن الممكن أن تفعل نور معي ذلك.

يا لها من صفعة.. ستكون أقوى صفعة من الدنيا كلها.

هل سأتحول إلى سليمان جديد.. أضع خيبتي إلى خيبته ونندب حظنا.

صحيح..

أهل الحب صحيح مساكين.

وخرج من شروده على صوت إبراهيم وهو يُكمل:

- ومن يومها وهو في تلك الحالة.

- آسف سرحت منك.. مرة أخرى منذ أن تركته.

- منــذ أن تركتــه وتعرف عــى جماعة من الســلف.. يذهــب إليهم يقضون 
حوائجــه ويقــي في مجالســهم على الوقــت، يحاول أن يتناســاها ولا تُنســى.. 
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قتلتــه عمــداً، أو هــو الــذي حفــر لنفســه قــر بيــده.. أي جنــون هــذا الــذي 
يفعلــه الحــب بأصحابه؟

فقال فريد بنبرة أسى:

- أهل الحب صحيح مساكين.

فقال إبراهيم بنبرة لا تخلو من برود:

- عــى أيــام الســت.. نحــن الآن في ألفــن وتســعة.. نســاء في كل مكان.. 
وأصحــاب القلــوب وحدهــم مــن يعانون.

ثم أردف وهو يلتفت للباب صارخاً:

- يا مجانين يا أولاد المجانين.

- مصيرك تنتهي بحب يقتلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

فقهقه قائلًا:

- ابتر أم قلبي قبل أن تُضعفه امرأة.. نحن رجال يا عم فريد.

فضحــك فريــد مُتحــراً عــى حظــه.. اه لــو علــم بــأن صديقــه الجالــس 
أمامــه قــد يقتلــه الحــب ويــودي بحياتــه في منعطــف لا رجعــة منــه. آه لــو 
ــى  ــاح وأت ــى الصب ــه حت ــك من ــا لتضاح ــك الأوراق يتفحصه ــك بتل أمس

ــا. ــا كالولاي ــه إلى خيبتــي فننــدب حظن بســليمان ليضــم خيبت

فقال فريد مُتحسراً وقد أضعفه سماع حديث صاحبه:

- نم.. نم نامت عليك حائط انت وفقرك.

ــه  ــور قلب ــور، ولا زال ن ــد الن ــأ فري ــره، وأطف ــم إلى سري ــد إبراهي وصع
ــر. ــاً يُفك مُتيقظ
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هــل ســأصبح في مثــل تلــك الحالــة.. هــل ســيُصيبني الجنــون فأضعــف 
وأصبــح مجــرد مــن عقــي؟

مؤكد هناك خطوة يجب اتخاذها.

مؤكد لن انتظر هكذا حتى يقتلني الانتظار.

ليتني ما استيقظت.. ليتني ما أتيت إلى هنا.

نــام إبراهيــم وتــرك بصاحبــه خيــط مــن التفكــر امتــد إلى أعــاق نفســه، 
ولم يقــدر عــى الخــروج منــه ســالماً غانــاً.. كل المــؤشرات تنــم عــن خســارة 

. حة د فا

ويل للُمحبين الذين هم لحبهم منتظرون.
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لم ينم فريد ليلته جيداً.

ــه إلى  ــام، فيســحبه لا وعي قــى الوقــت يُفكــر كــي يُنهكــه التفكــر فين
حــاضر جــارف مــيء بالعُنــف ينبــش ذاكرتــه فــا يــرك تفصيلــه فيهــا إلا 

ويجبرهــا عــى القلــق فيؤرقــه.

ــراف  ــى أط ــة ع ــل الغرف ــاعة يدخ ــا بس ــليمان بعده ــوت س ــمع ص س
ــت. ــره ولم يلتف ــم ظه ــر، وأعطاه ــى السري ــز ع ــه، قف أصابع

كانــت الغرفــة مكونــة مــن سريريــن كل سريــر دوريــن، فى الــدور الأول 
ــليمان في دوره  ــن س ــر يقط ــر الآخ ــم وفي السري ــه إبراهي ــد وفوق ــكن فري يس
الثــاني مــع أن الأول فــارغ، ولكنــه لم يكــن يحــب الســكن فيــه كــي لا يُقلقــه 
ــا، ودولاب  ــب في أنحائه ــع مكات ــت أرب ــة، رص ــع للغرف ــى راب ــد إن أت أح
ــة لحــد  ــاب يتوســط الحائــط، تظهــر الغرف ــع دلــف إلى جــوار الب ــر بأرب كب
ــاً، أو  ــة لي ــن الرده ــر م ــي تم ــران الت ــاف الفئ ــة بخ ــة للمعيش ــر صالح كب
ــة نهشــت في جدرانهــا  ــى يســقط لرطوب ــذي مــا يكــد يُطــى حت طلاءهــا ال

ــا. فــا تركــت إلا ندوبً

هل يجب على مصالحته؟

مؤكــد ســأصالحه.. لا أحــد يعلــم مــا الــذي يمــر بــه غــري، لم أمــر بــه 
يومــاً ولكنــي أحــب دون أن أخــر وشــد مــا أخشــاه أن يكــون حظــي مثــل 

حظــه.
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ستكون الصاعقة مؤلمة حقاً، لن تمر علىَّ بسهولة.

افترض خيراً.. قل خيراً أو اصمت أيها الغبي.

أنــت الغبــي الوحيــد هنــا.. هــل مــن أحــد في هــذا الزمــن لا زال يُعمــل 
عقلــه في الحــب ويــرك العنــان لقلبــه ليهيــم.. أي غبــاء هــذا.

ــا  ــتعرف أني أحبه ــتفهم كل شيء س ــي س ــع إلى قلب ــا إن تتطل ــا م ولكنه
ــا.. ــىّ إخباره ــب ع ــن، يج ــذ زم من

سأخبرها بكل شيء.. مؤكد سأخبرها.

ــة جــداً عــى الســاهر بآلامــه، سريعــة عــى  مــرت ســاعات الليــل بطيئ
مــن ألقــى رأســه فأنفصــل عــن الواقــع.

اســتيقظ ســليمان في الســابعة، لا يعــرف فريــد مــا الــذي يُوقظــه مُبكــراً 
هكــذا، وكيــف ينــام لقــد أنهكــه يــوم واحــد ســهراً وجهلــه لا يقــدر عــى 
تمييــز شيء، حتــى نغــم التــي أوصلتــه، لا يتذكــر منهــا ســوى تلــك النظــرة 

في عينيهــا مُســتطلعة عندمــا أيقظتــه.

قــام مــن على سريــره يرتقب عــودة صاحبــه من الحمام.. وســحب كرســياً 
أمــام سريــره كــي يُيــئ مجلســاً.. مــا إن عــاد ســليمان حتــى رأى شــحوب 
وجهــه واضحــاً تُفيــه تلــك اللحيــة لكنــه ظهــر تحــت عينيــه جليــاً. ألقــى 
ســليمان الســام عندمــا وجــده يقظاً، فــرد عليه ســامه وقال بصــوت رخيم:

- كنت أود أن أتأسف لك يا سليمان.

فلــم يلتفــت ســليمان، وكان يخلــع ملابســه إلى جــوار الــدولاب، فقــال 
فريــد متــودداً:

- رد علّى تقديراً لّي حتى.. أعتقد أن الأمور لا تُل هكذا.
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فتمخــط ســليمان في منديــل، وقــال بصــوت مريــض أخشوشــن إثــر بــرد 
: به صا أ

- ليست هناك مشكلة كي تُل.

- بالأمــس تخانقنــا.. وعــا صوتنــا لدرجــة كبــرة.. وأعلــم أنــك تخشــى 
. علّى

فقاطعه سليمان:

- لست صغيراً كي أحاسبك.

- لا تأخذ الأمور من منطلق واحد.

- ليست بيننا أمور كي نراجعها سوياً.

ــك  ــى وجه ــدو ع ــارتك.. تب ــب في خس ــك ولا أرغ ــف من ــا أتأس - أن
ــب. ــة غض ــا في لحظ ــا تلغيه ــاحة ف ــول والس ــات القب علام

ــورة  ــرآة المكس ــام الم ــف أم ــه، ووق ــر ملابس ــي تغي ــد أنه ــليمان ق كان س
ــول: ــو يق ــعره وه ــط ش ــدولاب يُمش ــوار ال بج

ــى  ــب ع ــم يجل ــى مصالحه ــوف ع ــاس والخ ــع الن ــق م ــاً الرف - أحيان
ــع. ــن التقري ــاً م ــح واب الناص

فقال فريد معاتباً:

- والله ما نمت بالأمس لأجلك.. أحسست أني ظلمتك.

- لم يقع علّى ظلم.. البينة على من ادعى.

ورمق إبراهيم النائم كطفل وديع شزراً.

فقال فريد مُدافعاً:
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ــال أو فعــل فهــو لا  ــه طيــب الخاطــر ومهــا تكلــم وق ــم أن - أنــت تعل
ــه.. إبراهيــم داخلــه شــخص جيــد  ينبــع مــن شرور نفســه بــل مــن طفولت

ــاج لمــن يكتشــفه. يحت

- لن تقدر على غلبه.. سيغلبك بسوئه.

ــا معــي  - أنــا أتــودد إليــك ولا أرغــب في رحيلــك.. ولــو لم تكــن فارقً
مــا أنفقــت حديثــاً معــك.

- لن أطيق الجلوس بينكما مجدداً.

- أنت وما ترغب يا شيخ.

- سأظل هنا حتى أجد غرفة أنتقل إليها.

- على راحتك.

ــه  ــه شــعر بالخــزي وهــو يطلــب من ــد لأن ــق فري رحــل ســليمان.. تضاي
البقــاء كمــن يطلــب حســنة.. فليــس بعابــر ســبيل ولــن يمنحــه مــن مــال 
أبيــه.. قــد حنــى عليــه لَِ أوقعتــه الدنيــا مــن آثــام عــى كاهلــه، وليــس طمعاً 

في شيء يمنحــه إليــه وبدافــع الصداقــة ليــس إلا.

ملعون...الأغبياء.
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لم تحــاول نغــم في اليــوم التــالي أن تعــرض طريقــه، أو تنظــر إليــه مجــرد 
نظــرة.

حاولــت أن تلتمــس إليــه عــذراً عــن إهمالــه لكلامهــا بالأمــس بحجــة 
ــه مــن قلــة ذوق..  ــه لم يُكلــف خاطــره أن يعتــذر عــا بــدر من إنهاكــه ولكن
فتعمــدت إنهــاء محاضراتهــا ورحلــت سريعــاً لم تــدع دقيقــة واحــدة تجلــس 

فيهــا بالمواســاة كــي يــأتي إليهــا حتــى، لقــد رآهــا ترحــل ولم يلتفــت.

أحــس هــو بتغــر نظراتهــا –التــي كانــت ترصــده- كمــن أصابــه ذهــول 
إزاء صاعقــة ألمــت بــه.

وذهــب بعــد ذلــك بيومــن كــي يعتــذر، عــزم النيــة عــى ذلــك وكانــت 
تقــف إلى جوارهــا ثــاث بنــات، تعمــد أن يُرجهــا مــن بينهــن كــي لا تفــر 
منــه مُــدداً.. هــو لا يشــعر عــى الإطــاق ناحيتهــا بــأي مشــاعر بالعكــس 
تمامــاً لم ينظــر حتــى إليهــا نظــرة تمــنٍ واشــتهاء، أو يراهــا بعــن غــر عــن 
ــة رغــم أنهــا لم تتوطــد بينهــا لهــذه  ــة في أي علاقــة صداق ــول المصحوب القب
الدرجــة، ولكــن عــز عليــه أن يــري منهــا جميــل عندمــا أوصلتــه ويعاملهــا 

بجفــاء وبــرود بالأخــص أنــه تذكــر عــدم شــكرها يومهــا.

ويل لغبائي.

قال باسمًا متودداً:

- السلام عليكم.
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ضحــك منــه الثلاث بنــات اللائي لم تعجبهــن التحية أو علهــن تضاحكن 
لاقتحامــه المشــهد ولم يرينــه لمــرة يقــف إلى جــوار أحــد منهــن، فضــاً عــن 
كونــه معروفــاً بدفعتــه جيــداً الجميــع يعرفــه ويعطينــه حقــه فقــط في التعليم، 
وبعــض نظــرات الإعجــاب المصحوبــة بالســخرية عــى انطوائيــة وانعزالــه 
ــون  ــاء، يخرج ــن الأصدق ــع م ــت لمجامي ــي تكتل ــة الت ــي الدفع ــاف باق بخ
ــه. ــي وخلاف ــولات إلى مقاه ــات أو في ج ــض في رح ــم البع ــع بعضه م

- وعليكم السلام.

ردت عليــه نغــم بصــوت واضــح لا يخلــو مــن خجــل المفاجــأة.. غــر 
ــا إن  ــي دوت م ــن الت ــان ضحكاته ــن كت ــن ع ــن ولم يكف ــا تمتم أن صاحباته

ــاً. اســتأذنت نغــم منهــن وانــزوى بهــا جانب

قالت في عذوبة وهي تنظر لعينيه:

- اتفضل يا دكتور.

ــى  ــف ع ــاً أتأس ــك لّي.. وثاني ــى إيصال ــكرك أولاً ع ــت أود أن أش - كن
ــى. ــة ذوقــي تجاهــك يومهــا فلــم أشــكرك حت قل

- ليس بين الأصدقاء شكر.

- لكن هناك اعتذار.

صمتت نغم لوهلة.

ــرة الأولى  ــال.. للم ــذا الج ــكل ه ــا ب ــرف أنه ــن يع ــا لم يك ــل عينيه تأم
ــل.. كيــف لم  يقــرب منهــا إلى هــذا الحــد فضــاً عــن تلــك المــرات القلائ
يلتفــت لهــذه اللوحــة الحيــة.. لاحــظ تلــك الندبــة في عينهــا اليــرى التــي 
ــا،  ــا وأنفه ــل في وجنتيه ــش القلي ــي، والنم ــون عس ــا بل ــت خضاره اخترق

ــص. ــر الخال ــا الأحم ــه بلونه ــاص لمس ــحر خ ــا س ــفتاها له ــت ش ــم كان وك
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حــرك الهواء خصلــة من شــعرها فداعبت عينهــا، أثارت داخله إحســاس 
ــر  ــة ودلال لم غ ــا في خف ــراف أصابعه ــا بأط ــا، حركته ــدفء إلى جواره بال

متكلفــن وإنــا خلقــت هــي كذلك.
قالت باسمة:

- اعتقد أن الاعتذار وحده لا يكفي.
فأمــال رأســه وضحــك فبانــت أســنانه الناصعــة البيــاض وبرقــت عينــاه 

بــيء لمســه مــن الداخــل، وقــال وهــو يُداعــب شــعره بأصابعــه:
- احكمي في أمري ولكِ ما تشائين.
- ليس هناك شيء ما في رأسي الآن.

- نؤجلها لحين آخر إذن.
فقالت بحماس:

- لا لا.. ما رأيك أن تصحبني لمكان تُفضل الجلوس فيه.
- وحدنا؟

فتساءلت في حيرة:
- حرام؟

 فقال باسمًا:
- ليس الأمر هكذا.

فتساءلت بعدما رسمت على وجهها علامات الجد:
- أتخشى أن تقع في حبي؟

فضحكــت وخجــل هو حتــى كادت وجنتاه من شــدة الاحمــرار أن ينفجرا 
كأنثــى تســمع لأول مــرة كلمــة أحبــك.. وحــاول أن يُــداري خجلــه فتعمــد 

إحراجها:
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- مَن رآكِ ولم يتمنى أن يقرع الحب بابه؟

- أتغازلني؟

- الغزل إلى جوار جمالك نقص لقيمتك.

فتــورد خداهــا أكثــر مــن طبيعتهــا.. وبريــق عينيهــا بــدا يــأسر العقــل، 
وظهــر اللــون العســي في عينهــا اليــرى جليــاً منحهــا شــيئًا مــن جمــال فوق 
جمالهــا، وكانــت قــد رســمت عينيهــا بكحــل ســحبت نهايتــه ســحبة فرعونية 

أضافــت لهــذه اللوحــة إبداعــاً إلهيــاً فريــداً.

وشــعر بأنــه تجــرأ أكثــر من الــازم وأخــذ منعطف لم يــر فيه ولــو لمرة ولم 
يخطــر عــى بالــه أن يطــرق هذا البــاب.. ولكــن الحديث مــع كل هــذه الأنوثة 
يُــرك في الصخــر مشــاعر تُييــه وتمنحــه طاقــة روحانيــة تجعــل الــكلام كــا 

المطــر في فصــل الخريف.

أحــب هو هــذا الشــعور الذي قــد يُســاعده يوماً إن تجــرأ وصــارح نور بما 
قلبه. في 

هــل ســيكون المشــهد بيننــا حينها أخــذًا وعطــاءً هكــذا.. أم أنها ســرحل 
منــذ أول كلمــة مني؟

لن ترحل مؤكد لن ترحل.

ــا  ــداً بخيالاته ــا بعي ــذا يحمله ــل ه ــكلام مث ــمع ل ــى أن تس ــاة تتمن كل فت
الواســعة فتتمنــى فتتحقــق أمانيهــا، وتُــب فينبــض عاشــقها بأكثــر ممــا تتوق 

وتتوقــع.

فقالت نغم ضاحكة:

- الجمال دون كلام يُزينه؛ يُبطله.

- ولكن كل لسان لُم عن الكلام أمامك ينفلت عياره.
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- هذا كثير علّى.

- والله لا أعلــم مــن أيــن أتتنــي كل تلــك الجرأة كــي أتحدث إليــك بكلمة 
واحــدة أعتقــد لــو كان المشــهد في صــورة مختلفــة لأصبحت كمختــل عقلي لا 

يقدر ســوى عــى التهتهة.

- بمعنى؟

فصمــت لثــوان يســأل نفســه، أيُصارحهــا بنــور أم يظل هــذا الحب خلف 
هــذا الســتار لا يعلــم عنــه أحــد شــيئًا.. وفضــل إخفــاء حبــه، وقــال مُغــراً 

الموضوع:

- اعتقــد أن المــكان الــذي نذهــب إليــه قــد يكــون البورصــة التجاريــة أو 
الجلــوس إلى البحــر لحظــة المغيب عنــد قلعة قايتبــاي.. أو على بلــوكات البحر 

في كامــب شــيزار. أيهــا تفضلين؟

- حقيقــة لا أعــرف.. أعتقد أني زرت مــرة القلعة عندمــا كنت صغيرة ولم 
أزرهــا مرة أخــرى.. فلنجُرب كامب شــيزار.

فقال وهو يُصدر صوتاً بأصابعه:

- وجدتها.. نخرج على البورصة التجارية.

- أين؟

- بالمنشية يا بنتي.. أنتِ لا تعلمين شيئاً هنا؟

- سأحكِ لك القصة ونحن في السيارة.

- لا لا ضعيهــا في أي جــراج ونمشــى معــا، فالجــو يبــدو لطيفًــا إلى حد ما 
مــع أني لا آمــن غدره.

- أوك.
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تركت نغم السيارة بشارع لطفي السيد إلى جوار كلية الهندسة.

ــل  ــذا.. تخي ــل هك ــن قب ــعادة م ــره الس ــب.. لم تغم ــاً إلى جن ــيا جنب ومش
فيهــا نــور الخليــي وهــي تتبخــر في مشــيتها إلى جــواره، تُلقــي عليــه نظــرة 
ــم،  ــم فتبتس ــا. يبتس ــن لقائه ــة م ــه مرتبك ــأ خطوات ــب، فتتباط ــه الح فيتملك
ــرى  ــك، وي ــن ذل ــف ع ــداً ويتأس ــها قص ــي يلمس ــا ك ــن يديه ــث ع ويبح

ــكل شيء. ــره ب ــا يُ ــق عينيه بري

لم ير في نغم تلك الفتاة التي يُبها، أو تصلح لأن يُملِّكها قلبه.

هــي بالنســبة إليــه صديقــة جميلــة، بــل ســاحرة الجــال، جريئــة، ينطــق 
ــراج  ــعور بالإح ــا والش ــردة فعله ــالى ب ــكلام دون أن يُب ــا بال ــر معه الحج

ــانه. ــن لس ــت م ــة تفل لكلم

ــب  ــب.. قل ــا للح ــخصًا مثاليً ــه ش ــم في ــرى نغ ــت ت ــض كان ــى النقي ع
ــق  ــل ينط ــن وعاق ــاً، رزي ــادئ تمام ــة، ه ــة الطفول ــريء لدرج ــوح، ب مفت
بالكلــات في محلهــا فتأخــذ جــزءاً مــن قلبهــا لتــأسره ولا تــرك لــه المجــال 

ــة. ــة الجذاب ــه المهذب ــه وهيئت ــن جمال ــاً ع ــل، فض ــي يرح ك

لم تُنكــر عــى نفســها أنهــا تعلقــت بــه في تلــك المــرات القلائــل التــي رأته 
فيهــا عــن قــرب.. ســواء أصــدر عنه فعــل أعجبهــا أم ســكون تأملتــه. كانت 
تتمنــى أن تطــول المســافة في تلــك المــرة التــي أوصلتــه، فتتأملــه مــن حــن 
لآخــر وهــو نائــم، كان يغــط في نــوم هــادئ، تبــدو قســات وجهــه جميلــة 
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رغــم مــا كانــت تحملــه مــن أســى وخــوف مــن حــاضر لا مســتقبل فيــه.

ولّمــا توقفــت الســيارة مــا وجــدت نفســها إلا وهــي تلمــس فخــذه كــي 
تُيقظــه، ولــو كان الأمــر بيدهــا لذهبــت بــه إلى بيتهــا وحبســته لنفســها.

تمنــت أن تملكــه وهــي لا تعلــم حتــى الآن رأيــه فيهــا، وهــل مــال إليهــا 
أم أنــه مجــرد استرســال وخروجــه لمــرة واحــدة وينتهــي كل شيء.

لو لم يكن صالحها وتأخر عنها لجنُ جنونها.

فــرت في الأيــام التــي كانــت تتــافى فيهــا لقاءه كــي لا تتعلــق بــه أكثر مع 
أن الجنــون كان يتملكهــا في الليــل فــا تــكاد تنــام. وأخــذت تُــدث نفســها:

لــو لم يــأتي لكنــت ذهبــت إليــه وقبلتــه.. مؤكــد كنــت ســأفعل هــذا كــي 
يشــعر بــا يعتلــج في صــدري.

 أنا لا أقدر على تمييز إن كان حب أم إعجاب.

لكــن الحقيقــي أن شــيئًا في صــدري يُركنــي ناحيتــه وبشــدة ولا أعلــم 
نتائجــه.

بدت السماء تحتضن البحر في مشهد لا يخلو من حب.

هــذا الحنــو الــذي تعكــس فيــه قــوى الطبيعــة ائتلافهــا كــي تُــر البــر 
ــهد  ــة لم تش ــي جميل ــم ه ــويه، ودونه ــل وتش ــا قت ــاة كله ــم مأس ــاة به أن الحي

تلــك الدمــاء وهــذا الدمــار.

ــة  ــل زرق ــة تتخل ــت باهت ــق وبات ــد الأف ــاء عن ــحب البيض ــت الس تكتل
ــارف  ــى مش ــاعة ع ــت الس ــدت.. كان ــا ابتع ــهم كل ــوق رؤوس ــحب ف الس

ــة. الخامس

مشيا إلى جوار بعضهما البعض.
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تبــدو نغــم في بنطال ضيق أســود لامع أشــبه ببناطيــل النــوادي الرياضية، 
كانــت هــي الوحيــدة من بين طلبــة الكلية مــن تأتي بمثــل هــذا البنطلون، وتي 
شــرت أبيــض كتــب عــى صــدره بالإنجليزيــة GAP وربطــت حول وســطها 
تي شــرت رصــاصي. وحــذاء رياضي فســفوري. وفريــد يرتدي بنطال أســود 
جينــز مــع قميــص مربعــات أحمــر مــع أزرق غامــق، وممســك بيده تي شــرت 

كحــي. وحــذاء أبيض.

بديــا إلى جــوار بعضهــا البعــض مألوفــن لدرجــة كبــرة، كخطيبــن أو 
زوجــن في ســن صغــرة.

لم تمــر نغــم مــن أمــام أحــد إلا ورمقهــا بنظــرة مُتفحصــة لم تــرك فيهــا 
جــزءاً مــن جســدها، لم يلتفــت فريــد للأمــر في بادئــه.. ولّمــا لاحظــه وبــدأت 
تخــرق نظــرات النــاس كل تفصيلــه فيهــا تضايــق وشــعر بالضيــق، الــذي 
احســت بــه نغــم عندمــا تبدلــت ملامــح وجهــه عبوســاً بعدمــا كان يبتســم.

فتساءلت في حيرة:

- ما بك؟

فقال يهز رأسه:

- لا شيء.

فتوقفت أمامه لتخبرها عينيه، وتساءلت:

- والله هناك شيء ما.. أخبرني.

فهز كتفيه استهانة وهو يقول:

- آسف ولكن هذا أمر لا يخصني.

- ولكني طرف فيه.
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- سيُضايقك الكلام.. ما علينا.

- تقصد نظرات الناس إلى ملابسي.

- اعتقد ذلك.

فصمتت لوهلة وركزت عينيها في عينيه وهي تتساءل في دلال:

- أتغار منهم علّى؟

- أنا لا أضحك.

- وأنا أتحدث جد.

ــن  ــهم الآن أن م ــاس في أنفس ــول الن ــم.. يق ــكلي أمامه ــري وش - ومنظ
يســر إلى جوارهــا ليــس برجــل إذ ســمح لنفســه بهــذا.

- ولكن ما لهم فيِّ شيء.

ــراه وهــو يضغــط عــى  ــه في راحــة يُ فقــال وهــو يــرب قبضــة يمين
ــا: ــروف ويمطه الح

ــل  ــوارك رج ــا إلى ج ــم، وأن ــط نظراته ــم.. مح ــا الآن بينه ــك هن - لكن
ــي  ــد كرامت ــرح أح ــى أن يج ــا.. ولا اتمن ــرة لا تتخيلينه ــة كب ــي لدرج شرق

ــق. ــا بالضي ــعر فيه ــي أش ــرة لا تعجبن ــكِ نظ ــر إلي ــة أو ينظ بكلم

فقاطعته بحركة من يدها وهي تقول:

ــد  ــراه.. اعتق ــذي ت ــر ال ــذا المنظ ــدت ه ــد اعت ــك.. لق ــك.. مهل - مهل
ــا. ــا ورؤيته ــم في بصره ــاس أن تتحك ــى الن ــي وع ــرة في لب ــي ح أنن

ــري  ــن يش ــاً وم ــم أيض ــرض أمامه ــاع تُع ــي تُب ــلع الت ــد أن الس - اعتق
ــرب. ــن يق ــو م ــط ه فق



105

وهم ووهن

فقالت بأسى:

- شكراً يا دكتور.. ولكني لست بسلعة.

فقال متأسفاً:

- لم أقصد ما وصل إليك.

- أفهمني إذن.

- أنا آسف.. قلت لك بأن الأمر سيُضايقك.

ــن  ــا م ــا بداخله ــز م ــى تميي ــدر ع ــة.. لا تق ــواره صامت ــارت إلى ج وس
شــعور.. أكانــت فرحــة عــى غــرة أبداهــا، أم ضيــق لتتجــرأ عــى حرمانهــا 
ــم  ــى عقلياته ــف ع ــع تتوق ــن مجتم ــزء م ــاً ج ــة أحيان ــا. الحري ــن حريته م
وعاداتهــم وتقاليدهــم. ربــا ذلــك وربــا أيضــاً عليهــم أن يحترمــوا الآخــر 

ــة. ــرات متفحص ــن نظ ــح م ــه دون تبج في اختيارات

ــه  ولكــن الأمــر لم يكــن واضحــاً حتــى، لم يتحــدث عــن إعجــاب يُبدي
ــم مــاذا  ــه.. ث ــه وشرفيت ناحيتهــا، أو غــرة صريحــة لقــد تكلــم عــن رجولت

بعــد؟

ــن  ــي م ــا بق ــل م ــمس تُرس ــم، الش ــد إبراهي ــى القائ ــا حت ــا كادا يص م
طيفهــا ناحيــة الغــروب، فبــدا الأفــق صــورة مــن شــفق أحمــر قــانٍ تتخللــه 
ظلمــة تنبــع منهــا بيــاض خافــت. والهــواء بــدء يــرب الأمــواج بعنــف، 

ــد مــن لبــس مــا كان يمســكان بــه مــن تي شــرتات. فلــم يجــدا بُ

كانت خطواتهما بطيئة جداً.

وصــا البورصــة عــى آذان المغــرب، تفاجــأ فريــد عنــد البــاب بإبراهيــم 
ــن لا  ــدة منه ــل واح ــافرات أجم ــات س ــن بن ــة م ــس إلى مجموع ــذي يجل ال
ــام  ــن أم ــر م ــا تم ــاة عندم ــادة أي فت ــا كع ــاً إليه ــرن جميع ــم.. نظ ــارن بنغ تُق
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عينيهــا مــن هــي أجمــل منهــا، تنظــر في تحــر عــى خلقتهــا غــر قانعــة أن في 
هــذا الكــون مــن هــي أجمــل منهــا وتبــدأ في البحــث عــن عيــب وحيــد بهــا، 

فــإن لم تجــد خاضــت في عِرضهــا كــي تُقنــع هــذا النقــص بداخلهــا.

ــه أو يخجــل  ــل أن ينــرف صاحب ــم قب ــان، وســارع إبراهي ــق الاثن تعان
ــك: فيرتب

- ألن تُعرفنا على صديقتك.

فاضطراب على جرأته، وتمتم وهو ينقل يده بينهن مُشيراً:

- نغم.. نغم.. إبراهيم.

فمد إبراهيم يده تبجحاً قائلًا:

- اهلا وسهلا.

ونقل إبراهيم وجهه لفريد وهو يقول:

- ما رأيكما في أن تجلسا معنا.

فردت نغم في سرعة لَِ لحظته من سماجة إبراهيم:

- شكراً لن نُثقل عليكم.

- لا شكر على واجب.. قل لها يا فريد.

فقال فريد:

- اتركها على راحتها.

وقــد شــعر فريــد بــيء مــن عــدم الارتيــاح لنظــرات إبراهيــم المتبجحة، 
وأســتأذن بالانــراف عــى أن يكــون إلى جواره.
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ومــر وقــت قصــر لم يتحدثــا فيــه.. طلبــت ليمــون وطلــب قهــوة وشربــا 
دون كلمــة.

ــا  ــة، كان لحظته ــمة طويل ــد بس ــم فري ــرات، تبس ــه نظ ــث كل كان الحدي
ــة  ــا القمحي ــلية وبشرته ــا العس ــمة عينيه ــي ببس ــور الخلي ــه ن ــرى أمام ي
بمســحة لمعــان مــن قســاتها، لم يتخيــل للحظــة أن يُطــارده طيفهــا إلى هــذا 
المــكان بــن كل هــذا الصخــب في القهــوة، ولم يقــدر عــى إخــراج نفســه مــن 

ــداً. ــه معــه بعي ــذي نقل ــر ال هــذا الطيــف العاب

حتى لمست يده نغم وهي تقول:

- علينا أن نرحل فلا أحب هذا الصخب.

فتمتم والبسمة على وجهه:

- تمام.

ورحلا.

وتــرك في نفســها شــيئًا كبــرًا مــن صراع لا يخلــو مــن حــب وســوء فهــم، 
تقييــد وشــعور بالأمــان، غــرة أم غبــاء، شرقــي أم غــربي، كان هنــاك كلام 
ــت  ــاس كان ــرات الن ــت، لأن نظ ــه لم يلتف ــه ولكن ــره ب ــا أن تُ ــر عليه كث

تملكــه أكثــر مــن نظــرات عينيهــا.
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24

»حبيبتي فريدة..

كيف حالك؟

ــا.. لا تبتســمي ولا ترفعــي  أنــا أعــرف أنــكِ في خــر مــا دمنــا معً
حاجبــكِ ذهــولا؛ً فترتبكــن.. أو يتملــكك شــعور بالفرحــة فتبتســم عينيــك 
ــك. ــة دون ــعرني بالوحش ــذا فتُش ــكاني ه ــن م ــا م ــي أراه ــمة الت ــك البس تل

أنا أكتب إليك الآن. أراكِ تُلين علّى روحي كل كلمة أكتبها فأستمع.

الغياب الذي لا ذكرى لكِ به، لا حياة فيه.

ــاء.. لم  ــل اللق ــي إلى أم ــك تدفعن ــة من ــاة دون نبض ــون الحي ــف تك فكي
أتصــور يومــاً أن أكتــب هــذا الــكلام، وقــد ضاقــت عــى الأرض بــا رحبت 
في غربتــي وبــدت كل الطــرق مؤلمــة، ولكــن طريقــاً أشــد ألمــاً لقلــب مَــن 

أحببــت أهــون عــى العاشــق مــن كل الطــرق مجتمعــة.

ــكاء  ــى الب ــره ع ــه ويج ــرء حواس ــى الم ــك ع ــعور سيء يمل ــة ش فالغرب
ــزة ألم  ــعر بوخ ــه ويش ــه وأحبائ ــن أهل ــف م ــة طي ــرى في كل ليل ــاً إذ ي أحيان
تتفاقــم مــع الوقــت فيبحــث عمــن يُطيبهــا إليــه. وأنــت هنــا خــر طبيــب.

فلم تبرح صورتك قلبي وأنتِ تبتسمين فيهون على كل شيء.

وربــا لم أقــدر عــى البــوح إليــك بكلمــة أرتبــك لهــا أو ترتبكــن لوقعهــا 
عــى قلبــك، ولكــن الــورق دائــاً هــو مــا يُنجــي العاشــق مــن لجــم لســانه.. 
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ــك  ــل إلي ــم فأرس ــن القدي ــن الزم ــف م ــة طي ــوق لرؤي ــت أت ــي كن أو علن
ــن  ــن الح ــه ب ــك، تفتحين ــات حيات ــن طي ــرى ب ــك ذك ــون مع ــواب يك بج
والآخــر فهــو أفضــل بكثــر مــن كلام يُقــال في الهــواء ويُنســى مــع أني أعلــم 

أنــه في صــدرك محلــه لا يــرح مكانــه ولــو انقلبــت الســاء عــى الأرض.

ولكــن الذكــرى المكتوبــة خــر ألــف مــرة مــن ذكــرى الكلمات المعســولة 
ــي  ــا فه ــا وروح كاتبه ــا جماله ــل معه ــي تحم ــا فه ــدت الأولى بريقه ــو فق ول

بخطــي.

لقد أحببتك بالقدر الذي ما عاد لقلبي نبض إلا لكِ.

أتمنى أن أراكِ عما قريب.

حبيبك إيهاب.

السعودية.. 

»2009/3/8

ــت  ــا، وأنَّ ــى سريره ــوت ع ــه، تل ــوي باحتضان ــعور ق ــدة ش ــك فري تمل
أنّــه خافتــة مــن قلبهــا. بكــت وتبســمت وضحكــت، ومــا أحســت بنفســها 
إلا وهــي تُلثــم الورقــة وتحتضنهــا وتشــتم رائحتهــا، رائحــة يديــه وعطــره، 

رائحــة عرقــه وطيبــه، رائحــة روحــه البعيــدة عنهــا القريبــة مــن قلبهــا.

إن الحب الذي لا ينبض بعطر الأرواح فتهتدي، لا حياة فيه.

ــل  ــرة تحم ــة كب ــا بحقيب ــله إليه ــف أرس ــع هات ــل م ــواب مُرس كان الج
ــرة. ــرى كث ــياء أخ ــور وأش ــوم وعط ــان ن ــاتين وقمص ــس، فس ملاب

ــاً منهــا، ومــا وجــدت نفســها إلا وهــي تقــرأ الكلــات  لم تلتفــت إلى أي
ــا. تركــت الحقيبــة لأمهــا تتفحــص  فتُغنيهــا عــن الدنيــا كلهــا بمتاعه
ــي  ــي تنت ــها ك ــى نفس ــة ع ــت الغرف ــة وأغلق ــذت الورق ــا، وأخ فحواه
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بالحــب، وتتخيــل مــن أحبــت إلى جوارهــا. لقــد أخبرهــا بــكل مــا تمنــت أن 
ــافات. ــد المس ــا بُع ــون عليه ــا فيه ــا يفاجئه ــو م ــاً ه ــاً. دائ ــمعه يوم تس

في المــرة المائــة لقــراءة الورقــة ترامــى إليهــا صــوت الهاتــف مــن الصالــة، 
فخرجــت تُــرول وهــي تعلــم أنــه إيهــاب.

سحبت هاتفها القديم من على الشاحن، ودخلت غرفتها.

فأتاها صوت إيهاب باسمًا:

- ألو.

فقال بتلقائية:

- أنا أحبك.

فقالت باسمة:

- وأنا لم أحبب في حياتي غيركِ.

وصمتا مليئاً حتى قطع هذ الصمت إيهاب مُتسائلًا:

- ما رأيك في الهدايا؟

- لم أنظر إليها بقدر ما تعلقت بالورقة التي في يدي.

فضحك ملء فيه وهو يقول:

- كنت أحسبكِ لن تريها.

فتساءلت في دلال:

- كيف أجهل عنها وقد أمليتك تفاصيلها.

فقال ضاحكاً:
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- غلبتني بفصاحتك.

- بل بقلبي.

- أصبحنــا نتغنــى بالحــب وللحــب وقــد كنــتِ بالأمــس تخجلــن مــن 
أن تُســلمي عــى.

- لقــد انكــرت المســافات بيننــا فــا عــاد لقلبــي هــم إلا قلبــك وحيــاتي 
دون حياتــك جحيــم.

- أود أن أراك.. افتحي الكاميرا.

جــرت ناحيــة المشــجب المعلــق خلــف البــاب وســحبت منــه إيشــارب 
ــه،  ــي إلا أول ــعرها الذهب ــن ش ــدا م ــا ب ــها ف ــول رأس ــه ح ــود، ووضعت أس

ــرا. ــت الكام وفتح

كان وجههــا يشــع احمــرارا مــن الخجــل وارى دمامــة أنفهــا، وأخــذت 
تنظــر إليــه باســمة بســمة مرتبكــة، هــي دائــاً عندمــا تظهــر إليــه خلــف هذه 
الكامــرا ترتبــك، فــا تكــد تســيطر عــى بســاتها وخجلهــا إلا عندمــا تنغلق 
الكامــرا، تــواري وجههــا عندمــا يُطيــل النظــر لعينيهــا فتشــعر بأنــه قريــب 
جــداً منهــا. رغــم كل المســافات التــي كــرت بالــكلام مــا زال هنــاك رهبــة 
ــه  ــن خلف ــت م ــرب. وكان ــا، فتضط ــه تُرهقه ــر إلى عيني ــة النظ ــاء ورهب اللق
الجبــال تحتشــد والأرض الذهبيــة تعكــس أشــعة الشــمس وحرارتهــا وقــد 
لــف رأســه بلاســه تدلــت إلى فوديــه كان يُفــي بهــا وجهــه مــن الشــمس.

قال باسمًا:

- لَِ تضحكي؟!

فقالت وهي تواري وجهها:

- لا تنظر إلى هكذا.
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- كيف؟

أن تنظر إلى عيني كما تنظر الآن.

- أليس من حقي تأملهما؟

- بل من حقك تملكهما.

- ثم إنه من حقي أن أرى شعرك.

- لقد رأيته من قبل.

- لكنها مرات قليلة.

- إنها كافية.

ــي  ــي شــعرك الذهب ــع إليــك مهــا كان.. أتخفــن عن ــي التطل - لا يكفين
وجمالــه. أزيحــي هــذا )الإيشــارب( فــا تُفــي أكثــر مــن ذلــك عنــي.

- ولكن.

فقاطعها:

- والله سيكون أجمل.. 

ــعرها،  ــن ش ــارب( ع ــحب )الإيش ــي تس ــها إلا وه ــعرت بنفس ــا ش ف
ــعاع  ــه ش ــس في ــراق، انعك ــب رق ــن ذه ــاء م ــدة ك ــة واح ــدل دفع فانس

ــه. ــازداد بريق ــباك ف ــن الش ــارب م ــمس اله الش

فتأمله إيهاب وهو يقول:

- بســم الله مــا شــاء الله. شــعرك الذهبــي وشــعري الأحمــر هذا ســننُجب 
ــاء ملونين. أبن

فتبسمت وما كادت تلتقي أعينهما حتى وارتها.. وقالت في دلال:
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- سأغلق الكاميرا لأني لا أقدر على النظر لعينيك ولن أتكلم.

- بل دعيني أتأملك هكذا.

ــن  ــت م ــا مَلك ــدار م ــل بمق ــن.. والتأم ــب لا بالع ــة بالقل - إن الرؤي
ــك. ــى بصيرت ــس ع ــك فينعك روح

ــاة  ــك الفت ــب تل ــس القري ــت بالأم ــي كان ــي الت ــا وه ــك لكلامه فضح
الخجولــة التــي يُربكهــا قــول كلمــة واحــدة أو رد ســام.. أصبحــت تُنشــد 

اليــوم كلامــاً معســولاً وحِكــم في الحــب.

كانــت الســاعة الخامســة، أســتأذن إيهــاب أن يُغلــق معهــا الهاتــف فــا 
زال بالموقــع عــى أن يتحدثــا في الليــل. وتركــت في نفســه موســيقى روحيــة 
ــن  ــعورًا بالحن ــديدًا وش ــا ش ــا نبضً ــرك داخله ــه، وت ــة يوم ــا بقي ــرب له يط
ــا  ــا إلى صدره ــة ووضعته ــا مُتأمل ــرت إليه ــة ونظ ــحبت الورق ــه؛ فس إلي

ــه. ــه صورت ــمت في ــذي ارتس ــقف ال ــدق في الس ــذت تُ وأخ
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لم يقترب فريد من نغم.. حاول أن يتجنبها أو يتناسى وجودها.

وهــي أيضــاً غلبهــا تيــار الكبريــاء، رغــم مــا كانــت تُبديــه مــن نظــرات 
واضحــة تخترقــه ولا يُبــالي لهــا. كانــت أيــام الســنة الأولى الباقيــة بالمواســاة 
مؤلمــة لدرجــة كبــرة عــى كليهــا، فريــد لم يعــد قــادراً على رؤيــة نــور الخليلي 
حتــى بأحلامــه، ابتعــدت تمامــاً، فأنغمــس في تيــار الُمذاكــرة والاجتهــاد وقــد 
اقتربــت الامتحانــات فــا كان عليــه إلا أن يكــد؛ لأن ليــس لــه ســبيل ســوى 
ــه رغــم مــا  ذلــك. ونغــم أيضــاً حاولــت أن تُســيطر عــى مشــاعرها ناحيت

انهــزم داخلهــا، ولكنهــا تبنيــه بأمــل لقــاء قريــب.

وكانت تُردد في نفسها:

- لن يرحل عني مؤكد سيعلم يوماً بحبي ويُوقن صدقه.

انتهــت الســنة الدراســية، وســافرت نغــم أمريــكا لأمهــا، لم تنــس أن في 
مــر أثــر يجذبهــا، تركــت قلبهــا هنــاك، ومــرت الأيــام ولم تتحمــل مــدى 

فراقــه، ولا البعــد عــن رؤيــاه، فعــادت لمــر.

ــداً  ــور واح ــة ن ــان لخطب ــدم العرس ــم بتق ــا عل ــوءاً عندم ــد ازداد س وفري
ــه  ــا داخل ــل ونَ ــض الأه ــجعه رف ــدي، ش ــوف الأي ــو مكت ــر وه ــو الآخ تل
أمــل أن تمــر الأيــام ويســتمر هــذا الرفــض حتــى يقــرب مــن الانتهــاء مــن 

كليتــه التــي أقحــم نفســه فيهــا.
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خــرج بامتيــاز في الســنة الأولى، ونغــم كذلــك. لا أحــد يُنكــر مجهودهمــا 
ــه  ــد بجنون ــواء أكان فري ــر.. س ــو كب ــن له ــه م ــا في ــا هم ــم م ــذول رغ المب
وصديقــه الفاســد إبراهيــم الــذي اصطحــب إيــاه معــه في كل ركــن 
ــا لم يكــن يخطــر عــى  ــه يفعــل م ــكندرية مــن شرقهــا لغربهــا، وجعل بالإس
ــرق  ــى الط ــه ع ــه عَرف ــه أن ــدة في حيات ــنة الوحي ــن أن الحس ــاً. يظ ــه يوم بال

ــا. ــة وحضراته الصوفي

أمــا نغــم فلهوهــا وشــهواتها مختلفــة تمامــاً، في طبقــة مختلــة فاقــدة أغلبهــا 
ــاً في  ــال. يوم ــطي الح ــراء أو متوس ــا الفق ــش فيه ــي يعي ــة الت ــر الواقعي لمعاي
)نايــت كلــوب(، وأخــرى في )ديســكو( وأخــرى في )بــار(.. حاولــت كثــراً 
أن تنســى فريــد ولكــن حتــى تجربــة نســيانه فيهــا متعــة ولــذة مختلفــة تقودها 

ناحيــة التعلــق بــه أكثــر إذ كيــف يرفضهــا وهــي بــكل هــذا الجــال.
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إن إغراءات الشيطان لا تكد تتوقف في دنيا الملذات.

يطــرق بابــاً هشــاً لأكثــر جــزء في حياتــك ويدخــل دون إذن، إذ تَلك هذا 
المــكان بعدما ســمحت إليــه بضعفــك؛ فانتهكه.

والنفس البشرية مهما أظهرت من إيماناً فالدخائل فاسدة.

ولــو تحكم الإنســان في شــهواته لأصبــح مَلــك.. يُرفرف في الســاء، يُقق 
كل رغباتــه دون أن يدنــو مــن بــاب موارب من الشــيطان، إذ يعلــم حدود الله 

وحــدوده ولا يتعداها.

والمســافات في الحيــاة تُولــد ضعــف العلاقــات ولا تقويهــا عندمــا تتســع، 
وتميــل إلى النفــور وتصــل للكُفــر بصاحبهــا عندمــا تغــدو فجــوات لا يمكن 

مها. لتئا ا

لم تُنكــر فاطمــة أن مــا نشــأ في صدرهــا مــن حــب علــم طريقــه نتيجــة 
الإهمــال الواضــح في تلــك الســنة الماضيــة.. مــا أسرع الوقت الــذي يُظهر كم 
التحــولات التــي تبــدو في حيــاة المــرء فيغدو أســوأ ممــا كان، ويصبح شــخصاً 
تمنــى ألا يكونــه يومــاً مــا، ولا يقدر عــى أن يعيبه في تلــك اللحظــة، إذ أنه ثمة 

مــا يربطه بســوء هــذا الأمــر ويحركــه وهي نفســه.

أنــك لا تعيــب في الأشــياء حتــى تلتصــق بــك، ولا تــرك مجــالاً لفــرار أو 
عــودة، فتعتــاد شــكلها الجديــد وهيئتهــا التــي طبعــت داخلك.
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لم تخــل زيــارات الســيد البرنــس مــن همســة، أو نظــرة، أو ضغطــة يــد في 
لحظــة وداع عــى الســلم، حاولــت أن تفــر مــن هــذا البــاب المــوارب، ولكن 

الخطيئــة تحــف المــكان منــذ زمــن بعيــد، تُطاردهــا أينــا ظهــرت.

الاندفــاع خلــف النفــس مُهلــك، وتيــار الشــهوة جــارف، والواقــع مــؤلم 
بقــدر مــا يعكس صور الســعادة عــى أصحابه وسرعان مــا يُضيعونهــا بأنانية.

كبر الأبناء فلم يعد من الشباب بقدر ما ذهب.

مــاذا أقــول لفريــد.. أُفســد حيــاة ابنتــي التــي ســتتزوج في أقــل مــن عــام 
لأنانيــة مُفرطــة تتملكنــي.

ســينتقص الجميــع منــي، لــن أقــدر عــى محاربــة في تلــك الجبهــة وحيــدة، 
ولــن يُشــاركني فيهــا أحد. صحيح الســيد البرنــس وحيد لا )عيــل ولا تيل(. 
رجــل حســن المظهــر، يعلــم ما تحتاجــه المــرأة ويُشــاركها بــه، لكنــه في النهاية 
أعــزب، فشــل في الــزواج قبــل ذلــك مــرات، كان يُمتــع نظــره أولاً ويدخــل 
للمــرأة ممــا تُب أن تســمع وتــرى، وسُعان مــا يعقب الأمــر تيــار لا نهاية له 
مــن الشــهوة حتــى يتملك الجــزء الأضعــف للمــرأة فيقودهــا لفــراش المتعة، 

إمــا في صــورة زواج أو لحظــات طائشــة تنتهــي بذكــرى وتأنيــب ضمير.

بئــر الســلم خــالِ تمامــاً.. الســاعة الثامنة مســاءاً، والشــارع في ســكون تام 
يُيجــه بــرد مغلــوط في شــهر مايــو، ولــو كان صخبه يصــل الأســاع ويربكها 
مــا ســمع أحــد شــيئًا ولا رأى. دنا منهــا الســيد تلك المــرة فتجــرأ، وتبجح إذ 
جذبهــا ناحيتــه بقــوة، فشــهقت فاطمــة وأنَّــت أنــه خافتــة كان لهــا صداها في 
نفســه، ولم تُســيطر عــى رغبتهــا الجامحــة في الاقــراب، لم يســعها إلا أن تُلقــي 
بنفســها في حضنــه وتســتجيب، وطوقتــه بشــدة، فأنــزل عــن رأســها حجابها 
الموضــوع اضطرارا بشــكل غير رســمي، ولمس شــعرها وهمــس في أذنها، وقد 
ذابــت فاطمــة في شــهوة نقلتهــا إلى دنيــا بعيــدة لم تطأهــا منــذ زمــن، وأخذت 
يــداه تــذرع ظهرهــا جيئــة وذهابــاً، ومــا تــدري إلا وفمــه في فمها ينقــل إليها 
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عــدوى الحــب الكامــن في صدر شــيطان أفســد الحيــاة؛ فســقطت في حباله.

ترامى إليها صوت فيروز تُغني:

هو صحيح الهوى غلاب؟ ما اعرفش أنا

والهجر قالوا مرار وعذاب. واليوم اليوم اليوم بسنه

إزاي يا ترى أهو ده اللي جرى وأنا وأنا أنا ما اعرفش ما اعرفش أنا

دفعتــه بلطــف وهــي تتأمــل عينيــه، فجــذب يديهــا ناحيــة فمــه ولثمهــا، 
ابتســمت لَِ وقــع في نفســها مــن أثــر الخطــأ.. ورحــل.

تــرك مــن خلفــه موجــة عاتيــة مــن التســاؤلات.. ودنيــا دنيئة، خسيســة، 
منكــرة داخلهــا تحاول عبثــاً الوصول لحــل. ولكــن النتيجة الفعليــة هي راحة 
لا تأنيــب للضمــر فيهــا. هــي كأي شــهوة تتبعهــا لحظــة ســعادة، وعنــد أول 

خلــوة مــن بَعد بُعــد تنقلــب الآيــة إلى حســاب ودموع.

الأخطاء تتكرر، والشيطان يدخل كل بيت بل لا يكد يخرج منه.

لا يؤثــر فيــه بخــور، ولا قــرآن، ولا حلقــات ذكــر، إذ هــو داخــل صاحبه 
ينفــر فقــط عندمــا يتطهــر المــرء من آثــام حياتــه فيقــوم ســلوكه ويعتدل.

لم تُفكــر فاطمــة في عواقــب تلــك الزيــارة إلا بعدمــا انتهــى معســول فمــه 
الذائــب في روحهــا، اســبوع كامل وهــي في لحظة نشــوى حقيقة، تســتيقظ في 
الصبــاح عــى صورته، وهمســه في أذنهــا يُطمئنها بــأن الأمور ســتكون بخير.. 

لطالمــا كان البــاب مفتوحاً للعشــق.

ونسيت أن كل عالق بالقلب راحل مع كثرة النبضات.

ولا يبقــى ســوى أثــراً تزرعــه بعقلــك لا بشــهوة ودافــع داخــي لغريــزة 
ــة تســرضيها. حيواني
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بلغ عطية في السعودية منصباً لم يكن يحلم به.

يعود المهندســون أنفســهم إليــه أحياناً عندمــا يعجــزون في شيء ما؛ لخبرته 
التــي ظهــرت منــذ أول يــوم في العمــل، فكانــت انتقالاتــه من فــروع الشركة 
بســيارة تحــت قدميه بســائق مخصص لــه، كان له القــدرة على العمل بنفســه في 
أماكــن ضيقــة وصعبــة وحل أكبر الأزمــات في أنظمــة المواســر واللحامات.

وكان العائــد كبــراً، أتــاح لفاطمــة في تلــك الســنة أن تُهــز ابنتهــا بكل ما 
ينقــص جهازهــا، فامتــأ الــدور الأرضي بــكل مــا تحتاجــه العــروس وأكثــر 
حتــى انهــا نقلــت الفــرن لبئر الســلم فلم تعــد لغرفة الفــرن مكانــاً، ووضعت 
مــا بقــي من مــال معهــا في بناية الــدور الثــاني للبيت لفريــد. ولم تدخر ســوى 

بعــض مــا أتيــح إليها.

كان فريــد قد أنهى ســنته الدراســية الأولى بالجامعة.. ووقــف إلى جوارهم 
في البنــاء الســيد البرنــس، وســناء الخواجــة، وخلق كثــرة من الجــران، يتودد 
كل منهــم بغــداء اليوم وعشــاء الغد وصنــدوق مياه غازيــة، وعصير وخلافه. 
هكــذا هــي عــادات القريــة عندمــا يُبنــي بيــت أو دور في بيت. لم تخــل نظرات 
النــاس مــن حســد، ولا تعقيــب عــى جمــال فاطمــة الــذي ازداد، وطفحــت 
أنوثتهــا وازداد جســدها رطــاً أو بضــع رطــل في الأرداف والصــدر، فبــدت 
أفتــن للناظــر الباحــث عن جســد مــيء، واســتدار وجههــا أكثر بعدمــا امتلأ 
بريــح الحــب الحــرام، فارتفعــت شــامتها قليلًا مــن موضعهــا فمنحتهــا جمالاً 

ــوق جمالها. ف

تعلمــت التبذيــر وهــي التــي لم تكــن تُــرف في شيء، ولكــن البــاب كان 
مفتوحــاً لمــن يكبــش بيديــه ويرمــي في الهــواء.

لم يبخــل عطيــة عليهــم يومــاً منــذ ســافر، كل المــال يُرســله دفعــة واحــدة 
ونســى نفســه تمامــاً، امتصــت الغربة كل جســده، فلــم يعد به طاقــة رغم تلك 
التــي يبذلهــا، أنهكــه الســفر وتركــت الغربــة في نفســه تلــك المــرة أثــراً ســيئاً؛ 
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فضعــف ضعفــاً شــديداً وأصر عــى الإكــال دون الشــعور بحاجــة للراحــة، 
كان يقتــص مــن نفســه في العمــل، كأنه لم يعــد يرغــب في الحياة التــي ألقت به 

في تيــار الهجــر والبُعــد.. ولكــن لقمــة العيــش أينــا حلت نُغنــي لها.

وقد غنى.. فكان صداها ألم وفراق من بعد ألفة.

لم يعــد يرغــب في العــودة لمــر، كأنــه مــكان غريــب عنــه.. حتــى أتــاه 
صــوت فــروز معاتبــاً وهــي تُغنــي لــه باكيــةً:

طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغُربة فيه

بكــى.. بكــى كثــراً ولم يُــدرك عينيــه حينهــا إلا بعدمــا اغلق الهاتــف معها 
وقــد تبلــل قميصــه. لم ينم ليله، وشــعر بقــوة مُهلكة تُركــه ناحية العــودة.. لم 
يشــعر بهــا إلا مــرة واحدة منــذ غــادر، تلك الأيــام الأوائــل التي يحــاول المرء 
في غربتــه التمســك بــا خَلفــه وراء الحــدود وسُعــان مــا يغيــب مــع العمــل 

والاســتمالة عــى الجنيه.

ظهر العز عليهم وكان له وقعه في نفوسهم.

وبالأخــص فاطمــة.. شــبعت من بعــد جوع وتملكــت بعدما كانــت خالية 
الوفاض.

كانت حياتها خالية تماماً من كل هم.

لم تعــد تُفكــر فيما ســتفعله اليــوم، وما تفعله بالغــد إن كان المــال لن يكفي، 
الــكل بــدأ ينظــر إليهــم نظــرة حقــد وحســد.. غُــرت فاطمة بنفســها غــروراً 
بالغــاً، وازداد تبرجهــا ففقــدت حياءهــا أمــام نفســها وأمــام الغــر. وكانــت 

تُردد:

لا بئس ببعض الترويح عن النفس هي حياة لا أكثر.

ما كل تلك العتمة.. لقد خلقنا لنعيش لا لنموت أحياء.
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الحيــاة رحلــة.. والرحلــة إن لم تكــن ممتعــة فــا كان علينــا خوضهــا، بــل 
نُنهيهــا بإيدينــا.

وضعــت في حياتهــا خطــط صعبــة الإدراك لــو كانــت بالأمــس القريــب 
فاطمــة عاملــة النظافة بمدرســة الصالحيــة.. المرأة التــي كانت للجميــع مثالية 

لحــد كبــر ومــا خفــي كان أعظم.

)كانــت في جــرة وطلعت لــره( هكــذا رددت أم إيهاب تشــتكي لزوجها. 
رأتهــا لأول مــرة رافعــة رأســها في الســاء وهــي التــي قــد كسرتهــا الحيــاة من 
قبــل ألــف مــرة.. وكان يقومهــا مــن خلفهــا ويدفعها عشــق كلمات طائشــة.. 

حتــى حدثــت الفاجعــة فما تركــت في نفســها ســوى حُطام.
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صُعقت فريدة عندما رأت بقعة بيضاء بين فخذيها أثناء استحمامها.

ــر وألا  ــاء الأم ــا في إخف ــى رغبته ــيطر ع ــت أن تُس ــا، حاول ــر أمه لم تُ
تخــاف في بادئــه، ولكنهــا ارتعبــت لّمــا رأت البقعة تتســع حتى انتــرت حول 
فرجهــا. لم تكــن تنظــر لتلــك المنطقــة في جســدها إلا عابــرة، وبــات كل همها 
الآن أن تراقــب تطــور تلــك البقعة وما ســتنتهي إليه، أحســت أنها شــبحاً كان 

يُطاردهــا في أحلامهــا وبــات اليــوم حقيقــة يُنغــص عليهــا واقعها.

ولم يمــر شــهر حتى انتــر في الجزء السُــفلي منهــا. ســمعت فاطمة صوت 
نحيبهــا في الحــام، وقفــت تــرخ فيهــا بــأن تفتــح، ولكنهــا كانــت جامــدة، 
ذُهلــت ممــا تركتــه البقعــة في نفســها فبــدت كشــبح لا تطيــق النظر إلى نفســها 

حتــى شــعرها أبيــض وبــات مخيفاً.

فتحــت لأمهــا البــاب وكانــت عاريــة تمامــاً، صُعــت فاطمــة لَِ أصــاب 
ابنتهــا، حاولــت أن تُظهــر مــن التماســك ما يُقويهــا، ولكنهــا بكــت في النهاية 
واستســلمت للدمــوع كــي تجــرف وقــع البهــاق في نفســها، لقد كذبــت الأمر 
قديــاً عندمــا أخبرتهــا فريدة وقالــت إنها ولدت بتلــك البقعــة في رقبتها ولكن 

الكابــوس تفاقــم وأصبــح واقــع حقيقي.

ضمتهــا إلى صدرهــا في حنــان معهــود بهــا، مُطمئنــة إياهــا بــأن كل شيء 
ــرام. ســيكون عــى ما يُ



123

وهم ووهن

ازدادت نفســيتها ســوءاً، وباتــت تبكــي نهارهــا وليلهــا. تخشــى ألم الفراق 
الــذي ينتظرهــا لَِ أصابهــا.. عليهــا أن تُصــارح فريد بــا أصابهــا، ولكن كيف 

تُــره بذلــك ومعــه روحها؟ 

لــن يُيــب أمــي ولــن أنتكــس.. ربــا يكــون العــاج لــه نتيجــة مؤكــد له 
ــاج فعال. ع

فريــد أخــي سيُســاعدني لــن يتركنــي وحيــدة، سيســأل في كليــة الطــب 
ويعــرف عــاج الأمــر.

ذهبــت الأم بابنتهــا إلى أطباء كُثر، ولكــن الأمر كله مســألة وقت والعلاج 
يحتــاج إلى صــر طويل لكــن الفاجعــة الحقيقية أن العــاج أتى بنتيجة ســلبية، 
فكانــت فريــدة تُعاني مــن حساســية مفرطــة أدت إلى توقف العــاج والبحث 

عــن بديل.

انهــارت تمامــاً.. ومع كل انهيــار لها تظهر تلــك البقعة من جديــد في منطقة 
أخرى.

رفضــت مكالمــة إيهاب في النهايــة، وقالت أمهــا بأنها مريضة. كان ســيُجن 
عندمــا اختفــت مــرة واحــدة من حياتــه. اتصــل بأمــه وزارتهم، حزنــت المرأة 
عــى مــا أصــاب البنــت، وتمنــت أن تبكــي ولكــن صلابتهــا منعتهــا مــن أن 

تــذرف دمعــة مواســاة عــى حالها.

في المســاء أبلغــت إيهــاب بــكل شيء، نصحتــه بالنظــر لعــروس أخــرى 
فالبنــات أحســن منها في كل مــكان، فهي مريضــة بالبُهاق وانتشر في جســدها 

وبــدا شــكلها مرعبًا.

بكــى يومهــا، وأخــذ يــرن عــى هاتفهــا بطريقــة جنونيــة.. شــد مــا يُلــك 
حقــاً أن ترغــب في الــيء ولا تقــدر على الإقــدام عليه كي لا يســلب روحك 

أو مــا بقــي مــن روحك.
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وبعد محاولات طويلة رأى أن يترك إليها رسالة يُعبر بها عما بداخله.

حبيبتي فريدة.

إن الجــال الــذي نتمســك به هــو جمال روحــي لا علاقــة له بالشــكل مهما 
كانــت مغــالاة الشــخص وتكلفــه في مدح عين أو بســمة أو لون شــعر.

كل الأشياء تزول مع الوقت ولكن ما يبقى حقيقة هو الحب.

ــت  ــي وعرف ــكِ نف ــت ب ــك لأني أحبب ــا أحببت ــك.. وإن ــك لجمال لم أحب
طريقــي إليهــا فيــكِ.. فــإن تَركــي الآن يعنــي التخلي عنــكِ وأنــتِ في محنتك.

مر أسبوعان على آخر كلام لنا وكنا نتحدث كل يوم.

ــك،  ــأت لَِ أصاب ــا. وانطف ــتِ بريقه ــا كن ــي بعدم ــا في عين ــت الدني أظلم
ولكنــي أعلــم جيــداً أني أحببتــك بعيوبــك قبــل أن أنظــر لمميزاتــك. أحببــت 
تلــك الطفلــة في عينيــك، أحببــت روحــك التــي تُــرني دائــاً أن هنــاك مــن 

يســتحق حقــاً أن نُغامــر لأجلــه.

لن أتخلى عنكِ مهما قست الحياة.

فأنا أبحث فيكِ عن نفسي فلا تُصيبني في نفسك.. فتهجريني.

صَعــب عليهــا الأمــر.. لم تكــن ترغــب أن ينتقــص أحــد منهــا لَِ أصابهــا. 
فشــد مــا يُلــك أن تــرى في عيــون مــن أحبــت الشــفقة لا الحــب. فتنتكــس 

مرتــن مــرة في نفســك والأخــرى في قلبــك لأنــك ناقــص.

تمنــت أن يُنهــي كل شيء بقــدر مــا تمنــت بقــاءه، تمنــت أن تُــارب وحدها 
كــي تمــر تلــك الفــرة. ولكــن الصاعقــة كانــت أكبر مــن أن تمــر بهــا وحيدة، 
فقــد أصــاب البهــاق عينهــا اليــرى، فأبيــض جفنها، وسُعــان مــا انتقل إلى 

شــفتيها، فضــاً عــن أطرافها.
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لم تكــره نفســها مــن قبــل بقــدر مــا أرهقهــا الفكــر تلــك المــرة فكرهــت 
نفســها ألــف مــرة.

مــا أســوأ الحيــاة عندمــا تمنحنــا كل شيء بالمجان؛ وتُاســبنا عــى كل لحظة 
ســعادة في الدنيا بحســاب عســر مادتــه الفراق.

وعلى إثر المشكلة نشب نزاع بين فؤاد وزوجه في المحل قُبيل المغرب.

قالت جميلة:

- عليه أن يختار عروس غيرها.. البنت أصبحت معيوبة.

فقال في أسى:

- لا حول ولا قوة إلا بالله.

- عليك أن تقنعه.

- سينظر في أمر نفسه بنفسه وهو أعلم به.

- لقد أصبح كل شيء فيها غريب فقدت كل جمالها مرة واحدة.

فتساءل فؤاد في ضيق:

- الجمال؟ وما الذي يُعنيه الجمال عندما يُصبح كل منهما في مثل أعمارنا؟

فقالت وهي تلوح بيدها:

- ما الذي تقصده.. تقصد أني فقدت بريقي وأنا الذي تحملتك.

- بــل أقصــد أن الجمال يزول مــع الزمن ولا يبقى ســوى العِشرة والســرة 
الطيبــة بينهما.

فتمتمت محتجة:

. - لكني أمه.. وعليه أن يستمع ليِّ
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- وأنــا أبــوه وأقولهــا لــكِ أنه لن يســتمع لأحد.. رأســه صلب لــن يرغب 
في ســاع كلمــة واحدة لأنــه يُبها.

- الحب يُنسى مع الأيام.

- الأيام لا تُداوي وعكات القلوب.

- لكنها تبترها وتزرع بأخرى.

فــأدار ظهــره عنهــا وأخــذ كبشــة مــن علــف وضعهــا في ســلة للدواجــن 
وهــو يقول:

- فإن لم يرغب قلبه بأخرى.

- نحاول. 

- سنندم.

-لِ؟َ

- تُنســى الأيــام بالأيــام، والأشــخاص بالأشــخاص، ويبقــى هــذا الجــزء 
الــذي لا يقنــع بالنســيان بداخلــه يتــألم ولا يلتئــم.. ســيتألم لدرجــة كبيرة.

- لن يكون حساس لهذه الدرجة.. فلسفة فارغة

- اعتقد أنه كذلك.

- سيتركها عاجلًا أم آجلًا.

فقال في أسى:

- وهــل انعدمــت الرحمــة في قلوبنــا كــي نأخــذ البنــت بذنــب لم يكــن لهــا 
دخــل فيــه.. إنه بلاء مــن الله، وعلينا أن نتشــارك فيــه، ولا نكن عــبء عليهم 

نُثقــل ظهورهــم بل نســندهم.

- السند هو الله.
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- ونعم بالله.. ولكنا أسباب في الدنيا.

- علينا أن نقنعه أيضاً.. أنا لا أرغب في هذا الزواج. 

وصمتت لوهلة ثم استطردت:

- ألم تــرى أمهــا كيــف باتــت اليــوم بنــت عاملة الجامــع. ترفع رأســها بين 
النــاس مُتباهيــة كأنهــا أول امــرأة يدللهــا زوجها ويكللهــا بالمال.

نبــت في قلــب جميلــة ناحية فاطمة عــداوة عرفــت طريقها مع ازديــاد المرأة 
جمــالاً فــوق جمالهــا، على عكس جميلة التي شــحبت وتشــحب كل يــوم وتزداد 
شــحوباً، انتهــى بهــا الأمــر أن أصبحت صريعــة الواقــع بانعدام زيــارة عادتها 
الشــهرية فقــد انقطعــت، وهو مــا بات يُثير في نفســها الحنــق تجاه فاطمــة التي 

يترعــرع جمالها كأنهــا ابنــة الثامنة عشر.

فقال فؤاد مُعاتباً:

- رفقاً بالناس.. لم ننته من المشكلة الأولى.. ثم ما لنا فيها شيء.

وقالت وهي تصرخ فيه:

- بنت عاملة الجامع نسيت نفسها.

كانــت زبيــدة أم فاطمــة تعمــل في المســجد دون حاجــة منهــا لمــال، ولكن 
تكليفــاً بــدور أمــاه عليهــا ضميرهــا يومــاً مــا بعــد وفــاة زوجهــا؛ فوجدت 
نفســها في المســجد تخدمه وتكنــس وتنظف مــكان الناس، دون حاجة يســدها 
إليهــا أحــد، ولكن لوجــه الله أو للتطهر مــن ذنب في ماضِ بعيــد ظل يُلاحقها 

ولا يجعلهــا تغفر لنفســها.

فقال وهو يهز رأسه ضيقاً:

ــة  ــت ميت ــت الله، ومات ــدم بي ــت تخ ــجد؟ كان ــة المس ــا عامل ــا له - وم
ــة  ــوم جمع ــا في ي ــوت مثله ــا أن تم ــة كله ــت القري ــل، تمن ــا مثي ــن له لم يك
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ــام. ــذه الأي ــك في ه ــة كتل ــل ميت ــن ين ــي. مَ ــي تُص ــة وه ــان وصائم برمض

- لكنها أسوأ مما نظن.

- لا تعيبي الناس وفيكِ كل العبر.

فضربت الطاولة إلى جوارها وهي تنهض في عصبية:

- حاسب على كلامك ودع اليوم يمر.

فوضع يده في جيبه وأخرج مائة جنيه وهو يقول:

- كام الحساب؟

- أتسخر مني.. تريد أن أجن.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.

فقال في برود:

- دعيني من ظنون السوء إذن.

فقالت في حسم:

- لن تتم تلك الزيجة.

- عندك ابنك أخبريه ربنا يتولاه برحمته منك.

كان فــؤاد يخشــى زوجتــه وتلــك هــي المــرة الأولى التــي يخــرج عن ســياق 
حياتــه التــي حددتــه إليــه طيلــة عمرهمــا معــاً، لم يكــن يتطــاول في الحديــث 
معهــا، ولكنهــا أغضبتــه بكلامهــا وتجريحهــا في الناس الذيــن لم يُظهروا ســوءاً 
ولم يُضمــروا نيــة في غــدر بابنهــم وتلاعــب بمشــاعره، وقــد عملــوا مــا أملاه 
عليهــم ضميرهــم فتجاهلــوه ولم يخــروه بما أصــاب فريــدة بــادئ الأمر حتى 

علمــه مــن أبويــه. وقــال يُدث نفســه:

لن نتركهم في محنتهم ونكون مع الزمن عليهم.
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28

عاد عطية ناصف عودة ليست مرغوبًا فيها من فاطمة.

عــاد هكــذا دون مقدمــات أو خــر بعودتــه، ظنــت المــرأة أول الأمــر أنهــا 
إجــازة وسُعــان مــا يعــود مرة أخــرى، ولكنه قــد عاد يــد أمامــه وأخرى من 
خلفــه يجــر خيبتــه. حتــى الهدايــا لم يحــر أيــاً منهــا معــه. لم يكــن مُرحــب به 
في بيتــه لأول مــرة بعدمــا أخبرهــم بعدم عودتــه للســعودية مرة أخــرى انطفأ 
هــذا البريــق في وجــه فاطمة تدريجياً.. كان قــد أعد كل شيء مُســبقاً. لم تُصدق 

أذنها مــا تســمعه.. قــال بعصبية:

- لقد ضربت مهندساً هناك حاول أن يتطاول على.

فتساءلت فاطمة في حيرة:

- بكل تلك البساطة؟

- بــل أعقــد مــن ذلك.. كان ســيتم الحكــم على بالســجن لذلــك.. ولكن 
المهنــدس تســامح في ذلــك عــى أن يتــم ترحيــي.. رحلــوني بعد كل مــا قدمته 

إليهــم مــن خدمــات.. أولاد الكلب.

- تُعني أنك لن تعود مرة أخرى؟

- كيــف أعــود بعــد أن خُتم الباســبور ختــاً أحمر بعــدم دخول الســعودية 
ــرة أخرى. م
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لم تُصــدق فاطمــة كلامــه، لم ترتــح إليــه، شــعرت بخاطر في نفســها يُبرها 
أنــه يكــذب، وأنــه عــاد هاربــاً مــن الغربــة.. لم تــر مــا انكــر فيــه إلا عندمــا 
أتاهــا هــذا الخاطــر، ولمحــت نقصــان وزنــه الواضــح وضــوح الشــمس.. لم 
تكــن المــرأة بجحودهــا ترغــب في عودته، عــودة لا معنى لها ســتفقدهم مكانة 

اجتماعيــة لم يحلمــوا بهــا يومــاً ما.

هــدم كل الأحــام وكل الخطــط.. أفســد كل شيء، لم يعــد هنــاك مــن مال 
تدخــر في حوزتهــا، ربــا كفى لبضــع أشــهر تقتــراً، وكيف يحدث هــذا وفرح 
فريــدة عــى الأبواب في شــهر تســعة، كلها شــهر واحــد وربما ينتهي مــا خَزنته 

مــن مال.

اســتقبل الأبنــاء أبيهــم بحــرارة، رحبــوا بــه، وفرحــوا بعــدم عودتــه مــرة 
أخــرى إلى الســعودية، تعلقــت فــروز في رقبتــه، ولم تتركه لحظة يغيــب عنها. 
تأســى الرجــل ممــا أصــاب فريــدة حتــى دمعت عينيــه ووعدهــا بأن فــرج الله 
قريــب، كان يتمنــى أن يكــون إلى جوارها في نكبتهــا، وكره الغربــة أكثر وأكثر 
لَِ رأه في عينيهــا مــن أثــر الحــزن وهــي أكثــر أبنــاءه شــبهاً بــه. رأى في تلــك 
المســحة مــن الحــزن آلامــاً كثــرة أرهقته، وبكــى لها بروحــه وتمنــى أن تمر على 

. خير

في المساء.

أكلــوا معــا وفرحــوا معــا إلا شــخص واحــد لم يهــدأ مــن صراع نشــب 
داخلــه، أرقــه لدرجــة لم ينــم فيهــا ليلــه، فاطمــة.. تعلمــت الجحــود، وباتت 

تحســب لــكل شيء حســابه، رفضتــه..

رفضته بكل ما هو فيه من هم لأجلهم وكانت هي أحد أسبابه.

اقــرب منهــا في الليــل يطلــب مــا افتقــده في الصحــراء، فكانــت بــاردة في 
الفراش.
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ليســت تلــك حــرارة اشــتياق ولقــاء منــذ أكثــر مــن عــام، احتيــاج امــرأة 
لرجــل يُــون عليها كل تلــك الفــرة، حــاول أن يُداعبها بمعســول الكلام، لم 
تســتجب، كانــت اســتجابتها همــس وأنــات خافتة كي تُثــره فيُنهي ما تشــمئز 

. منه

إن شــعور الرجــل بزوجتــه في الفــراش ومزاجهــا لهو الأقرب لإحساســه، 
شيء لا يختلــف عليــه اثنــان.. كيــف يمــي في ســبيل ســعادتها وقد رســمت 

الحــزن عــى وجهها عبوســاً.

انتهــى ممــا أقبــل عليــه وقــام وهو يشــعر بنــار تغلي في جســده، نــار اتقدت 
مــن زمــن قَبل فيــه بها، ورفضتــه في أخر أيــام حياته.. انهــار هذا الوثــاق بينهما 
منــذ تلــك اللحظــة فلــم يعــد يرغــب في شيء منهــا، يعيــش كــي يــرى أبنــاءه 

فقــط.. يفرح معهــم ولا يفــرح دونهم.

في صــاة الجمعة بالمســجد تهللــت أوجه النــاس فرحة بعودتــه، واختلقوا 
حديثــاً طويــاً مــع الرجل عن الســعودية وأحوالهــا وصرعوا بخــر عودته، لم 
يكــن يتوقــع أحــد مــن القرية كلهــا عودة عطيــة ناصــف في مثل هــذا الوقت، 
ولكنهــم توقعــوا أن الرجــل أصــاب هدفه من نعيــم الحياة الظاهــر على أسرته 

في الأيــام الســالفة، وأيقنــوا أنه مــن افتعل تلك المشــكلة.. لأنه شــبع.

وفي المساء أتى لزيارته صديق العمر غير الُمرحب به السيد البرنس.

أتــى فرحــاً بعــودة صديقــه ولكنــه قابله بوجــه بارد وبســمة كلهــا تكلف، 
لم يكــن يرغــب في تلــك الزيــارة، وتمنــى ألا يــراه مــرة أخــرى.. كان عطية قد 
تحــول في تلــك الســنة بمقــدار كبــر، لم يعــد يُقبل عــى الحيــاة التــي تركها من 
خلفــه في مــر، لقد قتلــت فيه الغربة إحساســه بالحيــاة وأجبرته عــى الموت، 
ولكــن أمــاً يُيي داخله حيــاةً أخرى لم يرغــب في أن يضــع رؤوس أصحابها 
في الوحــل.. أبنــاءه. مــا ذنبهــم أن يعيشــوا منكسي الــرؤوس من بعــده؟ فكر 
في الانتحــار لم يعــد يطيــق الحيــاة بــكل تفاصيلها المملــة. وعاد خائــب الرجا.
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هــل هــذا مــا تفعله الغربــة؟ أم أن خبراً نُقــل إليه في حلم أحــره إلى مصر 
مُنكــراً ومنطفــأً يبحــث عــن حقيقــة؟ إنــه كابــوس سيء بــل أســوأ كابوس 
أتــاه.. قــد رأى طيفــه منــذ زمــن وتكــرر عــى مســامعه وظــل هــذا الطيــف 
يُطــارده ولم يقــدر عــى الفــرار منه وها هــو يحضر المــاضي وكل الحــاضر دفعة 

واحــدة يهــدد مســتقبله وحياتــه فيُلقــي به صريعــاً لرغبــات الغير.
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عاد إيهاب من السعودية، ولم يتردد لحظة لزيارة فريدة.

كان كل شيء في رأســه مُهــزاً قبــل أن ينــزل، حتــى قاعــة الأفــراح كان قد 
اتصــل بصديــق لــه كــي يحجزها، وحــول إليــه الأمــوال الكافية لــكل شيء.

ســتكون أمــه أمــام أمــر واقــع لا رجعــة فيه، عــى الجميــع أن يحــرم رغبته 
في اختيــار شريكــة حياتــه، وإن لم تعجب أحــد وكانت في أعينهــم ناقصة، فهو 

يراهــا كاملة وهــذا يكفي.

بكــت فريــدة عنــد لقائــه، احتضنها أمــام الأسرة كلهــا، وهو يبكي باســاً، 
وجلســا عــى الســفرة التــي أضافتهــا فاطمة للشــقة في الفــرة الأخــرة بعدما 

جددتها.

وقال في حماس:

- سيكون كتب الكتاب بعد جمعتين من الآن يا عم عطية.

- ولكنا غير جاهزين.

- اعتقــد أن اســبوعين كفيــا بــكل شيء كــي تُعــدوه.. الأمــر لــن يحتــاج 
منكــم شــيئًا.. مجــرد كتــب كتــاب لا أكثــر.

- يا بني أنا أعلم أنك رجل من ظهر رجل.
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وصمت لوهلة وقال آسفاً:

- لكن أمك لا ترغب في ابنتي زوجة لك.

فقال في ثقة:

- أنا من سأتزوج وليست هي.

- ولكــن ابنتــي ســتكون عندهــا.. وأنــت ســتتركها وتعــود للســعودية 
وأمــك لا ترحــم.

- ســيكون كل شيء عــى مــا يــرام فلــن أســافر مجــدداً.. أنتم لســتم غرباء 
فقــد ضغطــت عــى نفــي في الســنة الماضيــة ووفــرت مــالاً وفــراً يضمــن ليِّ 
حيــاة ســعيدة في مــر ســأفتح بها مشروعــاً وأدع الباقــي في بنــك أو في شركة 

اســتثمارية تُــدر عــى مرتــب شــهري حتى أوســع مــن تجارتي.

فقالت فاطمة وهي ترفع يدها للسماء داعية:

- داعيا لك يا إيهاب.. ربنا يكرمك ويعطيك.

فقال إيهاب:

- المهــم أنكــم موافقــون.. أبي ليــس لديــه مانــع، الموضــوع كلــه في أمــي، 
وســأقنعها بطريقتــي فهــي ســعادتي عــى أي حــال.

فقال عطية:

- الله الموفق والمستعان.

- نقرأ الفاتحة على ذلك.

ورفعوا أيديهم قارئين الفاتحة باسمين.
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وعــن فريــدة كلهــا تطلــع لوجــه إيهــاب الباســم، لم تــر تلــك المســحة من 
الشــفقة في عينيــه كغــره حتــى أهلهــا ينظــرون إليهــا بــيء مــن الشــفقة لا 
الحــب، وبالأخــص نظرة أمهــا الشــاردة في بحر من الظلــات دائــاً منذ عودة 
أبيهــا، لم ترهــا هكــذا من قبــل، كان الفِكر قد ســيطر عــى عقلها تمامــاً فما ترك 

لهــا مجــالاً لواقــع تحيــاه، وإنــا شرود تام.

قبلــوا أيديهــم بعدمــا تمتموا آمــن.. واســتأذن إيهــاب أن يجلــس إلى فريدة 
قليــاً قبــل أن يُغــادر، وتركــت الأسرة مجلســها إلى غرفــة أبيهــم محاولين فهم 

مــا يحــدث مُتشــاورين فيه.
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كانت الفرحة عارمة.

القريــة كلهــا ابتهجــت لهــا.. لم يحــزن ســوى الحاقديــن الذيــن رغبــوا في 
إيهــاب لبناتهــن، واســتكثروه عــى فتــاة معيوبــة بمــرض أفســد أكثــر ملامحها 

فأفقدهــا بريقهــا.

ولكــن الفرحــة عرفــت طريقها لقلبيهــا فابتهجا بهــا، ونقلها إيهــاب بحبه 
إلى جنــة الدنيــا التي يصــل إليهــا فقط مَن صــدق بحبه.

كانــت عــى مــا أصــاب وجههــا مــن البهــاق جميلــة، رغــم أن الكوافــر لم 
يتكلــف في تزيينهــا، فقــط تلــك البقعــة في أنفهــا التــي واراهــا وبعــض مــن 
الكحــل في رموشــها وتدرجــت أجفانها بدرجات مــن المكياج غلبها الســواد. 
أمــا إيهــاب فكانــت بدلتــه البيضاء مع شــعره الأحمر وبســمته الناصعــة التي لم 

تُفارقــه طيلــة الفــرح هــي ما حســده عليــه الناس.

كان ممســكًا بيدهــا طيلــة الوقــت، يَمدهــا بالقــوة ويقــول بلســان حالــه: 
أنــه لــن يتخــى عنهــا مهــا كلفه الأمــر. كانــت ســعيدة لدرجــة أنهــا بكت في 
منتصــف الفــرح وهــي ترقــص لجــواره، فأحتضنهــا، وتركــت عــى قميصــه 
أثــراً مــن كحــل عينيها التــي أفســدته الدمــوع، ولثم جبينهــا فهدأ مــن روعها 
وعــادت إليهــا بســمتها. وظلــت طيلــة الفــرح مُعلقة عينيهــا بعينيــه لا ترغب 
في البعــد عنهــا. فبَنـَـت بهما مســكناً صغيراً لنفســها تــرى فيه انعــكاس روحها 

كلــا خذلتهــا المواقف.



137

وهم ووهن

القاعــة كانــت تعــج بالنــاس مــن كل القريــة، فالــكل يعــرف بعضــه فيهــا 
والــكل مرحــب بــه في الفــرح.

عــزم فريــد أصدقــاءه، أتــى إبراهيــم ولم يأتِ ســليمان كــا توقع مــن قبل، 
ولكنــه قــام بــا عليــه فعلــه، فعزمــه. لم يتحــدث إلى نغم منــذ زمــن وآخر خبر 
عرفــه أنهــا لا تــزل بأمريــكا، حتــى لــو كانــت هنــا لم يكــن ليُفكــر في عــرض 
الأمــر عليهــا كــي لا ينتقــص منــه النــاس بهيئتهــا الُمتحــررة مــن كل العــادات 

والتقاليد.

رأى نــور تبتســم لــه لأول مــرة، انشرح صــدره، وبــات متهلــاً كالمجنون 
وظــل يبتســم طيلــة الليلة ولم يُفكر ســوى في بســمتها.. وظن أنها تبتســم مجرد 
بســمة عاديــة بــن أبيهــا وأمهــا وأخيهــا، حتى عــاد مرة أخــرى يختلــس النظر 

إليهــا فاصطــدم بعينيها فابتســمت مــرة أخرى.

لم تســعه الفرحــة وظن في نفســه الجنــون.. ومــا أعظم جنون الحــب عندما 
ــات. يكون كله بس

جذبتــه في نصــف الفــرح مــن بدلتــه وفــاء البيبــاني، وأخبرته أنهــا أخبرت 
نــور بحبــه لها.

حــاول أن يتظاهــر بعدم الفهــم، ولكن جرأة وفــاء المعهودة جعلتــه يُقر في 
نفســه بــكل شيء ويعترف لها.

كان فريــد قــد صــارح فريــدة منذ زمن بحبــه لنــور.. كان مجــرد كلام عابر 
ولكنــه مــى عليــه زمــن، ولم يكــن يعتقــد أن أختــه تتذكــره، ولكــن وقــع 
المفاجــأة عليــه زاده مــن الفرحــة، إذ أنهــا علمــت اليــوم أن هنــاك مــن يُبهــا 

حقــاً.. قــروا عليــه مســافات طويلــة كان ســيُعاني فيهــا.
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وأخــذ يُفكــر.. ربما رفضــت نور الذيــن تقدمــوا لخطبتها؛ لأنهــا تُفكر فيه، 
وليــس مجــرد رفض كمــن زعموا بأن الأهــل لم يوافقوا لأنهــا لا زالت صغيرة.

كاد الجنــون يبلــغ بــه محلــه فيدنو مــن طاولتهــم ويخبرهــا بحبه أمــام أهلها 
ويعــرف مــا في صدرهــا تجاهــه، كان يتمنــى أن يمســك الميكرفــون ويــرخ 

بأعــى صــوت بحبه.

ولكن هيهات أن يجسر على أكثر من نظرة واحدة.

كانــت فاطمــة مزدانــة كعــروس يتجــدد زفافهــا، أثنــي عليهــا الجميــع، 
وحقــدت عليهــا جميلــة لَِ هــي فيــه مــن جمــال، بــل حقــدت عليهــا كل نســاء 
القريــة مــن فــرط جمالهــا. وكان يراقــب خطواتهــا مــن رأى أنهــا تزينــت لــه، 
الســيد البرنــس الــذي ظــل يُطاردهــا في حلمهــا وواقعهــا، وكان هــو تلــك 
النقطــة الســوداء في حياتها. تمنــى أن يضمها لصدره وتمنت هــي الأخرى ذلك 
عندمــا مــد يــده مُبــاركاً في حــرارة، وتركت تلــك الضغطــة في يدها إحساســاً 
بالرغبــة فيــه بأكملــه، وما تركتــه في يده مــن رائحتها انتشــى لها عقلــه، وذاب 
فيهــا فــؤاده، وتمنى أن يخــرق كل قواعــد العُرف في تلــك اللحظــة فيجني ثمار 

حبــه إليهــا مهــا كلفــه الأمر.

لقــد أحــب الســيد البرنــس فاطمــة حبــاً شــديداً، وتلك هــي المــرة الأولى 
التــي يرغــب فيهــا في امــرأة لأنــه يُبهــا، وليــس بدافــع شــهوته العارمــة التي 
يتصيــد بها النســاء مــن كل مــكان، فلــه في كل محافظــة كان يعمل فيهــا ذكرى 
ســيئة مــع أكثــر من امــرأة وفتــاة، على كبر ســنه ومــا يبدو فيــه إلا أن له لســاناً 
عجيبــاً وبســمة لها ســحرها الخاص في جذب النســاء –الفاقدة للحيــاة- ناحيته 
بطريقــة مُرعبــة يقلــق لها كل صاحــب بيــت، إذ أن بعض النســاء تضعف أمام 

النــزوات الُمجملــة بالعواطــف والكلمات.

بدا عطية واجماً من الداخل يبتسم بسمة باردة خالية من الفرحة.
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يبتهــج حينــاً ويعبــس حيناً وبــن الفينة والأخرى يشــعر بالضيق؛ فيُشــعل 
ســيجارة يُنفــث فيهــا عصبيتــه، لم يكــن يُدخــن مــن قبــل، ولكنــه منــذ عودته 
وقــد أقبــل على الســجائر بشراهــة، فلا تكــد تقترب منــه حتى تشــتم رائحته، 

وتــرى لــون يديهــا المصبوغ باللــون البنــي الكريه.. فتشــمئز.

انتهــت الليلــة في ســام وكان يومــاً لطيفــاً لم ينســاه أحــد في القريــة كلهــا. 
ــب  ــدق الح ــة بص ــواهما.. مليئ ــا س ــس فيه ــاء لي ــن في س ــرد العصفوري وغ

والنوايــا.
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لمســت كتــف فاطمــة هامســة، فاســتيقظت محاولــة التغلــب عــى النعاس. 
تبحــث عمــن أيقظهــا، ظنتهــا فــروز في حاجة لهــا بعدمــا تركتها فريــدة، ربما 
أتتهــا متخوفــة مــن النوم وحيدة، ولكن شــيئًا لم يكــن، لم تــرى إلى جوارها إلا 

عطية يســبح في ســاء بعيــدة نائمًا.

والتفتت فإذا بأمها جالسة على كنبة في نهاية الغرفة مقابلة للسرير.

تجلــس في عباءتهــا الســوداء التــي مــا اســتبدلتها بغيرها منــذ وفــاة إبراهيم 
خليــل زوجهــا، ومــن حولهــا قطــط كثــرة، كانــت تلــك القطــط تُربيهــا في 
حياتهــا، تصحبهــا معهــا أينــا حلــت حتــى مســجد الصالحيــة كانــوا يذهبون 

معهــا إليــه، وانقطعــوا عــن شــقتها بموتها.

قامــت فاطمــة تهتدي بنــور أمها وجلســت إلى جوارها متخوفة مما ســتُقبل 
الأم. عليه 

صمتــت زبيــدة لوهلة، وأمســكتها من فخذهــا وقرصتها كلدغــة أفعى ولم 
تتركهــا إلا وجلدهــا بــن يدهــا، وقامت لتلطمها غــر أن فاطمة جــرت ناحية 
ركــن البــاب فأفلتــت مــن بطشــها، وحاولــت أن تفتــح البــاب هربــاً، ولكنه 
كان مُغلقًــا مــن الخــارج، لم تقــدر على الفــرار، واقتربــت الأم منهــا، وارتعش 
جســد فاطمــة وانتفــض، ولكنهــا تلــك المــرة ضمتهــا إلى صدرهــا في حنــو لم 

تعهــده مــن قبــل، وقالــت وهــي تربت عــى كتفها:
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ــرك الآن؛  ــددي مص ــك أن تُ ــبقاً فعلي ــك مُس ــك اختيارات - إن لم تُنصف
حتــى لا تعيــي بــألم لــن يُفارقــك مــدى الدهــر.

فتساءلت وهي تُبعد أمها:

- أي مصير يا أمّه؟

- أنــتِ تعلمــن مــا أقصــده.. لا تعيــي مثــي لا زال أمامــك وقــت كــي 
تفــري مــن واقــع أليم.

- الواقع الذي سأفر إليه سيكون أكثر مرارة.

- سيعتاد عليه الجميع.. أنت نفسك ستعتاد عليه مع الوقت.

- وأبنائي.

- لن يغفروا لكِ إن كان الشيطان بينكِ وبينهم.

- بل لن يغفروا لّي أبداً.

- إن الخطيئــة لا تُغتفــر ولكــن الخيــارات مهــا كانــت خاطئــة ســتمر ولن 
تحتــاج لغُفــران بــل لعاقــل ييقننها.

- الفرار أصبح صعباً.

- المواجهة قد تكون أسهل إذن.

تذكــرت فاطمــة مــا عانتــه أمها بعــد رحيل أبيهــا، ومــا فعلته زبيــدة حينما 
وضعــت رأســه بالوحــل، عندمــا علــم بحبهــا لرجــل غــره منــذ أكثــر مــن 
عشريــن عامــاً، وكيف حــاول أن يُافــظ على سُــمعته ولم يُطلق لأجــل فاطمة 
رغــم شــكه في نســبها، تذكــرت كيــف ازداد ضغطه حتــى أغلقت عينيــه تماماً 
فــا عــاد يــرى، ولم يمر أســبوع إلا وهــو صريــع.. مــات يُكابــد الآلام الخيانة 
بالفِكــر، وحاولــت الأم أن تتطهــر مــن إثمهــا فظلت تخــدم في المســجد باحثة 
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عــن شيء يُنجيهــا وتعتــر قلبهــا كــي تصــل لنتيجــة مُرضيــة إنهــا ليســت 
الســبب في قتلــه، وأن المــوت أجــل أينــا حــل مــا كان منــه مفر.

ما أشبه قصص الأمس باليوم، حتى تلك الدناءة يورثها لنا آباءنا.

كأن ما في كتابنا جزء مما في كتابهم.

فتساءلت في ريبة:

- أي مواجهة؟

فقالت زبيدة وقد تجهم وجهها كثيراً:

- مواجهة ذاتك بحقارتها.

- وبماذا استفيد؟

- لن تخسري أكثر مما ستخسرينه لو عُرفت حقيقتك.

- سأجن.. أي حقيقة؟

فقالت وهي تتجه ناحية الباب:

- انــتِ تعلمــن كل شيء.. فقــط تصالحــي مع أخطائــك قبــل أن تُعانقك 
ولا تــرك فيــك أثــراً نقيــاً إلا دنســته بذنــب.. فالآثــام لا تُغتفر أمــا القرارات 

الخاطئــة فيُداويهــا الزمن.

ورحلت.

اســتيقظت فاطمــة من نومهــا محاولة الســيطرة على أنفاســها، وهي تتحس 
جســدها لتتأكــد أن روحهــا لم تُأخــذ.. ونظــرت في الغرفة محاولــة البحث عن 
طيــف أمهــا في تلــك الظلمــة ومــا وجدتــه، وألقت نظــرة على عطيــة فكان في 
دنيــا الأحــام يعبــث بواقعه، تمنــت للحظة أن ترحــل من جنبــه إلى ما ترغب، 

ولكــن الواقــع كان أقســى مــن أن تُفكر حتى في مجــرد رحيل.
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وتمســكت بــا في نفســها.. وحاولــت أن تُــرر كلام أمهــا إلى عقلهــا باحثة 
فيــه عــن حقيقــة ذات معنــى.. عندمــا تــأتي الفرصة ســتُحل كل المشــكلات.

ولكن الوقت بين إتيان الفرصة وسنوحها وما تعيشه هو المرار بعينه.

لــن تقــدر عــى التحكم بقلبهــا ولم يعــد مِلكها، لقد غــادر منذ زمــن بعيد، 
ولم تعــد تقــدر عــى الســيطرة عليــه. وقــد يقتلهــا هــذا الأمل الشــيطاني بســم 
الحــب وتتجــرع الآمــه فتخــر كل شيء. ولكنهــا حاولــت أن تطــرد هــذا 
الخاطــر من رأســها، ومــا بقي ســوى صراع أبنائها لا يجــد من يُلقي بــه جانباً.
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انهارت الحالة الاقتصادية للبيت.

كل المــال الــذي ادخــرت فاطمة في الأيام الســالفة قــد صُف. لم يجد عطية 
عمــل، المشــاريع كلها مُعطلــة لأن مصر تمر بأزمــة داخلية.

ولم يبقــى ســوى ذهبهــا أخــذت تُقلــب النظــر فيــه، ولم تعــد تقــدر عــى 
التمييــز إمــا أن تبيعــه أو تســتلف مالاً من ســناء الخواجــة أو غيرهــا. عطية ما 
عــاد يُفكــر في شيء منــذ أن عــاد، حتــى ماله الــذي كان معــه انتهــى إلا قليله.

فكــرت فاطمــة في العــودة للمدرســة مُــدداً ولكنهــم كانــوا قــد أصــدروا 
قــراراً بهدمهــا، بعدمــا أخلوهــا وتــم نقل الطلبــة منهــا إلى أم المؤمنــن، وحتى 

لــو عــادت، هــل ســتقبل بالإهانــة مــرة أخرى؟

إن المركــب التــي تقــف مكانهــا تتــوه، وفي النهايــة تغــرق ويمــوت كل من 
. عليها

ــة إكــال مســرتها وإن لم  ــاة الــذي يدفعهــا ناحي ــازلات وقــود الحي والتن
تُعجبــك، فــاذا قدمــت اليــوم كــي تعيــش غــداً؟

لا بئس اليوم ببعضها، حتى تسير الأمور.

قالت لعطية مُقتضبة:

- سأعود للعمل بالمدرسة مرة أخرى.
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فنظر إليها في برود باسمًا وهو يقول:

- أما أفسدت كل شيء بغبائك؟

فأشارت إلى صدرها فزعاً وهي تسأل:

- أنــا؟ أنا مَن عدت من الســعودية كالأطفــال فراراً من الغربة ووحشــتها 
واخترعــت قصة لا يقبلها عقــل طفل صغير.

وأردفت مشيرة بسبابتها للأرض:

- أنا من أُضحي في هذا البيت كي تسير السفينة ولا تَغرق بنا جميعاً.

فقال باستهانة:

- ليتها تغرق ونرتاح.

- إن كنت ترغب في الموت فمُت وحدك.. نحن نُحب الحياة.

فقهقه قائلًا:

- الحياة.. الحياة معكِ جحيم.

- يبدو أنك أصبت في عقلك.

فأرتفع صوته مُزمجراً:

- على الحرام من ديني إن لم تحترمي نفسك ما مر هذا اليوم عليك بخير.

-أتحلــف عــى؟ فلتبحــث عــن عمــل إذن وتُرينــي كيــف تحكــم البيــت 
بقبضــة مالــك دون أن نمــد يدنــا.

- ألســت مــن أسرف في المــال بغبائــك، مــا فائــدة هــذا الفــرش الجديــد، 
وهــذا الطــاء، وشــقة فريــد.. لِ العجلــة، أليــس من حقنــا أن نعيــش ونتدبر 
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أولاً.. مَــن الــذي فســد الحياة على من. ثــم إنك امــرأة ولم تعرفي معنــى الغربة 
وأنــتِ بــن أبنائك تبتســمين.

فقاطعته في حدة:

- الغُربة عرفتها معك.

- إنكِ أسوأ سجن.

- وأنت أسوأ واقع نعيش فيه.

قــام عطيــة من مجلســه واقــرب منهــا بجســده الهزيــل، فوقفــت مُتحدية، 
فاســتدار ليُعطيهــا ظهــره، وباغتهــا باســتدارة ونــزل بكــف يــده عــى وجهها 
فأدمــى فمهــا من أثــر اللطمة، فلــم تبك، ومســحت بظهــر يدها الــدم الفائر، 

ورمقتــه في بــرود وهــي تقول:

- أول الشــهر اقــرب، ومصاريــف ابنك الدكتــور تزداد كل عــام.. فإن لم 
ترغــب في البحــث عن عمــل فواجهــه إذن بآثامك.

ورحلــت مــن الغرفة تســتنجد بغرفــة فــروز الغارقة في النــوم وتركت من 
خلفهــا رجــاً مهزومًــا، لم تعرفــه، ولم يتعرف هو على نفســه في هذا الشــخص 
البليــد الفاقــد للحيــاة وكل أنــواع الشــغف، الهش الرخــو الذي ما عــاد هناك 
هــدف في حياتــه ســوى المــوت، وإن أقبــل عــى الانتحــار فلــن يقبلــه.. لــن 

يقبلــك المــوت ولم تقبلــك الحياة.
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33

اقتربت نغم من فريد.

تتوجــس خيفــة، تتقــدم خطــوة وتعــود بداخلهــا أخــرى، وبــن إقــدام 
وإدبــار صراع داخــي يدفعهــا لترتمــي في صــدره وتبكــي. كان يجلــس وحيداً، 
كــا اعتــادت، ولكــن عــى وجهــه بســمة رضــا وفرحــة مســتترة خلــف بريق 

عينيهــا، شــجعتها.

فتساءلت معاتبة:

- ألم يكف كل هذا الخصام؟

فنظر إليها ولا زالت البسمة على وجهه، وقال مشيراً لها بالجلوس:

- تفضلي أولاً.

جلســت نغــم إلى جــواره، لم تكــن تعتقــد أنــه ســرُحب بهــا، كان هنــاك 
خاطــر يجــول برأســها يُرعبهــا مــن فكــرة الاقتراب منــه منــذ آخر مــرة، رغم 

مــا تمنتــه مــن لقــاء حقيقي.

واستطرد فريد:

- هه يا نغم.. أي خصام؟

فقالت واضعه إبهامها وسبابتها على ذقنها:
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- اعتقد المرة الأخيرة منذ شهور ونحن لم نتحدث.

فقال متحججاً:

- الامتحانات والإجازة.

- ليس عُذراً.

- يُرضيكِ آسفاً؟

- إن لم يكن عن قناعة فلا معنى له.

فتساءل ضاحكاً:

- ولَِ لم تسألي أنتِ إذن؟

- لأنك الولد.

فقهقه قائلًا:

- أنتِ أمريكية.. حتى الأمريكان عندهم نفس الأزمة.

فقالت مُتحدية:

- أنا مصرية أبًا عن جد.. مهما عشت بأمريكا.. فالطبع غلاب.

- الطبع غلاب.. هذه هي النقطة.

وصمتا لوهلة واستطرد فريد:

- أتعرفــن يــا نغــم.. أنــتِ الوحيــدة التــي اخترقــت حيــاتي واخترقــتُ 
حياتهــا، لم أكــن أعــرف فتاة واحــدة قبلك اللهــم إلا واحــدة.. لكني احترمك 
وأقــدر مــا بيننــا مــن صداقــة، مهــا كان الاختــاف بيننــا فســتظلين أقــرب 
النــاس لّي.. لأن الموضــوع ببســاطة أننــي لا أعــرف أحد في هذا المــكان غيرك، 
ولم اعتــد أن يكــون لّي أصحــاب مــن بعــد فــرة الحضانــة وأوائــل الابتدائية.
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انفرجــت أســاريرها، وتبســمت وحاولــت أن تُفــي تلــك الســعادة في 
قلبهــا، ولكــن بريــق عينيهــا كان ألقًــا كفايــةً كــي يفضــح سرائرهــا، وتــورد 
خداهــا مــن شــدة الارتبــاك. كأي فتــاة عند ســاع مــدح في حقها مهــا كانت 
قويــة أو تُظهــر مــن البــادة في مشــاعرها مــا يجعــل الجميــع ينفــر، لكنهــا في 
لحظــة تســمع كلمة واحــدة تُرضيهــا من شــخص تُبه أهــون عليها كثــراً من 

تلــك القســوة التــي تُظهرهــا.. فتلين.

وأردف قائلًا:

- وســامحني إن قــرت في حقــك.. ربــا يكــون انشــغال منــي أو خيانــة 
ــا بداخلي. ــر ع تعب

فتبسمت من الفرحة قائلة:

- لم أكــن أعــرف أن لّي كل هــذا القــدر داخلك.. ولن أغضــب مرة واحدة 
منــك بعد ذلك طالمــا عرفت مــا تُضمره.

- أتمنى ذلك.

ومــرت دقائــق وهمــا جالســان هكــذا، تســرق نغــم النظــر إليــه مــن حين 
لآخــر بطــرف عينيهــا، محاولة معرفــة إن كان يُبادلهــا تلك النظــرات ولو حتى 

بنبــض داخلي يُضمــره فستشــعر به.

قالت في حماسة:

- ما رأيك أن تقبل عزيمتي على الغداء اليوم؟

فهمهم، وتمتم قائلًا:

- على شرط.

- تفضل!
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- أن يكون على حسابي.

فالتفت إليه وهي تقول:

- ليس هناك فرق بيننا.. مرة على ومرة عليك.

- أنا الرجل.

فقالت مداعبة:

- رجل شرقي صح!

- ممتازة.. الطبع غلاب!

فضحكا، وقالت:

- ليس هناك مشكلة.

***

كانت الساعة السادسة مساء.

ــة تُداعــب  ــد يلــوح بشــمس قاني البحــر يحتضــن الســاء، والأفــق البعي
صفحــة الماء باســمة، تنشر لحظات ســعادة تُبر التُعســاء فيها على الاستســام 
للفرحــة. دائــاً هــي الإســكندرية بصيفهــا وشــتاءها، هــي مــا تجمــع القلوب 

الُمشــتتة رغــاً عنهــا، بجوهــا ولطافــة نســيمها لحظــة الــروق والمغيب.

إنهــا المــرة الأولى التــي يدخــل فيها فريد ســان جوفــاني، أو بمعنــى أصدق 
إنهــا المــرة الأولى التــي يقتحــم فيهــا طبقــة لم تكــن لــه، عــرف معناهــا بمعرفة 
نغــم، وطــرق بابهــا دون إذن مُــر عــى ذلــك لأنهــا مــن وقعــت في طريقه ولم 

يرغــب هــو في ذلك.

ويعلــم جيــداً أن غــداءً كهــذا ســيُكلفه نصــف شــهريته تقريبــاً إن لم تكــن 
كلهــا، ولكنــه لم يعتــد في حياتــه الهزائــم أو التراجــع، ولم يشــعر بالخــزي في 
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حياتــه مقابــل المــال إلا في لحظــات انتكاســته في آخر الشــهر عندما يجــد طفلًا 
يمــد يده في الشــارع، ولا يجــد في جيبه ســوى مواصلاته التي تقلــه إلى البيت، 

فيُضنــي بهــا عــى نفســه ولا يُرجها.

دائــاً وأبــداً الفقــر هو مــادة التعاســة مهــا أظهر الغنــي كَم الضيــق الجاثم 
على صــدره مــن المال.

طلب فريد بيتزا ورأت نغم أن تُشاركه رأيه فطلبت مثله.

كانــت الطاولــة عــى البحــر، يبــدو مــن النافــذة الزجاجية كوبري ســتانلي 
. عظيمًا

أمــواج البحــر تتكــر عــى قواعده، يصل للشــط مــن صارعــت كل تلك 
الظــروف كــي تصل. كمــن حاول التمســك بك مهــا صرعته الحيــاة، كالموج 
يُغالــب الريــاح ويقفــز فــوق موجــة ويــرب أخــرى ويبطــش بقوتــه كل 
الظــروف التــي تمنعــه حتــى تصــل لمبتغاهــا ولــو كان فيهــا ركودهــا ومــن ثم 

موتهــا على الشــاطئ.

كسر هذا الصمت فريد قائلًا في بلاهة:

- كنت أتمنى أن أجلس هنا يوماً ما وأنا إلى جوار من أحب.

تبسمت نغم لَِا تركت الكلمة في نفسها من أثر.

وأردف فريد بحماسة:

- أأصارحك بشيء؟

فتهلــل وجههــا. ولكــن ســياط مــن لهــب دفعهــا، فــا كادت تُغالبــه حتى 
تقهقــرت وانهــار مــا بداخلهــا في لحظة.

 وقالت مُشجعة:
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- قُل قُل.

- أنا أحب.

- مَن؟

- القصــة ابتــدت منــذ زمــن بعيــد.. اعتقــد أنهــا منــذ أكثــر مــن اثنــا عشر 
. ماً عا

ابتلعــت نغــم ريقهــا، وحاولــت أن تغلــب تلــك الغُصــة في حلقهــا التــي 
كادت أن تغلــب روحهــا فتقتلهــا.

واســتطرد فريــد كمــن يحكــي لأمه قصــة حبــه الطفوليــة وهو لم يبلــغ بعد 
العاشرة:

- اســمها نــور.. نــور الخليــي.. تســكن في منطقتنــا، لم أتصــور يومــاً أن 
تلتفــت لّي أو تعــرف مــا أخبئــه لهــا في صــدري. ولكــن فريــدة أختــي بنــت 
)اللدينــة( قــد اخــرت صديقتها وفــاء البيباني التــي بدورها قالت لهــا. لم أكن 

أتصــور أن يصــل بي الحــال يومــاً لأكــون لجوارهــا بــكل هــذا القــرب.

كانــت الدمــوع تغــي في محجــري نغــم، تَنــت أن تبكــي ولكنهــا تحاملــت 
كــي لا تُفســد الأمــر عــى نفســها، حاولت أن تُســيطر عــى مشــاعرها ولكنها 
غلبتهــا، فبــدا جســدها ينتفــض، وحاولت الســيطرة عليــه فبدأت تهــز قدمها 

ــرى بعنف. الي

وأردف فريد بحماسة:

- صحيــح لم أعرفــكِ عــى أختــي.. فريــدة.. تزوجــت في الإجــازة، هــي 
تُشــبهني كثــراً إلا أن شــعرها ذهبــي مثــل أبي.

 وأخــرج هاتفــه مــن جيبــه وأراهــا صورتهــا، وبــدأ يُعرفهــا عــى أفــراد 
عائلتــه، حتــى أتــت صــورة عائلية لهــم جميعــاً، فأعطاهــا الهاتف وهــو يقول:
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- نحن هنا كلنا.

فأخــذت الهاتــف منــه وقــد تعرقــت يداهــا، ومــا تــدري إلا وهــي تُقرب 
الصــورة لبســمته وتنظــر إليهــا في شاشــة الهاتــف. وأعادتهــا وأعادتــه لــه.

تبســمت وهــي تُغالــب نكبتهــا ونكســتها في ضيــاع حبهــا. تمنــت أن يُزال 
كل ذلــك وترحــل لتوهــا، تمنــت أن ينتهــي كل هــذا الهــراء وتعود مــن حيث 

. تت أ

ليتنــي مــا جئــت إلى هنــا.. أي صراع هــذا الــذي أقحمــت نفسي مــع أمي 
فيــه لأجــل مصر.

هو المصير.. النصيب؟ بل نكبتي وبلائي.

أتت البيتزا برائحة عجينتها تفتح النفس وتملأ الأمعاء الفارغة.

فقالت نغم وهي ترحل:

- عن أذنك اغسل يدي وأعود.

- تفضلي.

لم تكــد تُغــادر الطاولــة حتى انســكب الدمع من عينيها كشــال مــاء انتظر 
فتــح مصبه.

ــا  ــك فغلبته ــت أن تتمس ــاب وحاول ــت الب ــام وأغلق ــت إلى الح وهرول
الدمــوع فانهــارت، وحاولــت أن تنتــر عــى نفســها مــرة أخــرى بــأن تكتم 
صــوت نحيبهــا ولكنــه صرعهــا فبــات الصوت يقــوى، وهــي تكتمــه بيدها، 
حاولــت أن تتمالك أعصابها وأســندت جســدها عــى راحتها وقامت، تغســل 

وجههــا، ومــع كل قطــرة مــاء دموعــاً تجــري عــى خدها.
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حتــى ســيطرت في النهايــة عــى مــا بقــي مــن قوتهــا، ونشــفت وجههــا، 
وأخرجــت قلــم الإيلينــر ورســمت عينيهــا كــي لا يبــدو الوضع أســوأ مما هو 

. عليه

ولكــن الدمــوع لا تُفــى، وأثرهــا يظهــر ولــو طمســته العــن، فالوجــه 
ــدث. يتح

لاحظ فريد تغيير ملامحها، فتساءل في حيرة:

- ما لك؟

فقالت قاطبة:

- بعض المغص.

- لكنك لا تبدين على ما يُرام.

- ليس هناك شيء.. يحتاج فترة وتمر.

ثم وهي تصطنع ابتسامة:

- أنت تعرف.. تعب بنات.

فــوارى بســمته خجــاً، وأخــرج مــن طبــق أمامــه شــوكة وســكينة وهــو 
يقربهــا ناحيتهــا قائــاً:

- تأخرت في الحمام.. كنت سأقوم لأراكِ.

- الحمدالله ليس هناك شيء.

فتمتم:

- الحمد لله.
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انتهيــا مــن الأكل دون كلمــة واحــدة.. تركــت نغــم نصف بيتزتهــا، وترك 
هــو لأصــول الإتيكيــت قطعتــن ونصــف في طبقــه. مــا إن انتهــوا حتــى أتى 

ليمــون كان قــد طلبــه بعــد الأكل مباشرة.

فقطعت نغم هذا الحبل الممتد بأعماقها من التفكير مُتسائلة:

- ومَن هي نور.. لم تُبرني.

رشف من كأسه رشفة بالشاليموه. وقال بنفس الحماس الأول:

- كنــت أعرفهــا مــن الابتدائيــة.. ولكــن لم أجــر يومــاً عــى مصارحتها 
بكلمــة واحــدة. كنــت أخشــى ذلــك.. ولا زلــت أخــاف الاقــراب منهــا 
ومصارحتهــا بكلمــة واحــدة. يعتقد البعــض فّي الجنون إن رأوا مــا كنت أمليه 
عــى نفــي في خلــوتي لهــا. ولكنــي أعلــم أن الحــب الصــادق ينتهــي بصــدق 

دائــاً إن لم يفتعــل المــرء كذباً.

فتنهــدت نغــم.. وأتتهــا نوبــة الضيــق مرة أخــرى، ولكنهــا رفســتها بعيداً 
تلــك المــرة كي تســتمع، كــي تعــرف كل شيء هذا اليــوم فتضع لنفســها نهاية. 
ومــا أقســى النهايــات التــي يصنعها المرء لنفســه بدافــع الحب، إمــا تراجع فيه 

مــوت، أو قبول فيــه مهانة.

وتساءلت في أسى:

- ولَِ لم تُصارحها؟

- لأننــي أخشــى أن أتكلــم معهــا ولو بكلمــة واحــدة.. أخشــى منها هذا 
البريــق الخافــت في عينيهــا أن ينطفأ لو خذلتهــا.. الماديات لا تســمح أن أتقدم 
لخطبتهــا الآن. ولــكل قصــة حــب نهايتهــا ولابــد أن تكــون الــزواج وليــس 

ــرد كلام في الهواء. مج

- ولكنها علِمت بحبك.
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فقال يهز كتفيه يأساً وهو ينظر للبحر في ظلمته:

- لكني لا أجد الشجاعة الكافية التي تجعلني أقف أمامها.

- إن علمــت بحبــك فلــن تجــد هي مانــع مــن أن تُدثها بل ســتفرح بتلك 
الخطــوة.. لا تُفســد الأمــر عــى نفســك.. البنــات تحببــن الشــجعان، اذهــب 

وصارحها.

شــعرت بأســى شــديد، وقلبهــا يبكــي دموعــاً وهــي تدفعه ناحيــة حب لم 
ترغــب به وتخــر حبهــا كــي لا تخسره.

إن هزيمــة القلــب في معركــة الحب ليســت تلك التــي يعترف بهــا، وإنما ما 
يُضمــره فيقتلــه ألــف مرة كل يــوم، ولا يجسر عــى النطق به.

ــه هــو لم  تباعــدت المســافات بينهــا، عــى الأقــل بالنســبة لفريــد، أو علَّ
يقــرب منهــا، ولكنــه مهــا ابتعــد عنهــا فأقــى بعــد لــه ألا يُغــادر قلبهــا.

فقال فريد وهو يبتسم:

- سأخبرها في أقرب وقت بإذن الله.. لا أعرف كيف أشكرك.

- لا تشكرني.. سأفرح لك جداً عندما أراك سعيداً بجوارها.

ثم قالت وهي تقوم:

- ألسنا أصدقاء.

وترك فريد الحساب على الطاولة ورحلا.

أوصلته سموحة وعادت هي إلى كفر عبده.

لم يهــدأ عقلهــا مــن التفكــر، وظلــت طيلــة الطريــق صامتــة واجمــة، تــرد 
ــزن في  ــأس والح ــذا الي ــب ه ــاول أن تُغال ــن شيء وتح ــألها ع ــة إن س بهمهم

صدرهــا حتــى البيــت.
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ــال  ــة البرتق ــون، ورائح ــجر الليم ــام ش ــذا، أم ــينتهي كل ه ــا س في الفي
ــار. ــص الأزه وأص

ستعطف الوحدة على أفضل منك.

مؤكــد تلــك الغرفــة في ظلمتها أحــن على من قلبــك فهي تحوينــي بظلمتي 
ودموعــي، وتشــاركني أفراحــي وأتراحــي وليَّ فيها مكان وليــس بقلبك ركن 

باسمي.

أي حماقة تلك التي يدفع المرء بنفسه فيها.. أيُصارع الهوى وهو هواء؟

أنا أغبى إنسانة بالدنيا.

لــن يلتفــت.. مؤكد لــن يلتفــت لحُطامي، وســيتركني هكــذا. أنــا أحق به 
. منها

لكني لن أمِل.. إن قلبي لا يمل طريقاً نهايته أنت.

أتدري أيها الأحمق؟ أتدري كم أحبك؟

يبــدو أننــي تعلقــت بك بالقــدر الــذي لا ينفع فيــه تراجع ولا نفــور.. لقد 
أحببتك.
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34

إن الحزن ليس باباً يُير الإنسان في طرقه.

فينفتــح عــى مصراعيه لتلفحــك الدموع فتبكــي.. وإنما هــي حالة ينخرط 
المــرء فيهــا عندما تضيــق به الدنيــا ولا يجد ســبيلًا يحتوي قــواه فينهــار ضعفاً. 
ولا يقــدر عــى الخــروج منــه عندمــا يُريــد، فــالإرادة تنصــاع لــروح ســلكت 
طريقــاً لاقــت نفســها فيه.. وليــس كل حُــزن يُعبر عــن ضيق يخــص صاحبه، 
إذ يرتبــط أحيانــاً بمقــدار إنســانيتك عــى التأثر بموقــف أو رؤيتك لشــخص 

أهلكتــه الحيــاة أو إحســاس بالعجــز في تغيــر الأمور.

وترغب في الصراخ قائلًا:

- لست كئيبًا ولكني إنسان.

والدمــوع التــي نظــن أنهــا تُنقي هــي ما تُلــك حقــاً.. كأن الإنســان يخترع 
أســباباً لتعاســته مــن مبــدأ إني لا أكــذب لكنــي أتجمــل. فيقــول: إن الدمــوع 

تُريــح. ابــك إن أتيحــت لــك الفــرص وإن لم تُتح. 

وتلــك الدمــوع مــا هــي إلا إنهــاك للقــوى، وطــرق بــاب مــؤلم يكــر في 
النفــس قوتهــا، ويُرهــق الــروح ويقــي عــى الفــؤاد، فلا يــرك أثــراً داخلك 
إلا ولمســه. فتستســلم لنــوم عميــق في النهايــة وتلــك هــي الراحــة. وعندمــا 
تســرجع شريــط حياتــك في لحظــة سُــكر مــن الدمــوع تجــد أن الأشــياء التي 
كسرتــه الدمــوع داخلك لا تُصلــح، وإنما تركت شروخاً مشــوهة لــن يُعالجها 

لزمن. ا
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جاء قرار بإزالة مدرسة الصالحية، إذ كانت تميل إلى الانهيار.

كان ذلــك في إجــازة نصــف العام. تــم نقل الطلبــة إلى مدرســة أم المؤمنين 
بحكــم أنهــا الأقــرب. وعــادت الريــح تعصف مــن جديــد فتُثير أيــام الماضي 

بعنــف لا رحمــة فيه.

كان لقــاء فــروز بينهــم في أول يــوم لقــاء أعين ملأتهــا الرهبــة والضعف. 
تمنــت أن تنشــق الأرض وتبلعهــم، أو تنقلهم مــن هذا المكان بإعصــار يكونوا 
في أســفله مُعذبين. مــرت ثلاث بنات برؤوس شــياطين تُركهــن غيرة وحقد 
وقلــوب ملأهــا الغــدر. لســن بأطفــال وإنما نســاء عجائــز فقدن كل شــغفهن 
في مُتــع الحياة فأفقدهن شــغف المســر فيهــا باحثات عــن لذة أو مُتعــة في لعبة 
طفوليــة تُلهيهــن. لم تُغنــي فيروز في هذا اليوم، ظن الأســاتذة أنهــا لم تأتِ لعلة 
أصابتهــا، ولكنهــا كانــت بــن الطلبــة موجــودة لم تــرد عــى اســمها في طابور 
المســاء عندمــا نــادوا عليها لتتقــدم. خافت وراجعــت درس المــاضي الذي مر 
سريعــاً ينهــش في عقلها، ويُــرك فيها خوفاً شــديداً لا تقدر عــى كبح جماحه.

المــاضي صراع مــؤلم، والحــاضر ضربــة عنيفــة، والمســتقبل الــذي لا خوف 
منــه لا حيــاة فيه.

كــن على مقربــة منها. تتذكــر ملامحهــن جيداً، تلــك الملامح التــي ضربتها 
في أول معركــة في حياتهــا تنهــزم فيهــا وتلتهــا الهزائــم. كــرن قليــاً واشــتد 

عودهــن وباتــت قســات وجوههــن قاســية كقلوبهن.

انتهى الطابور.

وبــدأت الطبــول تُقرع تُنذر بالرحيل ومع كل قارعــة ضربة في قلبها تؤلمها. 
احتكــت بهــا بعنف رئيســة العصابــة من وجهــة نظرهــا، أماني الغيطــي. ورن 
صــوت ضحــكات صاحباتها وهي تبتعد عنهن بنظرة شــزراً مُســتنكرة فعلها.

لماذا تقسوا القلوب التي لا زالت محتفظة بطفولتها؟
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أنكسر فيها شيء أم إنها خاوية منذ خلقها؟

ولكــن الله لا يخلــق قلباً خاويــاً وإنما مُســناً، بديعــاً، يتألق بالإنســانية التي 
يفقدهــا في المجتمــع بعــد ذلــك. ولكنهن فقدهــن في وقت مُبكــر جداً.

لم تُغادر فيروز فصلها في الفسحة.

وجلست إلى جوارها صديقتها المقربة، غنوة عوض.

لم تقــدر عــى فهــم مــا يجعلها خائفــة لهــذه الدرجة، ولكن شــيئاً مــا جعلها 
تحنــو عليهــا ولم تســخر مــن ضعفهــا، حتــى انتفضــت فــروز رعبــاً، وبــات 
جســدها ينتفــض عرقــاً، جرت غنــوة ناحيــة غرفة المدرســن في نهايــة الطرقة 
فأتــت أســتاذة عفــاف، وحملتهــا عــى يدها وجــرت بها ناحيــة العيــادة. كانت 
درجــة حرارتهــا قد ارتفعــت كثــراً، وأصيبت بحمــى ضربت رأســها بعنف، 

فأغمــى عليهــا في النهاية.

وبــن كــادات مياه بــاردة، وإبــرة نقصت مــن حرارتها قليــاً، ظلت هكذا 
عــى السرير ســاعة، حتــى نقلتها الأســتاذة عفــاف بنفســها إلى البيــت قبل أن 

يُقرع جــرس الفترة السادســة.

الجميــع يُكــن لفــروز حُبــاً صادقــاً، ليــس لقــوة صوتهــا وعذوبتــه، ولا 
لتميزهــا في الفصــل وذكاءهــا، ولا حتــى لجمالهــا، ولكــن لأنهــا تمتلــك حــس 
دعــابي ليــس لــه مثيــل بــن أحــد مــن طلبــة المدرســة أجمعــن، فــروز مــادة 
خلقهــا الله في الكــون؛ لتبــث فيــه أملًا بــأن الحياة جميلــة، مبنية على التســامح، 

والبســات التــي تحمــل حبــاً كثــراً دون مُقابــل.

تُداعــب العابــس، والباســم، تحــاول أن ترفــع عنهــم همومهــم، إمــا بمثل 
شــعبي تحفظــه، أو غنــوة جميلــة مــن زمــن رحــل كل أصحابــه وبــات طيفه في 

ــداً. فيروز مُس
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لا يعــرف أحــد مــن أين تــأتي بتلــك الذاكــرة التــي تجعلها تحفــظ كل تلك 
الأغــاني، فضــاً عن حفظها لدروســها وســور مــن القــرآن عديدة.

كانــت الأســتاذة عفــاف تحمــل فــروز عــى يدهــا، عندما ضربــت جرس 
ــة  ــت حاني ــروز، فأقبل ــت بف ــاب فصعق ــح الب ــة تفت ــت فاطم ــت، فنزل البي

جســدها تحملهــا عنهــا، وهــي تســأل في رعــب:

- فيروز.. ماذا حدث لها؟

فقالت عفاف مُطمئنة:

- هي الآن بخير حال.

فأعادت فاطمة السؤال مجدداً وهي تصعد السُلم مهرولة.

فقالت عفاف بصوت رخيم:

- لا أعــرف أي شيء إلا أن صديقتهــا غنــوة أتــت تُــرول وهــي تــرخ: 
فيروز ســخنة جــداً.

ــة  ــت درج ــا، فكان ــت جبهته ــا، وتحسس ــى سريره ــة ع ــا فاطم وضعته
حرارتهــا قــد انخفضــت كثــراً وباتــت عاديــة. والتفتــت فوجــدت الأســتاذة 

عفــاف تقــف مــن خلفهــا مُطمئنــة:

- ســتكون بخــر.. لا تقلقــي ستســتيقظ مــن النوم بعــد فترة هــذا مفعول 
الدواء.

فأشارت فاطمة إلى السفرة وهي تقول بحرارة:

- تفضلي.

فمدت عفاف يدها شاكرة:
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- على أن أعود إلى البيت فأبنائي في انتظاري.

ثم وهي ترحل:

- ربنا يخليها لك يا فاطمة.

- والله لا ينفع ذلك.. شاي أو عصير على الأقل.

- مرة أخرى تكون الظروف أفضل.

- شكراً جزيلًا.

- لا شكر على واجب.

كانــت هنــاك علاقــة قويــة توطــدت بــن فاطمــة وعفــاف أيــام مدرســة 
الصالحيــة، تعرفهــا جيــداً وتعــرف أهلهــا كلهــم، وتحــب فيهــا هــذا الهــدوء 

وجدعنــة بنــات الأصــول.

شــعرت فاطمــة بعد رحيل عفــاف بالانكســار لَِ أصاب ابنتهــا، فكرت في 
زيــارة غنــوة في بيتهــا، فــا يفصلهــم عن العــودة للبيــت وخروج من المدرســة 
إلا قليــل، لــن يهــدأ لهــا بــالاً حتــى تعــرف مــا الــذي أصابهــا، هل أكلــت من 
الخــارج شــيئاً تســبب في مرضهــا أو ما شــابه، لقد كانــت في صحة جيــدة قبل 
ذهابهــا. امتــد داخلهــا حبــل مــن التفكــر، نقلهــا إلى أســى وحــزن، وعادت 
للغرفــة وهــي تنظــر لطفلتهــا الوديعــة باكيــة. وقالــت وهــي تُــرك شــعرها 

المســدل عــى جبهتها:

- ما الذي أصابك يا فلذة كبدي وعمري.

وظلــت إلى جوارهــا حتــى اســتيقظت فــروز مــن سُــبات عميــق، وباتت 
تحكــي لأمهــا كل شيء حــدث إذ لم تتعــود أن تُفــي عنهــا شــيئاً.
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35

التف ميدان الأربعين بالسابلة.

صخــب كبــر وزحمــة لم تنتهي منــذ أكثر من خمســة وعشريــن عامًا مضت. 
شــهدها ولا زال يشــهدها، يأتيــه طيــف المــاضي يعبــث برأســه، ويُلقيــه بعيداً 

عــن واقعــه فيُثــر فيه جنــون الحنين.

لم يكــن ليقبــل بهــذه الفرصة مــن العمــل، ولا بغيرها، منذ زمــن بعيد وهو 
يحــاول الفــرار من الســويس ولا يقترب منها ولــو زائراً، لا يرغــب في تعذيب 
نفســه أكثــر ممــا عذبها فقــرارات الطيــش وأخطاء المــاضي لا يُصلحهــا الزمن. 
ولكنــه أيقــن مُتأخــراً مصاريــف فريــد الجامعية، إن احتيــاج ابنه لم يكــن عاديًا 
كــا كان بالمــاضي، يكفيــه بضع جنيهــات ومصاريــف دروس لا تُذكــر، فأقل 

كتاب كان بســعر درســن مــن الثانوية.

بحث كثيراً عن عمل، ولم يجد.

حتــى أتــاه المــاك الُمطلــع عــى حوادثــه الســيد البرنــس، ليتنــازل لــه عــن 
فرصــة عمــل بالســويس محتجــاً أنــه يمر بأزمــة صحيــة ولا يرغب في الســفر، 
رفــض في بــادئ الأمــر، ولكنــه أذعــن لواقعــه المرير، وبــات يُفكــر في صراعه 
الُمقبــل عليــه، وكيــف ســيمر منه، ألم يُــارب في المــاضي كي لا يزور الســويس 

مــرة واحــدة أخــرى، ورفــض فــرص عمل وتعيــن بشركــة البــرول فيها.

لَِ أعود الآن أي حماقة تلك؟

لم ينصفه التفكير ولم يُساعده في عبور أزمته.
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ولكن من أين عَلِم أنه في حاجة للعمل؟

مؤكــد أخبرتــه فاطمــة العاهــرة. ما عُــدت أرغب في الحيــاة معهــا بقدر ما 
أرغــب في المــوت. بئس الجحيم الــذي يُلقي المرء نفســه به حُباً في الاســتقرار. 
أي حيــاة تلــك التــي يدفــن المــرء فيهــا نفســه ويئــد أحلامــه دفعة واحــدة كي 

يفر مــن المــاضي وصراعته؟

أي مشــكلة تلــك التــي يصنعهــا بنفســه، يبحــث عــن مشــكلة صغــرة 
ليُنجــب مجموعة مشــاكل لا متناهيــة في الكــر. تُرهقهم حتــى هفواتهم ووقع 

نعالهــم عــى الأرض لأنهــم مســئولون عنهــم.

امتــد حبــل تفكــره في صــورة حب تجســدت في عينــن نجلاءيــن، يُزينهما 
لونهما العســي، وشــعر أســود حالــك، وبســمة رقيقــة تُزينها كلمــة أحبك.

ليمضي الوقت حيث يشاء أن يُلقي بنا فلم يعد يهم كم منه بقي.

الحيــاة والمــوت ســواء عنــد من لا حيــاة له. أجب على نفســك أيهــا الأحمق 
لمــاذا تبحــث عنهــا وقــد فــررت خوفــاً منذ زمــن؟ صارح نفســك بأنــك أناني 

ودناءتك. إذن 

لم أكن أدري إن كان الحل فراراً، ولكن الرعب تملكني يومها.

أنــت الرعــب في حــد ذاتــه. أنــت ليلــة دهمــاء لا نهــار لهــا، مــاذا جنيــت 
ــك؟ بضعف

لم أجــن شــيئاً.. لقــد انهزمت ألف مــرة ومــرة.. إن خياراتنــا لا تعتمد على 
مقــدار مــا نرغــب وإنــا مقــدار مــا نخشــى، فــإن هزمنــا ضعفنا جسرنــا على 

فعــل كل شيء.

لقــد فــر مــن الســويس منــذ خمســة وعشريــن ســنة كــي لا يلحــق بــه هذا 
التفكــر، ولكنــه بــات رفيقــه في كل ليلــة يخلــو بهــا بنفســه منذ أكثــر من عشر 
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أعــوام. بالتحديــد عندما أتــاه هاتف وهو بالســعودية هزمه وبــدد كل أحلامه 
دفعــة واحــدة، ولم ينــم ليلــة دون تفكــر مختلط بين الســويس وقريتــه، وصُع 

ــاة أمه مــن بعدها. بوف

كان يســر كمجنــون في شــارع أحمد عــرابي، صدمــه أحدهــم في كتفه دون 
قصــد، وتأســف ورحل، لم ير منه ســوى طيــف عباءته وفحيحها، وجد نفســه 
في نهايــة الشــارع، أخــذ يحملــق في الفــراغ، والشــارع على أشــده من الســابلة، 
مزدحــم لدرجــة أنك لــو لم تعرف الســويس لقلت أن الشــارع يقطــن به جميع 
ســكانها. بلــد الغريب، وهــو أغرب تفاصيلهــا، وأكثرهم خســة وحقارة وكل 

صفــة ســيئة يســتحق أن تُلصق به.

عــاد مــرة أخــرى وهــو يفــرك عينيــه المغــرة إلى أول الشــارع، علــه يجدها 
بــن الواقفــن، أو بائعــي الســوق، لقــد كانــت أمها تعمــل في هذا الشــارع مذ 

ــرف عليها. تع

هل لا زالت حية تُرزق؟

مؤكــد هــي لم تمــت، فطيفهــا لا زال يــزورني في كل ليلة مطمئنــاً. عليك أن 
تعــود.. حتمًا ســتعود يومــاً ما تبحــث عني.

لا ينســى هــذا الكابــوس الــذي صرعتــه فيــه، وقالــت هامســة في لحظــة 
وداعهــا:

- ذُق من ويل الهجران والغدر.

فزعــه في تلــك اللحظــة كما فزعــه حينها، بــات كالمجنــون ثائــراً، لا يعرف 
ــاً  ــة بحث كيــف يمــي دون أن يجدهــا، انتقــل إلى الســوق وشــوارعه الجانبي
عنهــا، ولكــن لا أثــر لهــا بــن الواقفــن خلــف فرشــتهم ببســاتهم المزيفــة. 
تقاذفــه شــارع إلى آخر وآخــر لآخر حتــى اختلطت عليــه كل الشــوارع فبات 

كالمجنــون صارخــاً.
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أين أنتِ؟

ألــن أراكِ ولــو لمــرة واحــدة فأرى مــا فعلته فيــكِ.. لا أحتمــل حياتي دون 
نظــرة مــن عينيك تســامحاً، أو همســة بنســيان الماضي.

ولكن الماضي الذي يُنسى لا حاضر له.

أنــا لم أنــس، وهــي لم تنس، الجميع يُمني نفســه بالنســيان وحوادثــه رابضة 
بــن أضلعنــا وفي ذاكرتنــا ينتظــر تلــك اللحظــة التــي تحــن وينفجــر مُباغتــاً 

صاحبــه بواقعــه المرير.

أليس هو من صنعه؟

لَِ عنصر المفاجأة إذن أيها الشيطان؟

ترامى إليه صوت رخيم من الماضي؛ فتوقف.

جرفــه إلى الحــاضر بدفعــة في حائــط قــوي فألمــه، حــاول أن يلتفــت ولكن 
شــيئاً دفعــه كــي يُكمل ســره وبأن المنــادي قــد أخطأ هدفــه، لابد أنــه أخطأ. 
تبــدل حالــه في خمســة وعشريــن عامــاً ففقد كثــراً من جمالــه بل فقــد كل شيء 
ولم يبــق ســوى أنفه المعــوج الذي بــرز فأظهــر دمامة وجهــه النحيل كــي يُريه 

كــم مــن المــاضي يتبقــى بعدما يذهــب ريحه.

بــدا الصــوت قريبــاً لدرجــة كبــرة منــه، فلم يجــد بد مــن الفــرار ليصطدم 
بــا تــرك، علــه يكون صديــق له منــذ زمن فقــد كانــت الأربعين حيــه الُمفضل 

وله فيهــا ســهرات وجولات.

قالت صاحبة الصوت وهي تضع يدها على كتفه هامسة:

- عطية.
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صُعــق بعينيهــا، وصُعــق ببســمتها الذابلــة، التي تُزينهــا انفراج أســاريرها 
رغــم غبــار الزمن.

هــي بأنوثتهــا الطاغيــة، وبشرتها البضة الناعمــة، وأنفها العريــض الأرنبة، 
وأســنانها الناصعــة، التي بــدأت تمنحها بســمة واســعة فتُزيل الذبــول عنها في 

ــة لعينيهما معاً. كل ثاني

حــاول أن يتكلــم، لكــن الــكلام يأبــى أن يخــرج، لم ينبــس ببنــت شــفة 
لدقائــق مــرت كســهم مــارق، وازداد بريــق عينيــه وكاد أن يهتف لكــن صوته 

ــرج خافتاً: خ

- ضحى.
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اشتد زحام شارع أبي قير كعادته في تلك الساعة من النهار. الثانية.

اخــرق بوابــة كليــة العلــوم باحثــاً عنهــا في حماســة غــر معهــودة، لم يكن 
يعلــم فريــد أن لقــاءه بنغم مــن الممكــن أن يُغير في ضعفه شــيئًا ويُركــه ناحية 
رغبــة زمــن فــات، لم يجــر ولو مــرة واحــدة عــى مصارحــة أحد بهــا. مؤكد 
عليــه أن يشــكر صنيعهــا ومعروفها فقد ســاهمت في إعادة روحه مــرة أخرى.

كانــت تلــك الفــرة فارغــة بالنســبة إليهــا عــى حســب جدولهــا معــه، 
وعليهــا أن تتواجــد في حديقــة الكليــة أو أحد شــوارعها جالســة إلى أي شيء 
ســواء ســور صغــر أو رصيــف جانبي. لم يخــل من التفكــر لحظة واحــدة فيما 
ســيقوله لهــا، كيف يبــدأ وبــاذا ينطق، هل يبتســم أم يُظهــر من الثقِــل المعهود 
في الحــب الذي تعشــقه البنــات، ولكن تلــك اللحظة جــاءت بعد زمــن، تمناه 
ورغــب فيــه بكل حواســه وجســده، هــل يدعي الثقــل الآن وهو على وشــك 
مقابلتهــا، كانــت عينــاه تــذرع كل الطــرق والأرصفــة باحثــاً عنهــا، لكنــه لم 
يجدهــا، كأنــه مــن شــدة فرحتــه غفلــت عينــاه عنهــا بنشــوة اللقــاء واعتبرت 

اللقــاء حــدث بالفعل.

همس صوتاً بجانبه وهو ينقر على كتفه:

- فريد.
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فألتفــت فزعــاً، ولم يملــك نفســه مــن الســعادة التــي غمرتــه، ومــا نطــق 
بكلمــة واحــدة، ووقــف مبتســاً كالأبلــه.. حتــى شــجعته صاحبــة الصــوت 

وهــي تبتســم قائلــة:

- يبدو أنك تبحث عن شيء ما.

فتهته ولم يكد ينطق بكلمة حتى قالت ضاحكة:

- اهدأ قليلًا وسيأتي الكلام.. لَِ كل تلك اللعثمة؟

تمنــى أن يحتضــن عينيهــا بنظراتهــا الجذابــة، فلا يخرج مــن بؤبــؤ عينيها إلا 
بكلمــة واحــدة مــن أربعــة أحرف يطــرب إليهــا وتُرفــرف الروح تهليــاً بها.

لم تُنــزل نــور عينيهــا عنــه، كانت تتطلــع إليه رافعــة رقبتها كي تبلــغ طوله، 
فقــد كانــت أقــر منــه بكثــر، بالــكاد تبلــغ كتفــه. لأول مــرة يقتربــا إلى هذا 
الحــد، فــرى كل تفاصيــل وجههــا الــذي تمنى يومــاً أن يلمســه، أن يمــر عليه 
بأناملــه فيستشــعر تلــك الحرارة فيه، أن يلمس بســمتها، أن يســتمع لانعكاس 
نبضــات قلبهــا باحمــرار وجنتيهــا، أن يســمع صوتها وهــي تُنادي اســمها مرة 

ثانيــة بنفــس النظرة التــي يملأ بهــا عينيه.

شــعرت نــور بــه قريبــاً، روحه تبــدت لأول مرة لهــا رقيقة عذبــة، فيها نقاء 
طفولــة لم تعهــده وهــو جارهــا وصديــق طفولتهــا التــي لم تُدثــه غير مــرة أو 
مــرات قلائــل بحكم الدراســة ليــس إلا. لم تُنكر أنهــا كانت ترى فيه شــخصًا 
مهذبــاً، ممتــازاً ولكنهــا كانــت تشــعر بــيء مــن الكــر يختــال به في شــخصه، 
رغــم أنــه لم يُظهــره مــرة، ولكنهــا كانــت تشــعر بــه في دروس الثانويــة عندما 
يتفــوق ويُكــرم باســاً، لكنهــا لم تكرهه أو تُفكر فيــه خارج هــذا النطاق، ويوم 
أن أخبرتهــا وفــاء البيبــاني بــا عهــدت إليهــا اختــه فريــدة، لم تُصــدق، كأنهــا 
كانــت تــراه دون قلــب لا يشــعر، أو فقــده منــذ أن اختــار أن يكــون ممتــازاً في 
دراســته كأن مــن تميــزوا في حياتهــم لا يشــعرون أو يُفكرون ســوى في مجدهم 
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المعهــود الُمــزدان بأنانيــة مُفرطــة ورغبــة في تجميــد قلوبهم حتــى يلحقــوا بتيار 
الأحلام. 

لم تكــن ترغــب هي من كل هذه الدنيا ســوى في شــعور بالاســتقرار اللهم 
إلا مغامــرة تُكنهــا مــرة أو مرتين مــن لحظات ســعادة غير مألوفة لهــا، ولكنها 
تعلــم أن التحليــق يحتــاج لأجنحة وهــي مهيضة الجنــاح بقــرارات أهلها التي 
تراهــا ســيفاً عــى رقبتها لا تقدر عــى رفضهــا أو التعنت في جــدال لن يُدي. 

هــي ضعيفــة الــرأي، لكنهــا صائبــة الحكمــة كمثيلاتهــا مــن أبنــاء القرية، 
فالاســتقرار زينــة الحيــاة، لأن الــراع لا يُثمــن ولا يغنــي مــن جــوع.

تمتم فريد وهو يبحث في عينيها عن جواب:

- كيف حالك؟

اخبرتــه عينيهــا بــكل شيء، قبــل أن تنطــق أو ينطــق هــو، قالت ببســمة لا 
ــائبة: تشوبها ش

- الحمد لله.. وأنت؟

- في خير ما دُمتي بخير.

فــأشرق وجههــا، وتــورد خداهــا، وحاولــت لأول مــرة أن تُفــي عينيهــا 
مــن عينيــه، وتتفــادى النظــر إليهــا، وهــي تبتســم عــى أشــدها، ثم همســت:

- ربنا يخليك.

فقال فريد وهو ينقل البالطو إلى يده اليسرى:

- كنت أريد أن أخبرك بشيء.

- تفضل.



171

وهم ووهن

- تقبلين عزيمتي على الغداء أولاً.

- لــن أقــدر عــى أكل شيء اليــوم.. ولا الغــد لأني أســر على نظــام ريجيم 
كــي أحافــظ على جســدي.

فحاول كسر حاجز بينهما قائلًا:

- هوس اليومين دول.. أعرفه.

فقالت وهي تضحك:

- ليس بهذا المعنى ولكن مثالية الوزن تمنحك الصحة الجيدة.

فقاطعها قائلًا:

- اعرف ذلك.. ولكن يوماً واحداً لن يُفسد الأمر.

- نــرب شــاي أو قهــوة أو ما شــابه.. لــن أقدر عــى تناول غــداء خارج 
المقرر.

- اليوم؟

فهمهمت، فأردف:

- اعتقد أن جدولك ليس فيه سوى الفترة القادمة وينتهي اليوم.

فرمقته بنظرة تعجب، فنظر للسماء وهو يهرش رأسه قائلًا:

- آسف لأني كنت أتجسس على جدولك.

فحاولت أن تُداري عنه بسمتها وقالت:

- موافقة.. اليوم.. ولكن لن نتأخر.

- لن أُثقل عليك بشيء.
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فهتفت:

- لم أقصد والله.. لكن على العودة للمدينة.

- وهو كذلك.

- سأنتظرك عند البوابة الساعة الثالثة والنصف.

- تمام.

- سلام.

- سلام.

وتــردد كثيراً بــن أن يمد يده ليُســلم عليها أو يتركها بجانبــه، ولكنه خشي 
أن تحرجــه بــألا تُســلم عليــه فضمهــا لجانبــه وودعهــا ورحلــت. وتركت من 
خلفهــا تيــار مــن الفرحــة وموجة مــن الصخــب داخلــه لم يقدر عــى الخروج 
منهــا، ولم يرغــب في ذلــك، بات كالمجنــون يضحك للجميع في الشــارع، ذرع 
شــارع أبي قــر عبوراً لمستشــفى المواســاة وهو يتبخــر في زهو، كان يرســم ف 
الهــواء قلوبــاً ويتابع ســرها أمــام عينيه وهي تُرفــرف في الســاء، حتى اخترق 

بــاب المستشــفى وظل جالســاً على أحــد الســالم ولم تُفارقه تلك البســمة.



173

وهم ووهن

37

في الساعة الثالثة تماماً وقف ينتظرها أمام بوابة أبي قير.

حــاول أن يُمــرر الوقــت بــأي شيء لكــن ســاعات الانتظــار أمــر مــن أن 
تعــر هكــذا دون أن تأخــذ معها روحــك. بحث عــن نغم بين أعــن الواقفين 
لكــن لا أثــر لهــا. لم يُفكر أن يرفع ســاعة هاتفــه ويكلمها، يســأل عنها، كانت 

فكــرة عابــرة وطردهــا عن رأســه، لأن مــا ينبض بقلبــه أهم مــن أي شيء.

قبل أن تأتي الساعة ونصف كانت تقف إلى جواره.

ــة الصغــر.. مــا إن رآهــا حتــى انفرجــت  كان يجلــس عــى ســور الكلي
أســاريره وقــال باســاً:

- أهلا أهلا.. هلا والله.

فضحكــت منــه.. وفُتــح في قلبهــا بابــاً جديــداً يطمئــن لــه، يحمــل شــعور 
بالارتيــاح لنــرة صوتــه وجنونه، وخفــة ظله التــي لم تعهدها من قبــل. كانت 
تظــن فيــه الــرود، وفجــأة بلــن الخاطــر ومشــاعر فياضــة لا يحمــل مثلها من 
يتباهــون بخططهــم في الحــب ويختالون بكلماتهــم، مثل من تراهــم في الكلية.. 
هــي تعــرف أنها كثــراً عليه، هــو أجمل منهــا وهي فتــاة عادية، اللهــم ليس إلا 
تلــك العينــن العســليتان اللتــن عــرف الكُحــل طريقه إليهــا قريبــاً، وبعض 
مــن مــواد الطــاء التــي منحتهــا جمــالاً مُصطنعــاً.. إنه عــى أي حــال دكتور، 
معــه مســتقبل مُــرق، وســيكون لــه حيــاة كريمــة لــن تجــد مثلهــا مــع غــره 

فضــاً عــا يُقدمــه إليها مــن اهتمام.
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لكن أمه عاملة نظافة.

وأنتِ أمك ربة منزل. الأمر ســيان. وتلك النظرة من الأنانية هي ما توقف 
الحيــاة. اســتمعي منه فــإن كان لك فيــه نصيب فســيكون وإن لم يكــن فأنفري 
منــه. لم تجــد من يُون عليك فــرة الجامعة، أنتِ على أي حــال وحيدة.. عادية!

لكن.

قاطعهــا صوتهــا الداخــي.. ليــس هناك لكــن أيتهــا الحمقاء. أنــتِ ترغبين 
فيــه ولــو لم يكــن ذلــك لمَ تبســمتِ له يوم فــرح أختــه، وكنت ســتفرين منه ولم 
تنقــري عــى كتفه كــي يلتفت فتُســهلي عليــه الطريق. كفــاكِ حــركات البنات 

تلــك لــن تُــدي ولن تشــفع لــك إن ذهب.

تساءلت وهي تبتسم:

- إلى أين سنذهب؟

- اعتقد أننا لسنا في حاجة إلا للبحر.. طالما أنكِ لم تقبلي الغداء معي.

- لا تكرر الأمر.. والله هو جدول لا أرغب في إفساده.

ثم مُداعبةً:

- مَن يدري ربما نأكل يوماً في طبق واحد.

قــرت عليــه مســافات طويلــة بقولهــا.. لم يتصــور لوهلــة أنــه بجــوار 
المــاك الــذي رســم صورته طويــاً إلى جــواره في مخيلته، تمنى أن يُــرج كل ما 
كتبــه يومــاً في مذكراتــه، تمنــى أن تكــون معــه الآن فيُعطيهــا إليها ويــرى بريق 
عينيهــا يــزداد ألقه مــع كلمة تعجبها وكل ســطر به اســمها. كم ســيكون رائع 
ذك الشــعور عندمــا تــأتي عينيهــا لتُخــره بــكل شيء دون الحاجــة لإرهــاق في 

التفكــر أو شــعور بالحاجــة لفــرار مــن الواقع.
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أنا أحبك يا نور.

الحب كلمة قليلة عما يحمله صدري إليك.

إذن أعشقك.

حتى تلك فقدت بريقها من كثرة قولها.

أنــا لا أمــي في ســبيل إلا وصورتــكِ فيــه إلى جــواري، تنقلنــي مــن دنيــا 
مليئــة بالصخــب إلى أخــرى مليئة بالســعادة ليس فيهــا إلا أنتِ. أنــتِ الماضي 
والحــاضر والمســتقبل الــذي لا وجــود لــكِ فيــه لا حيــاة بــه. فــكل نبضــة من 
قلبــي هــي نفحة مــن قلبك تمنــت إليه الحيــاة فعاش ولــو بخلت عليــه لانطفأ 

ينتظــرك تحنــو عليــه فتُشرق شمســه مــن جديد.

لقد كانت الحياة قبلك غروبًا لا شروق فيه.

قال فريد باسمًا وقد تورد خده:

- اتمنى ذلك.

- لم تقل لّي أين سنذهب؟

- إلى البحر أولاً ثم أي كافيه ثانيةً.

- لن نذهب إلى أي كافيه.

- لِ؟َ

- اعتقد إن مشهد الغروب سيكون ساحرًا من الشاطئ.

- فقط لأنكِ تشهديه.

فأعــرض ســبيل عينيهــا يبحــث عــن تلــك البســمة التــي تواريهــا، لكنها 
رفعــت رأســها للســاء كــي تفــر منــه، وتســاءلت محاولــة كسر المســافات:



176

وهم ووهن

- لاِذا أحببتني أنا دون غيري؟

فقال وهو يُشير إلى صدره:

- سلي قلبي.

- أنت صاحبه.. سيُخبرك أنت فما الحاجة به كي يُبر غيرك.

- ينقصك أن تفهمي لغته فقط.

- وكيف افهم لغة قلب ليس لّي.

- لقــد مَلَّــككِ نبضــه.. فافتــدى نفســه بنبضــة منــك تــري فيــه فينبــض 
. ة لحيا با

- أنت شاعر؟

- أحاول أن أكتب ما تُليه على عينيكِ.

- لــن أحتمــل منــك كل هــذا الــكلام.. فأنــا لا أقــدر عــى كلمــة واحــدة 
منــه.. ثــم تقــول إننــي أبخــل ولكنــي لا أجهل.

لم يتخيــل فريــد أنــه ســيجسر عــى الــكلام ولــو كلمــة واحــدة.. ولكــن 
ــى أن  ــم بهــا. وتمن ــان للســانه فيهي ــق العن ــل تطل ــد، ب عينيهــا لا تُشــعره بقي
يســتحضر مــا كتبــه مــن شــعر، ولكــن جميعــه غــاب عنــه، غــاب حتــى كل 
كلــات النثر ورســائل الحــب، وأوراق الــورد للرافعي، تــاه كل شيء مع نظرة 

عينيــه الباســمة.

كان شــارع لطفــي الســيد هادئًــا لدرجــة كبــرة، كأنــه قــد خــا مــن جميع 
الطلبــة والســيارات المركونــة فيــه، أو قــل الدنيا كلها قــد اختفــت ولم يبق فيها 
ســواهما كــي يشــعرا بلحظــة خلوة معًــا يتمكنــا فيها مــن رضا قلوبهــا ويدفع 

كل منهــا بقلــب الآخــر إلى الآخر.
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قال فريد وهو يعترض طريقها:

- اعتقــد أنــك لــن تبخــي يومــاً.. وإن كنــتِ تجهلــن، فيكفــي أن عينــاكِ 
تُــرني بــكل شيء.

- لكني لا أستحق كل ذلك.

- بل تستحقين أكثر من ذلك.

وصمت لوهلة.. وأسند جسده على سور كلية الهندسة وقال في حماسة:

- ثمــة حــب في قلبــي لــو وزن بميــزان أهــل الأرض لخــرت الجبــال مــن 
فــرط قوتــه.. ولــو وزن بميــزان أهــل الســاء مــا قــدر عــى حملــه مَلك.

ونظر لعينيها كي يُدرك وقع كلماته عليها فوجدها زاهلة تبتسم.

واستطرد:

- أتُدركــن كــم مــن الوقــت مر وأنــا أتمنــى أن أقــول أحبــك.. اثنتا عشرة 
ســنة وثمان أشــهر وعــرون يوماً.

ثم نظر في ساعته وأردف:

- وستة عشر ساعة ونصف.

فضحكت وهي تضع يدها على وجهها لتواري ما وقع في نفسها من قوله.

وقال في جنون:

- يومًــا رأيتــك خــارج بوابــة الكليــة بعــد ســنة كاملــة، وكنــت أحــاول 
الوصــول إليــك بــأي طريقــة لكنــي لم أقــدر حتــى أتــت الصدفــة ورأيتــك 
تبتســمين، وكانــت هــي المــرة الأولى التــي أرى عينيــكِ مُزدانــة بالكحــل.. 

وكانــت أجمــل مــرة.
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فتساءلت في دلال:

- ألست جميلة الآن.

- أنــتِ جميلــة في كل حين ولكن تلك المرة كانت نجاة للظمآن من قفر ضل 
فيه مســعاه فأنهكه البحث وتمنى شربة ماء تغفر له كي يُكمل.. فكانت رؤياك.

فتبسمت لكلامه.

هــي لا تقــدر عــى قــول كلمــة واحدة تشــفع لهــا. تبتســم وتصمــت، ولا 
تقــدر عــى تصديــق مــا يحــدث تعتقــد بأنــه هــرج، تمنــت أن يقرصهــا أحد في 
فخذهــا كــي تفــوق مــن غيبوبتهــا فــرى الواقــع الحقيقــي الــذي تعيــش فيه، 
والــذي يراهــا النــاس مــن خلالــه، أنهــا فتــاة عاديــة لا شيء فيها مميــز. ولكن 

هيهــات أن يقــي عــى لحظــات الســعادة حاقد.

فاستجمعت قوتها وقالت وهي تسير:

- فلنذهب.. لنذهب دون كلمة واحدة كي لا أرتبك وأفسد كل شيء.

فتساءل في حيرة:

- ألن تُعقبي بشيء.

- ألم تقل إن العيون تُبر بما في نفس صاحبها.

- صحيح.

وأمســك يدهــا فلــم تُــدرك المفاجــأة إلا وهــي تجــري إلى جــواره كأطفال 
تحلــق خلــف فراشــة مــن الســعادة، ووضــع يــده عــى صــدره باســاً بعدمــا 

توقــف وهــو ينهــج، وتســاءل:

- تعبتِ؟

فراقبته باسمة وهي تلهث.
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فأردف:

- لا يهــم المهــم أننا معًا يســتند كل منا على الآخر.. الطريــق وإن بدا طويلًا 
فصورتــكِ تُقــر عــى المســافات.. وإن كان مظلــاً فنورك يُــيء كل عتمته.

وسارا جنباً إلى جنب حتى نفق الشاطبي.

تذكــر موعــده مــع إبراهيــم في حــرة ببيــت أحــد الرفاعــن يحضرونهــا 
اليــوم بالعــاشرة، وتذكــر تلــك الليلــة مــن العــام الماضي عندمــا نــزل إبراهيم 

بتلــك الفتــاة إلى الشــاطئ وكيــف أقنعهــا.

كان المساء يمد ورقه.

جلســا عــى بلــوكات كامــب شــيزار صامتــن، مــر بجانبهــا شــاب يحمل 
ترمــس شــاي، فنــادت هي عليــه، وطلبــت كوبين، عــى أن يكــون أحدهما به 
ملعقــة ســكر واحــدة وطلــب فريد ثــاث ملاعق، وحاســب فريــد. أخذ كل 
منهــم يرشــف مــن كوبــه رشــفة يتبعه الآخــر بأخــرى، ظــا صامتــن لفترة، 
يشــهدا تخلل الشــمس القانية زرقة البحر الصافي في المغيب، وكيف ينبثق النور 
مــن تلــك الظلمــة الدهمــاء ليُشرق الكــون. ولكنــه لم يتعجب لذلــك، فكانت 
هــي نــور قلبــه الــذي يُشرق فيــه الحياة كالشــمس تمامــاً لا حيــاة بقلبــه دونها.

انتهيا من كوبيهما، ووضعهما جانباً.

ونــر الليــل أول ظلمته، فحــاول فريد أن يتعثــر في يدها باحثــاً عنها دون 
قصــد حتــى لمســها، فضمتهــا؛ فتأســف. ولكنــه عــاد مجــدداً يبحث عنهــا وما 
كاد يلمســها حتــى ضربتــه عــى ظهــر يُمنــاه وهــي ترمقــه بنظــرة ذات معنى. 
حملــت إليــه كثــراً، وتمنــى لو طــال مشــهد الغــروب، أو طالت مدة جلوســها 
إلى جــواره ولكنهــا اســتأذنت في الرحيل كي تلحــق بالمدينــة الجامعية فعرض 
عليهــا إيصالهــا فأبت حتــى لا يلحظ أحــد من زملائهــا شــيئًا فيُوبخونها عليه 

وتصبــح مادة ســخريتهم.
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38

جلــس عطيــة أمام ضحــى المراكبي يتأمــل عينيها آســفاً.. يحاول الاســتماع 
إلى داخلــه لكــن شــيئاً ليــس مفهومــاً مــن كثــرة الصخــب. حــاول اســتجماع 
طاقتــه ومــا بقــي مــن عقلــه كــي ينطــق بكلمــة تمحــو أخطــاء المــاضي ولكــن 

ــيئاً لم يكن. ش

وكان السوق هادئاً يكاد يخلو من المارة على غير عادته.

ــد  ــت.. وج ــف انته ــدت وكي ــف ابت ــاء، كي ــة الدهم ــك الليل ــر تل تذك
نفســه محاطــاً بحلقــة ضيقــة كلــا حــاول أن يعتــذر ضاقــت أكثــر حتى شــعر 
بالاختنــاق، لكــن بريــق عينيها ونظرتهــا البالغة الأســى لا زالت تُــره بحبها 
فتمنحــه أمــاً ولو لــذرة أكســجين نقية من بــن غبــار حياته ودخانهــا فتُطيب 
خاطــره. لكنــه يعلــم أنــه لا يســتحق. استســلم في النهايــة لجملــة يســتدرجها 

بهــا، أو يــرى انعــكاس وقــع أثرهــا عليهــا.

قال وهو يخفت عينيه استحياء:

- أتتذكرين تلك الليلة؟

فضحكــت وقهقهــت. وحاولــت أن تســرد حياءهــا في حضرتــه، وقالت 
بصوتهــا المعهــود في حنان:

- أتذكرها. أنا أحيا عليها.

وصمتت لوهلة رمقها عطية فيها بنظرة ذات معنى، وأردفت:
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- بل أحيا على كل ذكرى كانت لّي معك.

فشعر بالدموع تجتاح عينيه، وكاد محجريه أن ينفجرا من شدة حرارتهما.

تذكــر كيــف اســتأمنته على نفســها فغــدر بها في لحظــة سُــكر، وكيف هرب 
دون رجعــة، لم يعــرف عنهــا مــن وقــت رحيلــه شــيئًا. وهــي التي منى نفســه 
كثــراً برضاها ورســم معهــا مســتقبلهما، وتمنــى أن يعيش معها للأبــد، ولكن 
بعــض الأخطــاء لا تُداوى ولا تُغتفر ومَن ســلمت نفســها لشــخص ســلمتها 
لغــره بدل المــرة ألف مــرة. كان يُــردد حماقته تلك طيلة المســافة من الســويس 
لقريتــه بعدمــا هــرب، لم يعــرف أحــد لــه طريــق، وكان صديق العمــر هو من 
أقنعــه بالرحيــل عنهــا لعُهرهــا، فلــو علمــت أمــه بذلــك لماتــت كمــداً وهــي 
تحــاول أن تنســى وضــع رؤوســهم في الوحل على يــد ولدها الوحيــد بعد هذا 

العمــر المديد.

تذكــر كيــف اختــارت لــه فاطمــة وكيــف اقنعتــه بهــا، وتناســى كل كلمة 
قالهــا في الحــب لضحــى، وكيــف مــى الزمــن ولم ينس لحظــة واحــدة معها، 
يتظاهــر بالنســيان أو يتناســى يأبــى أن يقبــل ذلــك. فكانــت كل مســكة يــد 
لفاطمــة وكل قبلــة وكل لحظــة ســعادة وجماع مــن خلال عيني مــن أحب أول 
مــرة في أول ســنة مــن عمرهمــا، حتى وقــع في فخ النســيان واقنع نفســه بذلك 

حتــى عــر ســنوات مضــت. أعادتــه من سُــبات عميــق لماض ســحيق.

وهمٌ مَن يقول بأن الحب الأول يُنسى ويمر!

فهــو مــادة الحزن عندمــا يأتي في ســن مُتأخــرة، لأن القلب شــب على فراغ 
تــام، وكان أول لقــاء لــه بعدمــا تعطــش أعــوام يبحث عــن كلمة واحــدة. ما 
أقســى الحــب عندما يكسر قلــوب العاشــقين، الصادقــن، المتألمين مــن الزمن 

بقــدر ما حفظــوا قلوبهم لشــخص يرعاهــا فلفظهــا لقلة خبرتــه ودناءته.

قال عطية مُتحمساً:
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- لقد وفرتِ على مسافات طويلة.

- يبدو أنك ضللت الطريق.

- لم تكن هناك طريق إلا لك.

- ولَِ فررت إذن؟

- خِفت.

- الجميع يخاف.. لكنك جبان.

- ولكني..

فقاطعته في ثورة غضب:

- أنــت أجبــن مــن أن تواجه نفســك بحبــي يومها.. لكنــي أنــا الُمخطئة.. 
أنــا مَــن ســلمت نفــي إليــك ولم ألتفــت.. لم ألتفــت إلا وقلبي قد بُــر بحبك 

فما عــاد لــه نبض.

وأشارت ناحية قلبها تضربه بسبابتها بعنف وهي تقول:

- هــذا مــا وقــع بي في فــخ لم أتصــور أن أكــون فيــه. فضيحــة حاولــت أن 
اتفاداهــا كــي أعيــش ولكنــي كنت أضحــك من نفــي وأنــا أتمنــى ألا أراك.

فتساءل في أسف:

- ولَِ لم تسألي عني؟

- مَن يحفر الحفرة لا يحتاج لسؤال.

- كنت سأحن.

- الحنين للقلوب التي تعرف العهود.. وانت لم تحفظ عهداً.
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- ولكنكِ لم تخرجي من قلبي.

- الزمن يُنسي ويداوي.

- وهل داواكِ؟

- دوائــي الحقيقــي أني لم أرغــب في رؤيتــك.. كنــت اســحق نفــي ألــف 
مــرة وأدهــس قلبــي كــي لا يحــن إليك.

فتساءل متحيراً:

- ولَِ ناديتني إذن.

- لم أقدر أن أراك ولا أشبع عيني منك لمرة أخرى.

- أنتِ تُبيني؟

- لم أحــب قبلــك ولا بعــدك.. لكــن الحــب أســطورة خياليــة تحكيهــا لنــا 
ســتنا أو أبينــا في لحظــة نشــوة بالســعادة ولا معنــى لــه في الواقــع مــا دام هناك 

مثالك. أ

فقال ودمعة من عينيه تبرق بين جفونه:

- أنتِ تظلميني.

- بل أنت مَن ظلمت نفسك.

فصمــت لوهلــة وطأطــأ رأســه إلى الأرض باحثــاً عــن كلمــة يُــداوي بهــا 
مــرارة الأيــام، وتســاءل في أســى:

- أتسامحيني؟

- كيــف أســامحك بعــد مــا قمت بــه. أنــت قتلتني ألــف مــرة.. في كل ليلة 
كنــت أبيــت فيها 
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أرى خنجــراً ينهــش في ظهــري يُــرني أنــك أنــت الخائــن، وأكذبــه بأنك 
أحــن عــى مــن الدنيــا كلهــا.. حتــى اجتمعــت أنــت والزمــن عــىّ؛ فخيبــت 
ظنــي في الحيــاة كلهــا فمِــتُ بــك ولأجلــك ولكنــي أعيــش كــا تــرى.. امرأة 
قويــة لم يهزمنــي الزمــن بعــد، اللهــم إلا بعــض التجاعيــد.. انظــر أنــت إلى 
وجهــك الــذي ســخطه الزمــن.. انظــر لصلعتــك التــي محــت الأيــام منهــا 
جمالهــا.. أتتذكــر شــعرك الذهبي الــذي كنت تختال بــه، لقد فقدتــه للأبد، لقد 
فقــدت كل شيء ولم يبــق منك ســوى هذا الأنــف.. لقد نحــل كل شيء فيك.

ثم صمتت وأردفت:

- حتى عقلك فأصبت بالخبل.

فتساءل دامعاً:

- أتقتصين مني؟

- وإنــا أطلــب منــك الرحيــل.. فلــم أعــد أرغب بك هنــا. وخذ مــا بقي 
مــن قلبــي فهــو لــك، أطلــب منــه أن يُســامحك، فــإن ســامحك ســتجدني ميتة 
هنــا.. لكنــه لــن يُســامحك على مــا فعلتــه به فأنــت أدنى مــن أن يُســامحك أحد 

وأقــل مــن أن يعتبر لك شــأن.

كان الشــارع قــد خــى تمامــاً إلا مــن بعــض الســابلة. نكــس عطيــة رأســه 
مُنهزمــاً يحــاول أن يتغلــب عــى ضعفــه، لكنــه لم يقــدر حتــى على رفع رأســه، 
وباتــت الدمــوع تســقط عــى الأرض تتخبــط فيهــا فتكــون بركــة مــاء آســن 

تأخــر نزولــه أعوامًــا وأعوامًــا مــن عــن مخادعــة ونفــس دنيئة.

واستطرد في سخط:

- انظــر لحالــك.. انظــر كيف تحولــت الآن إلى رجل شــاحب.. فقدت كل 
شيء ولم يبــق منك ســوى هذا الظــل الباهت.
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كانت تقتص منه على كل ما فعله.

أحبته ضحى..

أحبتــه حبــاً لم يتخيــل هو نفســه أن هناك من يعيــش بقلب كهــذا، حاولت 
أن تســرضيه بــكل الطــرق، حتــى أتــى اليــوم الموعــود الــذي لم يطلــع عليــه 
شــمس بعدهــا، وفقــدت فيــه عُذريتها بحــي الســام ولم يكن حينها قــد عُمر 
بالبيــوت كان خرابــة تامــة، تتذكــر تلك الليلــة في كل نظــر لعين ابنتهــا، وكل 
مســحة عــى جبينهــا، وكل ضفــرة لشــعرها الذهبــي وكل مــرة توبخهــا بها، 

وتعيــب عليهــا انكســار أنفهــا المعوج.

قــام عطيــة مســتنداً عــى مــا بقي مــن كرامتــه، حــاول أن يقترب منهــا، أن 
يدنــو ليســمع صــوت قلبها وهــو يُبرهــا بالبقاء، فصــوت العقل قــد طفا على 
كل الأصــوات فبــات يــرخ فيــه كــا يــرى، ولكنــه مــا قــدر عــى الوقوف، 
فاســتند على الفــرش الفــارغ أمامه، وغبشــت عينــاه، واختلطت عليــه الرؤية 

فــا عــاد يــرى أمامــه إلا صــورة من المــاضي لهــا تُبره كــم تُبه.

وترامي إليه من أعماق نفسه، صوت رقيق يُنادي باسمها:

- يا أمّة.. يا دُود.

فلــف رقبتــه، فوجــد فتــاة جميلــة، تُشــبهُ كثــراً. فتخبــط الحــاضر بالماضي، 
وصُع بهزائمــه كلهــا دفعــة واحــدة وفقــد كل قــواه وبــات مهــداً بالانهيار.

فقالت ضحى مناديه:

- تعال سلمي على عمك عطية يا سُعاد.

فوجــد شاكوشــاً في رأســه يضربها بعنف، وهــو يهتف فيــه لا زالت تُبك. 
حتى أنها ســمت ابنتها على اســم أمك التي ما مللت اخبارها بحبك لها. وهذا 
التشــابه الحــاد بيننــا أليس في مثل ابنتك، يبــدو أنها ابنتك.. إنها تُشــبهك كثيراً.
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مــدت ســعاد يدهــا لتُســلم عليــه، غــر أن عطيــة مــا نظــر لهــا، ولم يلتفت 
حتــى نخزتــه ضحــى في كتفــه قائلــة:

- البنت مادة إديها.

ــد  ــا ق ــوع الدني ــاً ودم ــول مُبتس ــو يق ــة، وه ــد مرتعش ــا بي ــلم عليه فس
انحــرت في عينيــه:

- اهلًا يا بنتي.. اهلا يا سعاد.

واســتأذنت ســعاد فباتــت تُنــزل مــن عربــة النقــل الواقفــة أمــام الفــرش 
الطماطــم لــرص عــى حائــط بيــت وضــع الفــرش أمامــه.

فنظر عطية إلى ضحي وهو يقول:

- ما أشبهها بي.

فقالت ضحى هازئة:

- الأفكار تُنجب الشبه.

- أتهزئين مني.. أنا أتحدث بصراحة.

- أنت مجنون ليس إلا.

فاقترب منها أكثر وهو يهمس:

- مجنون بحبك.

فقالت في ثقة:

- الحــب قــد مــات منــذ خُلــق.. مــات وهــو في مهــده الأول.. أو كــا قال 
ســيد قطــب أتتذكــر قوله؟ أنا أتذكــره تماماً فهــو يــرن في أم رأسي.. الأحياء لا 
يتبنــون الأمــوات. ألســت مــن قالهــا لّي ورددتهــا وانــت تهــزأ يوماً مِــن بعض 

المــارة وسياســتهم عندما ســألتك.
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- من الواضح أنكِ لم تنس شيئاً علمتك إياه.

- خير مُعلم وخير تلميذة.

ثم وهي تشاور ناحية المنطقة الفارغة بين الفرش وأقفاص الطماطم:

- تفضل ارحل.. ارحل ولا تأتي إلى هنا، فأنا لا أرغب في رؤيتك مجدداً.

- ولكن.

فقاطعته بحدة:

- ارحل ولا تكن سبباً في قلقٍ.

ورحــل عطيــة بــرأس منكــس ونفس منهزمــة، ولم يكــد يبلغ أول الشــارع 
الجانبي من شــارع زين العابدين حتى استند على الذكريات وعاد إليها هامساً:

- أليست بنتي؟

- إن عرفــت ذلــك فلــن يُفيــدك بــيء. هــي بنــت مَن هــو أفضــل منك. 
ارحــل ارحــل بعيــداً واغــرب عــن وجهــي للأبد.

فقال متوسلًا:

- أخبريني فقط.. أريد أن اعرف إن كانت ابنتي أم لا.. وسأرحل للأبد.

- بــل ســأترك الفكــر ينهــش في عقلــك ولــن أعطيــك إجابــة مُرضيــة كي 
تمــوت وأنــت تتــألم. اغــرب عــن وجهــي لا ربحــك الله.. حســبي الله ونعــم 

ــل فيك. الوكي

ورحــل محمــاً بأعبــاء الدنيــا فــوق كاهلــه. وكانــت الســاء تُقطــر حُزنــاً 
والواقــع يمــي في ســبيله لتحقيــق عدالتــه أو ظلمــه، والزمــن يجــرف معــه 

القصــص والحكايــات ولا يبقــى منهــا ســوى عبرتهــا.
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شَكت فاطمة في الغد الطلبة الذين يرعبون ابنتها.

تعاطــف الجميــع مع حكايتهــا، وكانت الأســتاذة عفــاف إلى جوارها تُأمن 
عــى كلامهــا، وتم نقــل الطلبة إلى فصــل آخر غــر فصلها، وتوعــدت المديرة 
لهــم بالــرب إن تعــرض أيــاً منهــم لهــا. عــى أن يحــر أوليــاء أمورهــم إن 
اعترضــوا طريقهــا ولــو بنظــرة واحــدة. الــكل يحــب فــروز ويتمنــى أن تكبر 

حتــى يــرى فيها ثمــرة تعليمــه وحبه.

عــادت فاطمــة تحمــل ابنتهــا التــي رفضــت أن تذهــب للمدرســة هــذا 
اليــوم، حتــى أنهــا لم تلبــس ملابــس المدرســة، ولأول مــرة تتحجــج بمرضها 
وهــي التــي كانــت تعشــق الذهــاب للمدرســة وتســعد بــه منــذ أول وعكــة 

بمدرســة الصالحيــة.

قابــل الســيد البرنــس فاطمــة أثنــاء عودتهــا مــن المدرســة، فحمــل عنهــا 
فــروز التــي كانــت تغط في نــوم عميــق، ووصل بهــا إلى البيــت المفتــوح بابه، 
واصرت فاطمــة عــى دخول الرجل، ولكنــه أبى أول الأمر وأذعــن في النهاية 

برغبــة مُلحــة منهــا تُناديها مــن أعماقهــا بحرارة.

اخــذ يتأمــل مؤخرتهــا العريضــة وهــي تصعــد الســلم عــى مهــل، تتمايــل 
عــن قصــد، مُتعمــدة إثارتــه، ومــا كاد يبلغ الشــقة حتــى تنفس الصعــداء من 

الســلم، ودنــا منهــا وفــروز لا زالــت في يديــه وهــو يقول:

- متى يحن علينا الزمان؟
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- اعتقد أنه لن ينظر لأمثالنا.

وحملــت فــروز عنه وأدخلتهــا لغرفتها واغلقــت الباب مــن خلفها، وظل 
الســيد واقفــاً مكانــه فأذنت إليــه بالدخــول وتركت البــاب مفتوحــاً، فجلس 

ــو يقول: الرجل وه

- اعتقد أن من حقي أن أنعم بحبك ولو للحظة.

فقالت في أسى:

- لا أرغب في تدمير البيت.

- بكِ أو دونك هو خراب.

- سيكون الأبناء هم المظلومون.

- بــل ســتُنجي نفســك مــن نفســك.. إن صراعــاً مــن أجــل الســعادة هو 
حــق كل إنســان مــا دام يتعلــق الأمــر بالحــب.

ــة  كان الســيد البرنــس قــد عــرض عليهــا أن تطلــب الطــاق مــن عطي
وتهــرب معــه بعيــداً عن هــذا الصخــب، لكنهــا خشــيت الفضيحــة، وأبناءها 
الذيــن حاولــت طيلــة عمرهــا أن ترفــع رؤوســهم عاليــاً.. هــل تكــون ســببًا 

لنكســتهم؟

فقالت وهي ترقب عينيه لتبحث عن شفيع:

- الحب قد يكون أكبر نكسة لأم متزوجة.

- بل يكون هو نجاتها إن كانت تهلك.

- الهلاك أحياناً أفضل من الفضيحة.

- ومن قال إن الأمر يحتمل ولو نسبة قليلة من الفضيحة؟
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- وما الذي يُعنيه الهرب.

- الطــاق ليــس بهــرب.. أطلبيــه وبعدها نتزوج على ســنة الله ورســوله.. 
ــن حقنا. هذا م

- أنا لا أقدر على تحمل العيش مع عطية.. لقد ساء وبات شبحاً.

فسألها في عتاب:

- أنتِ تُبيني؟

- أنــت أعلــم النــاس بحبــي إليــك منذ زمــن.. اعتقــد أن عشرة ســنوات 
مــن الحــب منــذ أول لقــاء لنــا، كافيــة.. ولولا ســر ربنــا لافتضحنا، فــا علم 

أحــد بالأمــر ومــر الموضوع.

- أتعتقديــن أن لقــاءً واحــدًا منــذ عــر ســنوات يكفــل هــذا الحــب في 
صــدري.

- لقــد حاولــت أن أتناســاه ولكنــه بــدأ ينبــش صدري مــن جديــد فيُهيج 
ذكريــات المــاضي التــي لا أرغــب فيهــا بقــدر رغبتي في الخــاص مــن آثامها.

- إن الإثم الحقيقي هو ألا تكوني لّي.

- أنا لك بقلبي وروحي.

- وماذا عن الجسد.

- الأجساد تفنى.

- لكنها نعيم الحياة.. وشقاء الإنسان أن يعيش بلا جسد.

فقالت وهي تفرك مؤخرة رأسها:

- سيكون لقاؤها عندما يحين وقتها.
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فاقترب الســيد منهــا وهو يلهث كالكلــب الضال، ونظر لعينيها وتحســس 
فخذها فضربتــه على يديه وهــي تقول:

- البنــت بالداخــل ولا أرغــب في صراع آخــر أعيش به ضحيــة نفسي أندم 
. عليه

ولكنه كان قد انتشى بعطرها فقال وهي يُرك يده على ظهرها:

ــوزي  ــي تف ــك ك ــي كل صراعات ــم.. اهزم ــي بالهزائ ــات تنته - الصراع
ــك. بنفس

ــة ظهرهــا، أرخــت  ــده مــن نهاي ــا اقتربــت ي ــة لّم ــة خافت فنــدت عنهــا آن
ــول: ــو يق ــا، وه ــه عنه ــا دفعت ــدها، ولكنه جس

- أليس من حقنا مرة أخرى نكون فيها معًا.

وقال وهو يدنو:

- أنا لا أقدر على العيش دونكِ يا فاطمة.. أنتِ حياتي.

فانصاعــت إلى رغباتــه برغبــة جامحــة، وبــات يُعانقهــا ويُداعــب صدرها، 
فــا كاد يرفــع عنهــا عباءتهــا حتــى تناهــى إليهــا صــوت مــن الغرفــة، ولكنه 
أصر عــى ما هــو مُقبل عليــه، فأخذ يعصر شــفتيها بشــفتيه، ويفــرك صدرها، 
حتــى انتشــى وما قــدر عــى فراقها، لكــن صوت فــروز جــاء مُنقــذاً لفاطمة 
باكيــة، فرفعتــه عنهــا ولا زالــت مُتعلقــة بشــفتيه لا ترغــب في تركهــا، حتــى 
قامــت ودفعتــه عنها كليــاً، ودخلــت الغرفة تُطيــب خاطر فيروز مــن كابوس 

صرعهــا في نومهــا وظلــت إلى جوارهــا لدقائــق وسرعــان مــا نامت.

وخرجــت إليــه توبخــه وتدفعه خــارج الباب غــر أن تطاول حتى مســك 
صدرهــا، فنهرتــه في صدره وهــي تقول:
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- أنت تحب شيئاً ليس لك.

- بل أنا أحق الناس به.

- أنــا أحبــك يا ســيد والفرصة ســتأتي عاجــاً أم آجلًا فلا نســتعجلها كي 
ــدم بعد ذلك. لا نن

- اتمنى ذلك.

وصمت لوهلة واقفاً على الباب يستند بيمينه وقال في حسرة:

- لكنك تدفنين نفسك بالحياة.

- بعض التنازلات كي تسير المركب لا بئس بها.

- المركب تغرق بمَن عليها مع عطية.

- قد تكون الحياة معه جحيم ولكنها تسير إلى حد ما لأجل أولادي.

- سيعيشون.

- بل سيموتون برحيلي.

- أنتِ ودماغك.. لقد قمت بما على فعله.

- ستأتي فرصة أفضل من ذلك قريباً.

- أتمنى.

ومــدت إليــه يدهــا كــي تُــره بــأن عليــه الرحيــل، فســلم ورحــل مُلفــاً 
وراءه خيــط مــن الدنس عــى جدران هــذا البيت الــذي شــهد واقعتين تعدى 
فيهــا عــى شرف الرجــل الغائــب. مــرة منــذ عــر ســنوات وقد شــعرت به 
أم عطيــة المشــلولة أنــداك وهــو يتخلــل غرفــة فريــد مُتلصصــاً بعدمــا ودعها 
مُنصرفــاً وقــد اخــرت عطية بعــد ذلــك أن زوجته تخونــه، ولكنه جــن جنونه 



193

وهم ووهن

ولم يُصــدق مــا وقعــوا فيــه مــن الإثــم، فخشــى مصارحتهــا.. فمهــا كانــت 
ظنــون أمــه فقد وقعت على ســمع أو ســوء ظن، حتــى أنها ماتت ولم يســتفسر 
منهــا بنفســه عــن الأمــر بعــد ذلــك أو تكــون حليفتــه في مواجهتهــا. ومرت 
الأيــام ولم يلمــح بينهــا أي شــعور مُتبــادل وكان يُراقــب زوجتــه ولم يلحــظ 
عليهــا أي تغيــر حتــى تلــك الأيــام الأواخــر التــي أجتاحــه فيهــا شــعور من 

ــد بالخيانة.  جدي

نفــر مــن صاحبــه بقدر من نفــر من فاطمــة في البدايــة لكن تيــاراً جرفه إلى 
المــاضي ودفعه بشــدة، فشــعر بضحــى تجتــاح جنبيه. ومنــذ تلــك المكالمة وهو 
يشــعر بخيبــة أمــل.. وعــاد مــن الســعودية، ليدفــن أمــه التــي توفــت بعدهــا 
بشــهر. فانكــر مرتــن، مــرة بوفاتهــا والأخــرى بأثــر الخيانــة غــر المعهودة، 

التــي لم يتوقــع يومــاً أن تقــع. ولكنهــا حدثت.
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تأملــت نغــم الحديقــة الفيحــاء أمام فيلاتهــا بعــن دامعة تورمت مــن كثرة 
الدمــوع حتــى تــوردت الجفــون، وحملــت كــوب مــن النســكافيه وخرجــت 

تتأمــل المشــهد علهــا تجــد في خلــوة الصبــاح إجابة شــافية عــا في صدرها.

كان كفــر عبــده في السادســة صباحــاً ينــر بعــض الهــدوء، أو دائــاً هــو 
الهــادئ كطفــل مدلــل نائــم أنهكــه الــا شيء.

تركــت الكــوب عــى طاولــة ووقفت تتأمــل الأزهــار والأشــجار. ودنت 
مــن ممــر الحديقــة حتــى توقفــت عنــد إحــدى شــجرات الليمــون تُداعــب 
ثمرتهــا، وتشــتم رائحتها، تحــاول أن تتذكر متــى زرعتها، لقــد كانت صغيرة، 
حاولــت أن تعــر ذاكرتهــا ولكنهــا لم تقدر عــى تحديــد موعــد زراعتها، كل 

مــا تتذكــره أنهــا كانــت تتعلــق بعبــاءة أبيها وهــو يزرعها باســمة.

تُرى أين هو؟

لماذا يختار الأحياء الموت كي ينهوا مسيرتهم؟

لكن الروح لا تمت.

هي تؤرق الُمتعلقين بها. ربما.

ولكن الرغبة في الموت إلحاح من الإنسان كي يُنهي عذابه.
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لكني لا أرغب في الموت.

أنتِ ترغبين فيه بكل حواسك كي تنتهي مما ألقيت نفسك به.

سأعود لأمريكا وينتهي كل شيء.

مع مَن؟ ولَمن؟

مع أمي وزوجها.

مَــن رحلتــي منــذ أو لقــاء لــك معهــم.. مــن جعلــوا الواقــع كلــه أنانية في 
عينيــكِ.. مَــن حولــوا الحيــاة عنــدك إلى صراع.. دائمًا أنــتِ المنهزمة فيــه. أنتِ 
لا ترغبــن فيهــم بقــدر عــدم رغبتهــم فيــكِ.. لمتــى ســتظلين حمقــاء هكــذا لا 

ــرار لك. ق

كل القرارات مؤلمة. 

ولكن أهونها على اختاره.

المهالــك لا تحتــاج لطُــرق هي تحتــاج لإيمان بالفشــل كي تنتهــي. وأنتِ قد 
استســلمت تلــك المــرة. أه من حماقــة القلب الــذي يدفع بصاحبه للاستســام 

فيمــوت كمداً.

لكني أحاول النجاة ولا أجد منجى.

ربــا حاولنــا النجــاة ولكــن هــل الاستســام هــو الحــل.. اهزمــي هــذا 
ــوت. الص

لا تستمعي إليه لن يُفيدك الحب بشيء.

لن تقبلي الهزيمة. 

أنتِ منهزمة لا محالة.



196

وهم ووهن

لكني أحبه.

الحب مُزحة.

الحياة دونه مُهلكة.

العقل يتكيف.

والقلب يُبتر مع الوقت. 

لا تستمعي إليه سيقتلك.

بل أنا المنقذ أيها الأبله.

المجانين دائمًا أصحاب عقول.

والعاشقين أصحاب قلوب، والبلهاء أصحاب رحمة.. فأرفق بها.

الرفق في الحياة استسلام.

لم استسلم لكني أفكر.

التفكير إن طال اعتبر هزيمة.

الموت لا محالة آتِ لَِ نفر منه؟  

لا يأتِ سوى للضعفاء.

أنتِ أضعف مما تتصورين.

بل أنا الأقوى.

أنت صوت الباطل داخلها.

أنا صوت العقل الذي ما رغب في الاستسلام.

وأنا قلبها ونبضاتها.
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أخرس.. لم تفز في معركة وحيدة في مسيرتك.

دوني الحياة جحيم.

أنــت الجحيــم الوحيــد هنــا.. أنــت ســبب نكســتها.. بل ســبب نكســات 
ــع هنا. الجمي

أنا النابض بالحياة.

وأنا الُمدبر لفشلك.

أنا أحبه ويكفيني أن أعيش على ذلك.

لكــن مجــرد التفكــر في النســيان يُذكــرني بــه، يؤلمنــي، يقتلنــي في النهايــة 
باستســام وأريحيــة، لأننــي لا أرغــب في ذلــك.. هــذا الســكين المــؤلم لا أقدر 
عــى تركــه، قــد أســر بــه، أنــزف لا يهــم النزيــف ربــا النــزف أقــل ألمــاً مــن 
القطــع، عــى الأقــل ســأنظر إليه من حــن لآخــر فيُذكرني ببســمته فأبتســم.. 

لــو انقطــع عني ســأموت.
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لم يلتفت فريد إلى مذاكرته في الأيام التي تلت تقربه من نور.

كان يتخلــف عــن الكثــر مــن المحــاضرات والسكاشــن، فقــط لأنــه على 
موعــد معهــا، كانت تبــدو لدرجة كبــرة في حالة مــن الرضا عنــه. انفتح باب 
قلبهــا عــى مصراعيــه كــي تمنح نفســها فرصة الحــب فتهيــم. لكن هناك شــيئًا 

يؤرقهــا دائــاً. الوقت!

الوقــت هــو العنــر الُمتحكــم في الحــب، ومعــه تمــي القــدرة رغــاً عنها 
فتستســلم وينتهــي كل شيء بالفشــل لأن الوقــت لم يُنصــف صاحبــه. ســبع 
ســنوات في كليــة الطــب، ثــم يبــدأ بعــد ذلــك في تحديــد مصــره، ماجســتير 
ودكتــوراه، وصراع دراسي جديــد لا ينتهي، مهما كان يملك الشــخص نفســه 
مــن قلب جوهــري وحب مقدس في نفســه يقــوده ناحية الإخــاص لا النفي 

والفــرار بــل القناعــة والوفــاء لَمــن أحب.

لكــن الوقــت. الوقــت جهــد كبير دون مــال، وفريــد تعلم ظروفــه، كانت 
مــع كل كلمــة ينطــق بهــا تفتــح بــاب قلبها قليــاً حتــى بــات البــاب مفتوحاً 
ودخــل قلبهــا ولم يخــرج، لكنها لم تُغلــق البــاب لاضطرابها. فبــات هذا الحب 

مهــددًا بالرحيــل في أي فرصة.

فكليــة الطــب التــي تظهــر كحلــم كبــر هــي كابــوس للطبقــة المتوســطة، 
فتقــي عــى عنــر الحــب الموجــود في حياتهــم ويُنحــى جانبــاً ليحــل محلــه 
صراع آخــر وهــو إثبــات النفــس التــي تقــود صاحبهــا وأسرتــه معــه إلى حياة 
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كريمــة بعــد عنــاء، ومكابــدة الالآم التــي حاولــوا أن يوفــروا بها حيــاة كريمة 
ــه أن يردها. ــه، وعلي ل

لم يكــن يتصــور فريــد أن يأتي اليــوم الذي يتقــرب منها لهــذه الدرجة، كان 
يخشــى ذلــك، حتــى أنــه أعتقــد أن لســانه ســينقطع في حضرتهــا، واليــوم هو 
يُمــي عليهــا كل ما في صــدره دون الحاجة لفرار أو تكلف أو شــعور بالخجل، 
فضــاً عــا يعتريــه وهــو معهــا، فيــكاد وجهه من شــدة الخجــل ينفجــر، وقد 
ســيطر مــع الوقــت عــى مــا كان ينتصب فيــه فبــات عاديــاً، فرهبة هــذا اللقاء 

كانــت ولا زالــت تُؤثــر عليه.

ومــا كان يظنــه قديــاً مــن عدم القــدرة على مصارحتهــا أو الرغبــة حتى في 
الاقتراب منها، كان لأجل ظروف مادية هو أعلم الناس بها. كان يخشى أن يدنو 
وينطــق بــا في صدره ثم يأتي الســؤال المرتقب، ماذا بعد؟ ألن تــأتي لزيارة أبي؟

حتــى وإن ذهــب ســيعود أدراجه مُنكس الــرأس خــاسراً كل شيء، البنت 
تكــر وفرصهــا في الــزواج تقــل، ثــم مــا الــذي يُثبــت أنك لــن تفر منهــا مللًا 
وتذهــب لغيرهــا، وتفقــد هي معــك عمرهــا بعدما تركــت من أجلــك فرصاً 
ســعيدة كانــت ســتوفر لهــا عالمــاً خياليــاً، حتــى وإن لم يكــن هنــاك أي فرص. 
جــزوا العريــس كــي لا يختــال ولــو  لكــن الأهــل يتعمــدون أن يثــروا بــل يُعَّ

بميــزة واحــدة وتنكسر رأســه، ومــن بعدهــا قلبه.

الحب لغة مادية عند الفقراء. والمال!

ينظــرون إليــه على أنــه المنجى الوحيــد لحياة ابنتهــم أو لحياتهــم معها. فمن 
يــدري قــد تكــون الفتاة فاتحة الخــر على كل البيــت. حتى لو سرقــت زوجها.

فتُصبح الفتاة سلعة تُباع وتُشترى في مزاد علني بالمهر.

ألا ليت كل الحب مهر.

كانت الساعة الرابعة عصراً.
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اشــتد زحــام ميدان الجندي المجهــول عن آخره، فترى النــاس فوق بعضها 
البعــض على ســيارات الأجرة وكل له صرختــه »تعا مندرة بحــر مندرة بحر.. 
بــر يــا أســتاذ.. عصافــرة قبلي يــا صاحبي.. محمــد نجيــب أين.« مــر بها هذا 
الزحــام ليســر خلــف المحكمــة مُتجهــاً لأحــد باعــة الكبــدة كان إبراهيم قد 
عرفــه عليــه، إنهــا المــرة الأولى التــي ترغب في إفســاد نظامهــا الغذائــي، وهي 
مــن رغبــت في الكبــدة. عــرض عليهــا الفــاح ولكنهــا لم تكــن تُب مجلســه.

فاقترح أبو حلمي.

كانت تسير إلى جواره في زهو مُتبخترة، تنظر إليه بين الحين والآخر، فيُبادلها 
النظــرة فتلتقــي الأعين.. تسري رجفة من الجســد للجســد، يحاول أن يمســك 
بيدهــا لكنهــا ترفــض بــدلال ســاحبة إياهــا، فيضحــك وتضحــك لضحكه.
المــرة الوحيــدة التــي تركت يدها لــه كانت في ظلمــة البحر، وقــد انقطعت 
الكهربــاء وكانــا يســرا إلى جــوار بعضهما البعــض، وأصابت بالذعــر فلم تجد 
مانعــاً مــن أن تترك يدها إليــه، ولكنها لم تكــن تعلم أن هذا الإحســاس الآسر 
ســيتملكها، ففقــدت كل أعصابهــا عندما تخللتها بــرودة يده، وارتجــف قلبها، 
وتعرقــت يداهــا، ومــا تــدري إلا وهــو يرفــع يدهــا مقبــاً إياهــا، فأرخــت 
جســدها لتلــك القُبلــة، لم تُعاتبــه تلــك المــرة ولم تحــاول أن تفتــح معــه هــذا 
الموضــوع وهــي حاســمة معــه في كل تصرفاتهــا طالمــا تعلــق ذلك ولو بلمســة 
يــد، ولكن شــعوراً لم تكــن لتُجربه مــن قبل وهي مســكة يد، مــا كانت تعرف 
أن الأمــر ســيصل لذلــك، ولكنه كان أعظم إحســاس وصلت إليــه فضلًا عن 

تلــك الأحــام، التي تجد نفســها طريحــة الفــراش تتلوى.
أخذ ينظر إليها بعدما أكلا.

وظلا صامتين للحظة، يتأمل كل منهما الآخر.

قطع هذا الصمت صوت هاتفه.. كان إيهاب.
ترامى إليه صوته دامعاً:

- أختك انتحرت.
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انتهــى كل شيء، وبــات مــا بداخلها من شــدة اضطرابها لا يُكــى، لم تُفكر 
فــروز في الحديــث إلى أمهــا مــرة أخــرى بشــأن مــا تعرضــت إليه من شــتائم. 
تحاملــت عــى نفســها، وعــادت الهتافــات والســب والقــذف بابنــة الزبالة من 

جديــد. لم يقــدر أحــد عــى ضربها ولكنهــا لم تقــدر على لجم ألســنتهم.

ــرة زاد الاضطهــاد وزاد معــه عــدد  ــوا يعترضــون ســبيلها وتلــك الم كان
ــن عليهــا. الحاقدي

فلــم يكــن الثلاثــة التــي اعتــادت فقــط بــل اتســعت الدائــرة فكانــوا ثمان 
. ل طفا أ

لم تكــن تعلــم فــروز منهــم ســوى أمــاني الغيطــي وأمــرة بيومــي، وأمــل 
محمــود. الثلاثــي الــذي كان يُطاردهــا أيــام مدرســة الصالحيــة.

حاولــت أن تختبــئ منهــن لكــن لا مفــر.. وكأن الجميــع يبحث عن ســبب 
كــي يقــي به عــى غــره ســبب واحــد يُنكس بــه رقبتــه للأبــد، ويقــي فيه 

عــى أحلامــه كلها ويبــدد بهــا نجاحه.

في الفســحة كانــت تقــف فــروز إلى جــوار غنوة حاولــت أن تبكــي عندما 
مــررن إلى جوارهــا وتضاحكــن منها لكــن صوت داخلهــا منعها مــن البكاء، 
فحبســته، فضلًا عــن كل حواســها الباكية، ورحلــت وتركت غنوة مــع انتهاء 

جرس الفســحة.
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ــل، تنمــر بســب،  ــا يقت ــدراسي مــن الوحــدة م قاســت بهــذا الفصــل ال
وقــذف، وربــا احتــكاك ملعــون يجعلهــا تتكــور عــى نفســها أكثــر فأكثــر، 
مــا جعلهــا تنضــب. ولم تلتفــت أمهــا إليهــا في تلــك الأيــام، ولم تلحــظ تلــك 
التغــرات التــي طــرأت عليهــا، لم تعــد فاطمــة هــي الأم التي تحنو عــى أحد، 
باتــت غوايتهــا الجديــدة هــي كل مــا يدفعهــا بأمــل في الحيــاة بأنانيــة مفرطــة، 
فعــادت لتبرجهــا مــن جديــد، وعادت لألــوان كانــت قــد فقدتها بعدمــا عاد 
عطيــة كــي تســود عليــه حياته عــن عمــد، ولا يراهــا مرة تبتســم، فضــاً عن 
كونــه لم يعــد يقــرب منهــا، حتــى إجازتــه كان قــد تمنع عنهــا، يزورهــم حينما 
يُــر عــى الأمر بإجــازة رســمية، أو تغلــب عاطفته شــيطانه فيعود لــرى مَن 

لم يعــد يحــب لقاءهــم؛ كــي لا يشــعر بوخــزة ضعــف تقــي عليه بالشــك. 

وانتقلــت عــدوى إهمــال فــروز وأثــرت عــى حياتها، حتــى لم تعــد تنطق 
بكلمــة واحــدة لأحــد، حتــى الحــام التــي كانــت تدخــل أمهــا معهــا فيــه 
فتــرف عليهــا لم تعــد تلتفــت إليــه، كأنهــا ليســت طفلــة وإنــا امــرأة بالغــة.

قرفصــت فــروز في الحــام، وحاولت أن تمنــع نحيبها، لكن دموعــاً غزيرة 
ــى كبحها. لم تقدر ع

وزفــرت مــن شــدة الألم وآنــت آنــة خافتــة وارتفــع مــن بعدهــا صــوت 
نحيبهــا، لكــن حمامــات المدرســة قد خلــت تماماً مــن الجميــع ولم يبق فهــا أثر 

. حد لأ

وأخرجت كراستها من شنطة ظهرها.. وكتبت.

» أنا أحبك يا ماما.

وأحب فريد وفريدة وبابا. أحبكم جميعاً.

أحبك لدرجة أني لا أقدر أن أتسبب في أذاكِ«.
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 كانــت تكتــب والدمــوع مــن عينيهــا كزخــات المطــر تُبــدد أثــر الكلمات، 
فتمــوج الصفحــة مــن حــر القلم.

وأغلقت الكراسة ووضعتها في حقيبتها.

وكان الحــام يبعــث عــى شيء مــن الرعــب في تلــك الظلمــة مــع اقــراب 
المغيــب. فتخللــه بصيــص من نــور لا يبعث عــى شيء من أمل. وكانت ســاء 
شــهر إبريــل قــد غُــرت وحملت ريحــاً قويــة تُنــذر بصاعقــة، ولم تمــض دقائق 

حتــى اســودت الســاء وأمطرت.

فكت فيروز موس البراية وفعلت كما رأت على شاشة التلفاز.

وبــدا الصــوت الــذي يؤرقهــا يهــدأ قليــاً كلــا دنــت مــن فعلتهــا خطوة، 
حتــى تبــدد الصــوت نهائيــاً بقطــع شريانها.
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غابت فيروز، قالوا إنها ذهبت للبيت.

ولكــن البيــت نفســه لم يعلم عنها شــيئًا. بحثــوا عنها في كل ركــن في القرية 
وبالمدرســة، ولم يكــن في بــال أحــد أن تكــون بالحــام. حتــى كــرت إحــدى 
العامــات البــاب وهــي تــرخ لمــا رأت خيط مــن الدم قــد حاد عن مســره 

إلى المصفــاة فخــرج مــن الباب.

وحملتهــا عــى يدها وهــي غرقى بالدم، تصلب جســدها، وفقــدت وعيها، 
بــل فقــدت الحيــاة كلها فما عــاد لها نبــض، كانت تنــزف منذ وقــت ولم ينقذها 

أحد.

ماتت فيروز.

ماتــت ثمــرة الحيــاة وجنــة البيت، وصــوت البلبــل في الصبــاح يُغني، وفي 
المســاء يُنشــد وبــن صبــاح ومســاء يُداعــب كل مــن يعرفــه ومــن لا صلــة له 
بــه قبــل أن تنطفئ–بالإهمــال- مؤخــرًا. رحلــت وخلفــت وراءهــا عالمــاً فقــد 

إنســانيته في صــور أطفــال اعترتهــم الأنانيــة والحقــد في ســن مبكر.

لم تُــدرك فاطمــة الأمــر في البدايــة، كانت مقدمــات طويلة عــن الصبر من 
أســتاذة عفــاف، لم تفهم، حاولت اســتيعاب الأمــر، وما تــدري إلا وقد حملها 
أســتاذ عــى يديــه يتدلى شــعرها عــى جبينهــا، وبوجهها بســمة خفيــة، ودمعة 

عالقــة، وروح لم تُــدرك ما فعلته بنفســها.
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اقتربــت فاطمــة مــن فــروز، وحملتها عــن الرجــل، وحاولــت أن تُيقظها، 
أخــذت تُداعــب وجنتيهــا، وتقبلهــا، والجميــع مــن حولهــا يبكــي، لم تبــك 

فاطمــة مــن هــول المشــهد، حاولــت نهرهــا، لكنهــا تهتــز ولا تنبــض.

قالت الأستاذة عفاف في أسى:

- البقاء لله.

لم تســتمع إليهــا، فقــدت ســمعها تمامــاً خلقت من الجــو العام حائــط منيع 
يفصــل عنهــا الدنيــا كلها ولا يُبقــي فيها إلا صــوت فيروز.

قالت وهي ترفعها من ظهرها من على السفرة:

- قومــي.. غنــي معــي يــا فــروز. تعــالِ وضفــري إلى شــعري –وســحبت 
)الإيشــارب( عــن رأســها وطرحتــه أمامهــا- غنــي لّي.. أحــكِ عمــن يأتــون 

بخيالــك ويخبرونــك بأنــك أجمــل بنــت في الدنيــا.

ثم وهي تنظر إلى مَن اجتمع بالشارع والتفوا من حولها:

؟ - لاِذا لا ترد علىَّ

وأخذت تصرخ وهي تضمها بشدة:

- فيروز.

وترامى إلى سمعها أحدهم وهو يقول:

- لقد ماتت.

فقاطعته بحدة وهي تصرخ فيهم:

- ارحلوا من بيتي فلستم مرحب بكم فيه.

واحتضنتها عفاف وهي تصرخ فيها:
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- يقولون إنها ماتت وهم الموتى. لم تمت بنتي.

دخلــت فريــدة مهرولــة لّمــا ترامــي إليهــا الخــر.. فلــم تُصــدق، لم تنظــر 
لأمهــا، بــل لرفيقة مراهقتهــا فيروز.. تذكــرت كيف حملتها عــى يدها، وكيف 
كانــت تُبــدل إليها ملابســها، وكيف شــعرت بحــب الأمومــة في وجهها وهي 
تُدللهــا، كيــف ســهرت تُغنــي معهــا، وكيــف كانــت ترقــص وتتمايــل عــى 
صــوت غنائهــا، تذكــرت متى ولــدت وكيــف كان الليل، تذكــرت صرخات 
أمهــا وهــي تــرخ ومخاضهــا ينــزل عنهــا، تذكــرت كيــف قــال الأطبــاء أنها 
ســتموت قريبــاً لضعــف مناعتهــا، تذكــرت رعايتهــا لهــا، وتذكــرت كيــف 

كــرت وباتــت أمــل البيــت كلــه وصــوت الفرحــة فيه.

ضمتهــا إلى صدرهــا، وهــي تنظــر إلى يدهــا. توقــف النزيف، توقــف تماماً 
لكــن أثر الــدم الــذي لطخ ملابســها وأرضيــة البيــت لم يتوقف.

ــاب  ــاء إيه ــوى. وج ــف الأرواح أق ــات نزي ــا، وب ــف الدني ــتمر نزي اس
وأبعدهــم عنهــا، وحمل فــروز وفاطمة تحــاول أن تأخذها فنهرهــا في صدرها 
وأبعدهــا ووضعهــا وهــو يبكي عــى سريرهــا، وأغلــق الغرفة وأبعــد الجميع 

ــقة. من الش

وباتــت فاطمــة كالمجنونــة تلطــم وجهها وتــرخ فيهم جميعاً، وأمســكت 
إيهاب مــن تلابيبــه صارخةً:

- أين أخذتها.. بنتي يا أولاد الكلب. فيروز.

وأخذتهــا ســناء الخواجــة وجماعــة مــن النســاء إلى بيــت ســناء المقابــل ولم 
تجتــز ســور الحديقة الصغــرة أمام بيت ســناء حتــى فقدت الوعي، وســقطت 

فاطمــة مغشــياً عليها.

اتصل إيهاب بفريد ومن بعده عطية ناصف.
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لم يكــن يعــرف مــاذا يقــول، اضطــرب اضطرابــاً شــديداً، حتى فقــد عقله 
هــو الآخــر وبات الــكلام منــه صادمــاً فلم ينطــق ســوى كلمــة الانتحار.

انهار فريد.. وبات عطية كالمجنون يُكلم نفسه.

شعروا بهزيمة الدنيا ونهايتها، لم تكن أي هزيمة، إنها فيروز.

هتف عطية:

- ليتني كنت أنا. ليتني كنت إلى جوارها.. لِ؟َ وكيف؟

وأخــذ فريــد يجــري كالمجنــون ناحيــة المحطــة، الجميــع أصابهــم حالة من 
الذعــر والهلــع، لم يقــدروا عــى فهــم اي شيء. وتملكهــم الجنــون والرعــب 

فصرعهــم.
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في العاشرة مساء كانت فيروز في المقابر تُدفن.

احتشدت القرية كلها مودعة.

لــف الخــر كل القريــة فلــم يطــرق بــاب بيــت، إلا وقــد تــرك بــه حزنــاً 
شــديداً.

وعاد الجمع من المقابر ولم تعد الأسرة والمقربين منها.

انكسروا جميعاً وانطفأت أرواحهم، فلم يعد لها شروق دون شمسهم.

التفوا حول القبر يودعون.

فاطمــة تجثــم عــى ركبتيهــا، تحمــل مــن الــراب وتضعــه فــوق رأســها، 
وعطيــة مســتنداً على القــر برأســه، وفريد قرفص إلى قــر مقابل مُســنداً ظهره 
إليــه، وإيهــاب يحتضن زوجتــه. ونور كشــاف خافــت أشــبه بأرواحهم وضع 
أســفل بــاب القــر، يُلقي الضــوء عليهــم مواســياً. لكــن الضــوء كان مُرعباً، 
فــرأى كل منهــم نفســه جليــاً، ورأى كــم كانــت الحياة نــوراً وباتت من شــدة 
ظلمتهــا موحشــة. تذكــروا كل النعــم، ورأوا أيديهــم خاليــة منهــا تمامــاً. رأى 

كل منهــم نفســه عريانــاً وشــياطين الإنــس والجــن تنهش في جســده.

كانت الحياة سعيدة فباتت غمًا يعلوه غم.
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أنارت فانطفأت.

أشرقت فأظلمت.

كانت تبتسم، فبات كل عبوس حليفهم.

لم ير أيهم أشد من تلك اللحظة.. كان أول فراق حقيقي يشهدونه.

أيقنوا جميعهم حقيقة الحياة، فذبلوا.

شعر فريد بالدنيا تصغر أمام عينيه.

كفــر بــكل النعــم التي يملكهــا، وما بقي منه ســوى أســئلة مُرعبــة لم يقدر 
ــق بها. على النط

ولكن أصوات صرخت داخله.

وجود الله تحبطه الانتكاسات.

بل تُظهره أيها الأبله.

إن كل الوجود عدم.

بل كل عدم وجود بحد ذاته.

إن الله يكسر القلوب ويُميتها.

بل يُييها بالابتلاء.

إننا لا نموت إلا من موت أنفسنا بهذا الابتلاء.

إنه امتحان.

بل انتكاسة.

الكل يقدر على تحويل الانتكاسات لنصر.
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النصر الحقيقي لا يأتي دون هزيمة. وأنت لست بمنهزم بل ميت.

ماذا أفعل وأنا العاجز.

وهل القدرة تتوقف على القادر. كل عجز خُلق من عاجز أنار قدرته.

القدرة نفسها ترحل.

وهل الهزيمة تبقى.

كل الهزائم صراعات.. والصراع الأزلي أن تعترف أن لا وجود لله.

وهل وجوده من عدمه يُبط فكرة الابتلاء.

إنه الطريق.

يبدو مظلمً وكل طريق مظلم لا نور فيه لا يُعول عليه.

هذا كلام الصوفية الذي لحس عقلك.

بل منطق وعقل.

المنطق نفسه لا يغفر لصاحبه ولا يُنجيه.

الفلسفة صراع بين الحياة والموت.

الموت نتيجة الحياة الفعلية والحياة ظل الموت في العودة.

لكني مؤمن بهما.

أنت كافر بكل ذلك.

بل مؤمن والله مؤمن.

أنــت الكافــر بــكل النعم أنــت الجاحد بــكل شيء اعــرف أمام نفســك لا 
. تخف
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فصرخ فريد بصوت عالٍ وهو يضرب الهواء:

- ارحلوا عني لا أرغب في أحد.. ارحلوا ملعون أبوكم.

لم يلتفــت أحــد لصرخاتــه، دوى الصــوت في المقابــر فأيقــظ كل الأرواح، 
بــات المشــهد مرعبًــا فأنطفــأ نــور الكشــاف، فأظلمــت أرواحهم.

مــا أقســى الظلمــة التــي تُريــك كــم أظلمــت مــن الداخــل.. فــا أظلمت 
رؤيــاك للحيــاة إلا مــن انعــكاس ظلمتــك.

أتــت ســناء الخواجــة لتحمــل فاطمة فأبــت في البدايــة ولكنهــا فقدت كل 
طاقتهــا وباتــت تنقــل الأرض في مشــيتها وعباءتهــا البنفســجية كلهــا تــراب، 
ومحمــد فــؤاد أخــذ عطيــة الفــاني الــذي ما بقــي منه ســوى هيكل ميــت رحل 
كل شيء فيــه ولم يبــق ســوى هــذا الطيــف الــذي يرونــه وقــد حمــل إيهــاب 
زوجتــه، ووجــد فريــد نفســه محاطــاً بظلمــة موحشــة وحيــداً من جديــد. عاد 
إيهــاب فحملــه عــى كتفه وبــات يتمايل في مشــيته وطقطقــة عظامه تُســمع مَن 
في القبــور لعــدم رغبتــه في المغــادرة. وأظلمت الســاء، واختفــى القمر، وبات 
الهــواء مكتومــاً لا يســع الأنفــاس، وانعدمــت الرؤيــة، وأصبحــت روحهــا 

تُرفــرف حــول القــر ترتقب. 
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45

حاولت فاطمة أن تنتحر من بعد فيروز، محاولة فكرية فقط.

ــى  ــى في أقس ــاة حت ــكت بالحي ــه. تمس ــن أن تقبل ــوى م ــن الألم كان أق لك
لحظاتهــا قســوة.. فقــدت كل بريقهــا دفعــة واحــدة، لم تكــن لتلتفت لنفســها، 

وهــي التــي مــا كانــت المــرآة تُفــارق يدهــا.

امســكت بــكل لعب فــروز، كانــت تحتضــن كل واحــدة منهــا، وتنظر في 
كل تفاصيلهــا محاولــة تذكــر كيــف أعجبتهــا وأي حيــاة كانــت ترســمها لهــم 
وأســاء كل منهــم.. أخذت تُــردد أغانيهــا كالمجنونة، وتبكي، لم تــرك غرفتها 

وظلــت عــى هــذا السرير تنــام وتصحــو وصورتهــا لا تُغــادر عينيها.

هل يُعاقبني الله على أخطائي؟ إنني بشر وكل البشر خطاء.

ولكنك تماديت في الخطأ.

أيكون العقاب بهذه الدرجة.

إن الابتلاء أحياناً يُفف من حدة اللقاء الأخير.

لكني فيما أنا فيه الآن إنها الحياة.

أنــتِ أضعــف مــن أن تُبدلي النهايــة فتختاري المــوت، الكل هنا مســر ولا 
يقــدر عــى تحويل دفــة الدنيا كــا يرغب.

الدنيا.. هي دنيا والله.

وبعد ذلك.
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ســأنتقم مــن الحيــاة في نفــي.. مؤكــد لــن أعيــش هكذا مجــردة مــن النعِم 
. كطفلتي

أتجحدين بما أنتِ فيه من أجل لذة.

وبما تُفيد الحياة دون لذاتها.

الجحيم ينتظر.

بل ما نحن فيه أشد بلاءً من الجحيم.

هو كوة منه.

بل باب كبير وفُتح على مصراعيه وما عاد لنا منجي.. فلنعش إذن.

إن الانتصارات الصغيرة لا تتوج.

ولا الكبيرة يُلتفت إليها.. نحن فقراء.

الفقر ليس عيبًا.

العيب أن تترك الحياة تُبرنا على خيارتنا من أجل وهم.

الحقائق أصلها أوهام.

عندمــا تجتمــع الحقائــق مــع الأوهــام ســأختار الأوهــام لأنهــا الأكثــر لذة 
من هــذ الســخط.

أتستسلمين لنزواتكِ؟

بل أصارع لأجلها.

وحاولــت طــرد هــذا الــراع الداخــي، لكنه عــاد وبقــوة وصــوت رابع 
حــاد يــرخ فيها:
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- مَن قتل يُقتل ولو بعد حين.

فتكــورت عــى نفســها وحاولــت أن ترقب صاحــب الصوت لكــن لا أثر 
لــه، حدقــت أنحاء الغرفــة بنظــرة ملأها الشــك.. دمعــت عيناهــا وارتعبت، 
وشــعرت بجســدها ينتفــض، فشــدت عــى رجلها وحاولــت أن تُســيطر على 

أنفاســها وتنهــدت بشــدة وبــات صــوت زفيرها يعلــو وصرخت:

- ملعون أبوكم كلكم.

لم يلتفت عطية الجالس بعلبة سجائره في الصالة يُدخن.

لم يكفيــه علبــة كل يوم، فاشــرى من ســوبر ماركت أبو فريــدة الذي فتحه 
إيهــاب في نهاية الشــارع بدلاً مــن محل أبيه الفرارجي )قاروصة( ســجائر كاملة 
لــه. يســحب منها ما يكفيه يُنهــي كل يوم بالأربع علب والخمس، بات شــبحًا 
يعيــش في عالم افتراضي بنفس مســرخية وبلاهة تبدو في وجهــه الذي اختفت 
ملامحــه وباتــت كلهــا عظــام بــارزة، وعينيــه المحمــرة مــن الأرق والدخــان.

أصبــح عطيــة ناصــف في أقــل مــن ســنتين مجرد جســد، هالــة فاقــدة لكل 
معــاني الحيــاة، تســر عــى الأرض ومــا هــي بســائرة، لــو أتــت ريــح خفيــف 

لحملتهــا معهــا ولــن يُبــالى أحــد بــه؛ لأنــه لم يكن موجــوداً.

انتقــص أكلــه، وفقــد وزنــه، ولم يعــد يُقبــل عــى شيء ســوى الســجائر، 
وعــرف طريقــه للحشــيش كلــا توفــر معــه بعــض الجنيهــات. وإن ســمحت 
ــة يومــه، كان  ــي يقــوى عــى ممارس ــه؛ ك ــس ب ــة )فبرشــام( لا بئ ــه الفرص ل
)الترمــادول( لا يُغــادر جيبــه إن ســمحت لــه الظــروف بشرائــه، حتــى اعتاد 
عليــه، لم يكــن قــد أدمنــه، فهــو يخشــى أن يُدمــن مثــل هــذه الأشــياء ولكنــه 

يأخــذ بحــذر مــا يكفيــه كــي يبقــى متيقظــاً.

يقول في نفسه دائمًا بعد كل ربع حبة ترامادول:
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- أنــا أخــذ هــذا الســم كــي اســتيقظ.. كــي أعاقــب نفــي عــى كل خطأ 
فــادح ارتكبتــه في حقــي.. أتمنــى أن أُقيــم محاكمــة لنفــي أشرح فيهــا بصوت 
عــال كل انهزامــاتي، استســامي وخنوعي لــكل شيء.. أنا جبان حقــاً.. بئس 

ــان الُمسالم. الإنس

دخــل غرفة فريــد يتمايــل، فوجده مُنكــس الرأس يُــدق في كراســة، ينظر 
إليهــا بعــن دامعــة، لم يلحــظ فريد دخــول أبيه الغرفــة رغم صريــر الباب.

ولم يقطــع عليــه تفكيره، كان يُدق في شيء يبــدو مهمًا. كان يتمنى أن يجلب 
كتابــاً يقرأه من مكتبتــه التي منحها لابنه. طلعت الفكرة في رأســه مرة واحدة، 
ولم يكــن ينــوي القيام بهــا، لكن صــوت داخله ناداه مــن أعماقه بأنــه في حاجة 
لكتاب يقرأه، كي يرى أي بؤس وصل به. أي رواية تلك التي رمى نفســه بها.

إنهــا ليســت رواية بــل ملحمة ســيئة، وواقــع مدنس مــن الخيانــة والدناءة 
والخســة والحقارة.

كلها معانٍ واحدة لكن لكل منها حادثة في نفسه وصفها بها.

أنا لا أستحق الحياة.. ولا أستحق الموت.

لن يقبلني الموت وقد رفضتني الحياة.

وأغلــق باب فريــد وخرج إلى الصالــة الفســيحة ينظر إلى ألوانهــا الجديدة، 
فحــن إلى اللــون الأزرق الباهــت الــذي كان يميــل إلى البيــاض عنــد أطرافه، 
مــا أغــرب هذا اللــون البنــي بأشــجاره الكثيفة المرســومة في هــذه الأجناب.. 
لقــد كان هنــاك فــارق دائــاً، لــكأن البهجــة كانت تصحــب البهتــان الواضح 

للأشــياء، وهــذا الســقف الُمــزدان بالجبــس ما أقبــح ألوانه.

لقد تلطخ كل شيء جميل بالدم، وبالخيانة والدناءة والخسة والحقارة.

أنت أناني.
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لم أكن يوماً أنانياً أنا الوحيد الذي ضحيت.

جميع من يفعل شيئاً هيناً في الحياة يقول إن أكثر من ضحى.

بل ضحيت ولم أكن أنانيًا.

أنــت جبــان وخســيس وحقــر وخائــن، وكل صفــة تــرى فيها غــرك هي 
انعكاس لصورتك التي لم ترغب في مصارحة ذاتك بها. من خان؟ ومن عُرف 
بدناءته؟ ومَن عاش حياته مُملًا بثقل لم يقدر على مواجهته حتى صُع لأجله.

لم أكن أرغب في كل ذلك.

أتدري.. الجميع يقول مثلك عندما يكون المأزق كبير.

ولكني أفضل من غيري.

أنــت أحقــر إنســان في الكــون. أتحــب أن تســمع قصــة حياتــك وكيــف 
ــك. ــخت بدناءت اتس

أعرف كل شيء.

أنــت لا تعرف ســوى مــا ترغب في ســاعه.. سُــعاد ابنتك.. أنــت لا تقدر 
عــى أن تُناديهــا بذلــك.. ولن تذهــب مرة أخــرى لضحى كي لا تفقــد ما بقي 
مــن كرامتــك إن كانــت هنــاك كرامة حقــاً.. أنت مجرد شــبح لا وجود ســوى 

لأفعالــك الدنيئة.

ولكن الجميع خانني.

مَن هم الجميع؟

فاطمة.

أتُثــل لــك جميع النــاس.. أليس الإدانة بثمــن؟ كل شيء له ثمــن في الدنيا، 
أنــت لا تجني ســوى ثــار حياتــك.. كيف يزرع المرء الشــوك ويتمنــى أن يجني 

الــورد... هيهات أن يحدث.
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لكن كثيراً يحصدون الورود وهم ما زرعوا إلا الشوك.

الشــوك الحقيقــي في أنفســهم، كل الفرحــة في عيونهــم هــالات ســوداء لا 
ــى لها. معن

أنا لا أرغب في الحياة.

ولا ترغــب هــي فيــك.. أنــت زائــد عليهــا برائحتــك الكريهة التــي تفوح 
منهــا ســجائر تعلوها ســجائر وأصابعــك التي بــدت كالموميــاوات أنت مجرد 

شــبح لا وجــود له.

لكن هناك مَنْ يعتمد على.

هو مُنكسر مثلك.

بل هو الأقوى.

الضعيف لا يُنجب إلا مَن هو أضعف منه.

لكني....

فقاطعه صوته الداخلي بحدة:

أنــت لســت معنياً بــيء.. لقــد رحلت وما بقي منك ســوى هــذا الصراع 
الداخلي.

أنا هنا دائمًا كي أقوم بدوري.

أنت كومبارس.. والحياة لا تحتاج للمزيد منكم.

بل أنا البطل.

بطل الانتكاسات والانهزامات.

على الأقل فزت في شيء.
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أهذا هو صراعك وما تستحقه وأنت بهذه القوة العقلية.
خمدت مع الدنيا.

تستسلم مجدداً.
الاستسلام أحياناً نجاة.
النجاة من الموت موت.

ولكني لا أرغب في الحياة.
ولا تقدر على طلب الموت.

لو سُمح لي لمتُِ بكامل إرادتي.
لن يقبلك الموت. الموت يقبل الأبطال الأخيار.

وأنا بطل.

أنــت مجــرد كومبارس حقــر.. والجميــع يُصفــق للبطل، وقليلــون هم من 
يلتفتــون نحــو الكومبــارس ولــن يلتفت أحــد لك لأنك ظــل ميت.

الظل له أثر على الأقل.

لقد تلاشى.

وقــرع جــرس البيــت وأتــت فريــدة لتُعد لهــم الغداء، هــي الوحيــدة رغم 
قربهــا مــن فــروز التــي قــدرت عــى الخــروج مــن تلــك الهــوة، فــرق معهــا 

الحــب، فأحياهــا، فقــدرت عــى الوقــوف مــن جديــد كــي تُكمل.

وكانت الســاعة على مشــارف السادســة والحياة تميل إلى الموت، والشــمس 
تُرســل في المغيب طيف اســتقبالها بأكفان قانية وأخرى ذهبية؛ لتعود بالحياة لَمن 
يســتحقونها، فقد ســأمت من أنفس أنهكت نفسها فأهلكتها. وحاولت الفرار.



219

وهم ووهن

46

مر شهر كامل على وفاة فيروز.

ســافر عطيــة إلي مــر في فرصــة عمــل أفضــل مــن الســويس، إلى العاشر 
مــن رمضــان، فلــم يعد يطيــق النظــر في وجــه زوجته نهائيًــا، ولو جلــس أكثر 
مــن ذلــك لقتلهــا. تبــدل حال البيــت تمامــاً فأصابه الشــحوب والمــوت.. فلم 

يــرك جــزءاً في جدرانــه إلا هدمه.

أجــروا الــدور الأرضي مــن البيــت للدكتــور إســاعيل أيــوب، صاحــب 
أشــهر صيدليــة بالقريــة تحمل اســم أبيــه. لطالمــا كانــت فاطمة ترفــض ذلك؛ 
لأن جهــاز فريــدة كان مــلء الــدور كلــه فيــا ســبق. أســتأجره الرجــل بألف 
جنيــه بعــد مســاومات. ونقلــت فاطمة غرفــة الفــرن بأكملها إلى بئر الســلم.. 
وعــادت فاطمــة لحيويتها مــن جديد، وشــعرت بطيــف الحياة مختلفــاً، فاختل 
عقلهــا وزادت مــن بهرجتهــا وتبرجهــا، وفَجــرت في النهايــة بأفعالهــا فــا عاد 

أحــد قــادر عــى التصدي لـِـا يصــدر منها.

لم يكــن فريــد في تلــك الأيــام يــرد عــى أحــد.. خرجــت نغــم مــن كبوتها 
بخســائر كثــرة، ولم تنــس حبهــا لــه. حاولــت أن تتصــل بــه، لكنــه لم يُِــب.. 
كان ينظــر لرســائلها ويصمــت. وحــاول إبراهيــم معه ولم يقدر عــى الوصول 

لــيء، حتى ســليمان قــد ســأل عنه.

لم يكــن يرغــب في هــذا الصخــب مــن حولــه.. كان ينتظــر مكالمــة واحدة 
تُرجــه ممــا هو فيــه، من شــخص يُبه. ارتقــب هــذه المكالمة ولكنهــا تأخرت، 
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كان يعــد الأيــام حتــى رفضــت الأيــام عدهــا، ومــا يــدري إلا وقــد مر شــهر 
كامــل؛ أفقــده كل توازنــه؛ فبــات شــاحباً ذابــاً، وأطلــق لحيتــه أمامــه فبــات 

كمشــايخ القريــة مــن الدعوة الســلفية.

عــاد إلى الجامعــة مُنطفــئ، هرب مــن البيت الــذي يُذكره بــكل الذكريات 
الســيئة، البيــت الــذي بــات خرابة تنهــش في أرواح الجلــوس فيه. فقد شــغفه 

بــكل الحيــاة وبات مجرد شــبح يرتقــب اللقــاء المعهود.

تذكــر آخــر مــرة كانت معــه.. أبــو حلمــي، وصوت إيهــاب صارخًــا لقد 
انتحــرت أختــك.. ظــن أنها فريــدة في بادئ الأمــر وكانت فــروز.. أي جنون 

؟ هذا

لماذا لم تتصل بي أين هي؟

ألا يجــدر بهــا أن تكــون إلى جــواري؟ أليســت هــي الأقــرب مــن كل هذا 
العبــث والســخط مــن حــولي.. لقــد انتظرتهــا كثــراً لكــن طيفها فقــط هو ما 

كان يؤرقنــي.

أين هي؟ مؤكد ستكون بالجامعة يجب أن أراها.

حــاول أن يتصــل عليهــا، ولكــن هاتفهــا كان غــر متــاح دائمًا ثــم رُفع من 
الخدمــة بعــد ذلك.

جُن جنونه. وحاول الوصول إليها فقضى أياماً أمام كلية العلوم.

كان لقــاؤه مــع نغــم مليئــاً بمشــاعر تمنــت أن تُرجهــا إليــه. لكــن منظــره 
روعهــا، وأثار في نفســها الســخط عــى الحياة.. كيــف وصل به الحــال لذلك؟

بكــت عندمــا أخبرهــا وقــد كان يؤثــر الصمــت عــى الحديــث، وعندمــا 
ألحــت أخبرهــا بــكل شيء.. تَنــت أن تحتضنه ويبكيا ســوياً.. عاتبتــه كما عاتبه 
إبراهيــم وســليمان، لكنــه لم يســمع ســوى صــوت الشــفقة وشــد ما يكــره أن 
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يــرى الشــفقة في عيونهــم. لم يلتفــت لــكل مَــن حولــه كان يرقــب صوتــاً آخر 
لكنــه لم يــأتِ. تأخــر كثيراً.

ســأل في زيارتــه يــوم الخميس وفــاء البيباني فقالت لــه« آســفة؛ إن خطبتها 
كانــت من أســبوعين عــى وكيل نيابــة يقرب لأبيهــا من الإســكندرية«.

وقع الخبر عليه وقوع الصدمة على من أصابته الجلطة فكان موته.

تمنى أن يموت قبل أن يسمع هذا الخبر.

حاول أن يستجمع كل قوته ولكنه خار في النهاية.

ســمعت فاطمــة صــوت بــكاءه فجــرت ناحيتــه؛ لتعلم مــا الــذي أصابه، 
لكنــه لم يتكلــم، حاولــت أن تُرغمه على الحديــث فما كان منه ســوى الصمت. 
ولأول مــرة يلتفــت عطيــة لأحــد مــن بعــد وفــاة فــروز دخــل إليــه الغرفــة، 
وأغلــق البــاب وظــل صامتــاً، وفريــد قــد أســند رأســه عــى ركبتيــه بعــد أن 

ــا إلى صدره. ضمه

قال عطية في هدوء بعدما نفث دخان سيجارته:

- لا ينزل بالرجل الأرض سوى امرأة.

ــه ذا طابــع خــاص، خاصــة في أيامــه الأخــرة، أصــاب  كان صــوت أبي
صوتــه خشــونة غير معهــودة ورزانــة وثقل في نطق الحــروف فباتت بــارزة. لم 

يلتفــت ولم يرمقــه حتــى بنظرة.

فاستطرد عطية:

- أتظــن أننــي لم أكــن أعلــم أنك تُــب.. لقد رأيــت الحــب في عينيك منذ 
المــرة الأولى.. لكنــي كنت أحســب الأمر ســيمر وفــرة مراهقة تُوقــن منها أن 
الحيــاة لا تُتمــل ولا تُبقــي لنــا ســوى بعــض ذكريات الحــب مُملــة بالدموع 

والفقر.
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وأشعل سيجارة أخرى غير التي انطفأت، وأردف:

- أنــا هنــا كــي لا أقــي قلبــك.. أنــا أعيــش فقــط مــن أجلــك أنــت.. 
فــروز ربنــا يرحمها ماتــت وتركت فيَّ أثــراً لن يُداويه ســوى المــوت.. والموت 
يرفضنــي.. وأختــك قد ذهبــت لبيت زوجها وهــو يرعاها ويُســن رعايتها.. 
ولم يبــق ليَّ في الدنيــا ســواك.. يُزننــي أن أراك تُضيــع نفســك ولا أنصحــك.

ومسح عن عينيه دمعة، وهز كتفيه استهانة بعدما تبسم ساخراً:

- أنــا أعلــم أني لســت أهلًا لتلــك النصيحة، لكنــي بما مررت بــه في الحياة 
أقولهــا لــك: إن القلــب الــذي ينبــض لصاحبــه ويوجهــه ســيقتله بــكل نبضة 

نبضهــا لغيره.. ســتموت.

وســحب نفســاً مــن ســيجارته، وأخرجــه مع ســهلة حــادة، تحشرجت لها 
أنفاســه، وأخــرج منديــاً مــن جيبه وتمخــط، وقال ســاخطاً:

- الحيــاة كالمــوت كلاهمــا رغبــة.. الأولى تــأتي في ســن مُتقدمــة.. والثانيــة 
إن ســيطرت عليــك فطلبتهــا مُبكــراً فســتموت كل يــوم، ولــن تحصــل عليها 
إلا في موعدهــا. اصنــع قاربًــا صغــرًا يكفــي لأحلامــك، ضــع بــه فقــط مَــن 
ر إليــك صورة  اشــراك دونــاً عــن الدنيا.. حــب من يُبــك وابتعد عمــن صدَّ
لم ترغــب بهــا. وســامح حتــى مَــن جعلــك تشــعر أنــك لا تســتحق الحيــاة. 
وعــش حياتــك ففيهــا الكثــر من الفــرص التــي تحتاج منــك التفاتــة.. التفت 
قبــل أن يجــي الوقــت الذي تفقــد فيه بصيرتــك.. واعتــزل ما يؤذيــك كما قال 

ــن الخطاب. ب

تمنى أن يصرخ فيه:

- كيف يعتزل المرء ما يؤذيه ومعه جزء من روحه إن لم تكن كلها.
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وقــام مــن مكانه راحــاً، ونفث آخــر نفس بســيجارته وفتح البــاب وعاد 
كأنــه تذكر شــيئاً، وقال بعدما ســعل:

- لا أنتظــر منــك رد عــا اســتمعت إليه.. أنا أعــرف أنك عاقــل كفاية كي 
لا تُلقــي بنفســك في تيــار الموت.. مهــا كان الفــراق صعباً.. ولتعلــم أن هناك 

مــن يُبــك حقاً حتــى وإن كنــا نحن، فحبنــا يكفي فنحــن أهلك.

وأغلق الباب ورحل.

لم يكــن يعــرف فريــد أن أباه يحمــل إليه كل هــذا الحب.. لقد شــعر بالخبل 
الــذي أصابــه في الأيــام التاليــة لوفــاة أختــه، بل من قبــل ذلك منــذ عودته من 
الســعودية وقــد ذبل تمامــاً؛ وباتــت تصرفاته غريبــة لدرجة مُرعبــة حينما يعود 

في إجــازة. فلــم يُنكر أنه أحــب الــكلام وأثر فيه.

لكن أثر الحب لا يُنسى هكذا، ولو عشت عليه ألف عام إلا خمسين.

وعــاد إلى المدينــة.. وواظــب على دراســته، وكانــت نغم إلى جــواره خطوة 
بخطــوة، والامتحانــات عــى مقربــة شــهر فلــم يعد هنــاك وقــت.. لكنه أصر 
عــى لقــاء نــور كي يســتفهم عــا فعلتــه معه، ولــو أضــاع كل حياتــه في انتظار 

. ئها لقا
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قال فريد:

- لكننا لا نختار مَن نُحب ومَن نعشق.

ــل مَــن أحببنا أعبــاء اختياراتنا. كمَن علق ســتائر  - ولا مِــن حقنــا أن نُحمِّ
الوهم في ســاء بــا عمد.

فقال فريد في أسى:

- ولكنه يكون قد أحب حقاً.

فأجابت بصرامة:

- هذا نتيجة حماقته.

- ولكنك قد فكرتِ ولو...

فقاطعته محتجة، وقالت ببرود كأن الكلام قد رص داخل رأسها من قبل:

- مَــن أخــرك عــن ذلــك فقــد أخطــأ، الحقيقــة أن الفــرص التــي تــأتي لا 
تتكــرر ولا تنتظرنــا، فكــر بعقلــك لا بقلبــك كــي تنجــو.

فشــحب وجهــه قليــاً واخترقــت قــواه قــوة كادت أن تُلقيــه عــى وجهــه 
صريعــاً، فحــاول أن يتمالــك نفســه، والقلب يخفــق ويضطــرب ولا يقدر على 
كبــح جماحــه، وعيناه من شــدة الدموع التــي كتمها تكاد تنفجــر في محجريهما.. 



225

وهم ووهن

حمقــاء.. مَــن يُِــب مثــي في هــذا العــالم ويُلَّقي بــه هكــذا.. واســتجمع كلماته 
ليدفــع بهــا، لكنــه مــا كاد ينطــق بحرف حتــى أطبــق ولَ ينبس.

فقالت بشيء من ثبات بعدما رمقته بنظرة بلادة بأن ارحل:

- إنــك لا تهــدي مــن أحببــت، ولا تُــر مــن أحببــت على حبــك. فالحب 
كالهداية.

ورحلــت ورحــل طيفــه معهــا، وتعلــق بصورتها لا يرغــب في أن ينســاها 
أو تســوء ذكراهــا عنده. وشــارع أبي قــر يعج بالســيارات، وشــمس الأصيل 
تُــره بــأن كل شيء راحــل عنــد المغيــب، فقــط سر عــى شــاكلتك أو تحــول 

لحيــوان روتينــي لا يــري مــن الحيــاة ســوي اليــوم بيومه.

واســتيقظ مــن نومه صريع أحلامه، هو لم يكن يتخيــل أن يُصيبه القدر فيها 
هكــذا، تلــك اللحظة التي اســتجمع فيهــا قوته أمس كــي يُبرها تتبــدد اليوم 
رمــاداً، كيــف يُقابلهــا، وبــأي وجه. مؤكــد ســينعكس الحلم ليصبــح حقيقة.

تذكــر أول مــرة رآهــا في الصغــر عــى بــاب المدرســة، وتذكــر كيــف كان 
يجــري كــي يلحق بنظــرة منهــا، وهي تهــرول عائدة مــن الــدرس، تذكر كيف 
تحولــت الســنون الســالفة كلهــا إلى قــرار لا يملكه لأنــه أحب، كيــف يقنعها، 
أحقــاً لــو أحبته ســتضحي بعريــس اليــوم لتنتظر طبيــب العمر، ولكنــه يُبها، 

ــقها. بل يعش

ولكن الحب وحده لا يكفي!

وبهــت، وبهــت كل شيء في حياتــه إلاهــا فباتــت هــي مــا يُنــر الفــؤاد في 
عتمــة الحيــاة ويبتســم لــه الثغــر في شــدة البــكاء، فكيــف للحــب أن يُنســى؟

ولكــن قــراراً لا زال يُثلــج صــدره.. يملكــه.. أرعبــه الكابــوس ولكــن 
الحيــاة أشــد قســوة مــن الكوابيــس مهــا اشــتدت ظلمتهــا.
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ــة تلــك المــرة بعدمــا عــرف موعــد خروجهــا  ــاب الكلي ووقــف عــى ب
ــا  ــل عنه ــا وترح ــى أن تُرجه ــا ع ــدى صديقاته ــع إح ــق م ــد، اتف بالتحدي

ليتحدثــا بعدمــا عانــى كثــراً كــي يصــل إليهــا.

كان الجــو مــن شــدة عتمتــه مؤلًمــا، كأنــه انعكــس مــن نفســه فأنطفــأ. كل 
الصــور تبــدو لدرجــة كبــرة مُتشــابهة في ظلمتها.. والطــرق من شــدة عتمتها 
موحشــة، فقــد كانت من يُنير لــه تلك الطــرق وباتت اليوم ظلامهــا الدامس.

قال يستأذنها بصوت مهذب وهو يتطلع لعينيها التي وراتها:

- أمن الممكن أن نسير بعيداً عن هنا لنتحدث قليلًا.

فقالت في برود:

- أنــا اليــوم مخطوبة.. وخطيبــي يثق بي، وأنــا أحترمه جداً.. ومجــرد وقفتنا 
معًــا تنتقص من قــدره وأنا لا أقبــل بذلك.

- فقط دقائق.

- إن كان هناك شيء فلينتهي هنا.

فقال بصوت رخيم:

- لَِ يا نور؟

فقالت وهي تُراقب الطريق بعينيها فراراً من لقاء عينيه:

- دعنا نعترف أنها كانت فترة.. وانتهت.

- فترة.

وضحك مستهزأً، مُتحسراً وهو يقول:

- الحب فترة.
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فقالت في جفاء:

- قد يكون.

- وإن لم أكن أصلح لقلبك.. لماذا سمحتِ ليَّ بالقرب؟

- لن تفهم الأمر.

- صارحيني وسأفهم كل شيء.

- بل انساني أسهل مع جملة الأشياء المنسية.

- الحب كالنسيان كلاهما لا طاقة لنا به.

- حاول.

- لن أقدر على الحياة دونكِ.

- أنا لا أرغب في وجودك فيها.

- كل شيء يرحل ولا يبقى سوى الحب.. المال والمناصب وكل شيء.

- إن تعلقي بالحياة مرهون بما تُقدمه ليَّ من فرص.

- أنتِ تقتلينني.

- الموت الحقيقي أن نعيش على أمل ميت.

- الموت في سبيل حبك غاية.

- ما أكثر الكلام وما أقل الفعل.

- لكني أفعل ما بوسعي وأنتظر أن أنتهي من دراستي وسأكون كلي ملكك.

- الحياة نفسها لا تنتظر.. ستكبر وتنسى.. وستضحك على تلك الأيام.

- بل ستضحك هي مني وتسخر.
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- لا تستسلم أنت تستحق من هي أفضل مني.

فقال منكسراً:

- أنا لا أرغب فيمن هي أفضل منكِ.. أنا أرغب فيكِ.

وقالت وهي تُنهي الجدل:

- وأنا لا أرغب فيك.. انساني.

- لكننا لا نختار مَن نُحب ومَن ننسى.

حــاول أن يفــر مــن تلــك الجملة لم يكــن يرغب أن يــرى رد الفعــل في هذا 
الكابــوس المرعب الــذي رآه.. ســيتحقق كله عــى يديها.

نــور لا تقتلينــي.. أنــا لا أرغــب في ظلمــة أعيــش بهــا مــن بعــدك وقــد 
ــاتي. ــأتِ كل حي أض

فقالت بغلظة:

- ولا مِن حقنا أن نُحمل من أحببنا أعباء اختياراتنا.

فقال في حسرة:

- لكني لست بعبء.

- لست بعبء.. لكنك تجعلني أحمل عبئًا ثقيلًا بك.

كانــت ملامــح وجههــا كلها بــاردة تخلــو من الحيــاة.. ليســت تلــك الفتاة 
التــي كانت بالأمس القريب تبتســم؛ فتبتهــج الدنيا لبســمتها، وتُطيب خاطره 
فتــزرع فيــه زهــوراً وأشــجاراً مــن الحــب ومادتهــا العشــق.. رأى فيها شــبحاً 
غريبــاً يــرب بســكين في صــدره لا يرغــب في نبضــة منــه قــد تؤلمه بيــوم ما.

امتــأت حدقتــه بالدمــوع، وكاد محجريــه ينفجــرا مــن شــدة مــا منعــه، 
وحــاول أن يتماســك لكــن دمعــة من عينيــه عرفــت طريقها لخده، فحــاول أن 
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يواريهــا فرفع ســبابته وتظاهر كأن شــيئاً لم يكن.. مع إنهــا لم تلتفت. لقد كانت 
تراقــب الطريــق.. كان شــارع أبي قــر قد فــرغ مــن الزحام، وبدت الأشــجار 
مرصوصــة في حــذا واحــد، كالمعزيــن في صــوان العــزاء، وها هــو يحمل كفن 
حبــه الــذي أثلجتــه الدمــوع فقضــت عليه، يحــاول أن يطلــب العفو مــن قلبه 

عــى مــا ألقــى بــه فيــه، لكنــه يأبــى أن يُطاوعــه دون أن يهلك وقــد هلك.

فقال فريد يترجاها:

- امنحيني فرصة واحدة.

فقالت بلسان حكيم تود أن تُنهي اللقاء مرة أخرى:

- إننــا لا نرغب في الأشــياء بقــدر ما تســوقنا إليها أقدارنــا.. وكل الأقدار 
ــو أحزنتك. خير ول

- فماذا لو كان قدري أنتِ؟

- ما لم يسوقه القدر إليك فهو ليس لك وإنما وهم.

ووجــدت أن عليهــا الرحيــل فالحديــث أثقــل صدرهــا، وتَنت أن تنشــق 
الأرض وتبتلعهــا أو تبتلعــه هــو دونهــا، فهــي تُــب الحيــاة وتعشــق الفرص.

وقالت وهي ترحل مواسيةً:

- سيرزقك الله بمَن هي أفضل مني.

ورحلت.

وظــل فريــد جامداً مكانــه لا يقدر على فعــل شيء.. خارت قــواه، فحاول 
أن يســتند عــى ركبتيــه براحتــه، لكنــه ولوهلــة شــعر بقــوة تخــرق جســده 
فجلــس على الأرض مستســلمًا. وطــرق باب عينيه الــذي كان ينتظــر أن يفتح 
عــن آخــره وبكــى، انحــدرت الدمــوع مــن عينيــه، فانتثــرت عــى الأرض في 

بقعــة أخــذت في الاتســاع مــع مــا ينهمر.
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حتــى مــرت مــن جــواره ســيدة عجــوز شــمطاء تحمــل في يدهــا مناديــل 
تُــرزق منهــا، لُصــق صدرهــا بظهرهــا المحــدودب، ووضعــت نظــارة كبــرة 
عــى عينيهــا، أخفــت كل ملامحهــا، لكن تجاعيــد وجهها بــدت عميقــة الأثر، 
كأن الزمــن قــد خــط فيهــا ألاعيبــه، والبــر قــد رســموا منهــا انكســاراتهم، 
ترتــدي عباءة ســوداء تعفــرت من كثــرة ما ارتكــزت إليه من أرصفــة، ولفت 
رأســها بإيشــارب مــن نفــس اللــون، لم يُــف مــن شــعرها بقــدر مــن أظهــر. 
رقــت لحالــه، فجلســت إلى جــواره، وبوغت بيدها عــى كتفه، ظــن أول الأمر 

أنهــا نــور جــاءت لتواســيه، لكنــه صُعــق بالعجوز.

قالت وهي تدمع لتُفق به:

- أياً كان ما يُبكيك فالجأ إلى الله؛ فعنده تطيب النفوس.

فقال وهو يمسح عن عينيه الدموع:

- لقد تعذب قلبي.

فقاطعته المرأة وهي تربت على كتفه مُشيرة للسماء:

- الله.. هــو عــاج كل مريــض.. مهــا كان داؤك فالعــاج عنــده.. ولا 
تبــك فــإن أثقــل مــا يُدمــي القلــوب هــي الدمــوع مــن أجــل بــر.

وصمتت لوهلة وأردفت:

- لا يستحقون.

وأخرجــت منديــاً مــن علبــة جديــدة وباتــت تُلطــف مــن وقــع الدمــوع 
عــى وجنتيــه وهــي تمســح برفــق وتحوقــل وتبســمل، حتــى طــاب خاطــراً 
وعــادت إليــه بعــض قوتــه؛ فنهــض شــاكراً إياهــا ورحــل، ولا زالــت روحه 

المنهزمــة عالقــة في هــذا المــكان لــن تبرحــه.



231

وهم ووهن

48

لم يعــرف طريقــاً يســر فيه، بعدمــا قذفته الطــرق وحملته الهموم من شــارع 
إلى زقــاق ومــن زقــاق لعطفــة، ومــن عطفــة لنفــس المــكان الــذي أدمــى قلبه 

. مجدداً

كانــت الســاعة التاســعة مســاءً وقــد خــا شــارع أبي قــر تمامــاً.. أخــذ 
ينظــر لبــاب كليــة العلــوم الُمغلــق، وهــو يتأمل طلتهــا البهيــة منــه، وتذكر كل 

تفاصيــل اللقــاء بينهــا.

كيف تموت الذكريات.

بجهل صاحبها بها.. حمقاء، وأنا أغبى منها. ما كان ليَّ بحبها.

وفكر ملياً.. فلم يجد فريد أمامه سوى نغم.

ــه يجــد معــه ســعادة  ــم مــع أن ــذات، وليــس إبراهي لا يعــرف لَِ هــي بال
خلوتــه.. ولكــن خاطــراً عابراً أنــار بصيرتــه. ربما لأنهــا بنت وقــد احتاج من 
يعــوض وجــود نــور.. لكنهــا لم ترحــل من قلبــه، ولن ترحــل. أو علــه اتصل 
بهــا كــي تأتي فــرى فيها صورة نــور مجــدداً، أو يهزم صراعــاً داخلياً بأنه فشــل 

ــول عليها. في الحص

طارت نغم من الفرحة، رغم ما كان بصوته من حزن.

لكنهــا المــرة الأولى التــي يتصل فيهــا فريد لأنــه يحتاجها.. احتيــاج حقيقي 
لا يشــوبه شــائبة، انتظــر أن تــأتي ولم يمــر وقــت طويــل حتــى رآهــا أمامــه 
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بســيارتها الفخمــة. لأول مرة يلتفــت إلى بريقها الآسر وبروزهــا المنمقة. لأول 
مــرة يلتفــت إلى ســيارتها، ربــا لأنــه لم يكــن يشــغل باله بغــره ومــا يمتلكون 
وكانــت قناعتــه تُــره عــى الرضــا. والآن وقــد فقــد كل قناعته دفعــة واحدة 
فبــات التحليــق في ســاء التملــك لشــياطينه يغلبه، فــا تــرك إليه بابــاً للتفكير 

كــي يقــي عــى فقره. 

هــو يــرى أنــه مهــا كان مــن حياتــه وملابســه وشــكله المهنــدم فهــو فقير 
مقارنــة بمن يراهــم. لكم تمنى ألا يرحل مــن القرية إلى الإســكندرية، ويختلط 
بالنــاس وطبقاتهــم الاجتماعيــة؛ كــي لا يلتفــت لدنيــا غــر التي يعيــش فيها، 
وعــالم آخــر مــيء باللــذات والمقــدرة عــى تحقيــق الرغبــات. لــو أنــه يمتلــك 
ســيارة مثــل نغــم، لكانــت كل الأمــور الآن عــى مــا يُــرام عــى الأقــل كانت 
ســرضى بــه نــور؛ وترفض وكيــل النيابة بــكل ماله وسُــلطته؛ لأن مــن يملك 

ســيارة كهــذه يســتند على مــال أضعــاف ســعرها أضعافًا.

ولكن هيهات.

إن الفقــراء لا يرثــون ســوى الفقــر.. الجــوع لا يورث ســوى جــوع مثله، 
فهــل هنــاك من عــاش فقــراً ومات غنيــاً؟! كلهــم حمقــى، جميهــم لا يعرفون 
أن لهــم حقوقــاً في هــذا البلــد الــذي يبطــش بــه حكامــه، ويــل لنــا مــن ظلــم 

. نفسنا أ

تزاحمــت الأفــكار في رأســه وكره الحيــاة، ولأول مــرة يتطلع لصــور الحياة 
الحقيقيــة.. دنيــا الملــذات والمــال وصراعــات النــاس بقتــل النــاس وســفك 

ئهم. دما

رأى في نغم الجالسة إلى جواره أغبى فتاة في العالم، لكنه رق لحالها.

علــم أنهــا تُبــه، ما الــذي يبعث بفتــاة في هــذا الوقت كــي تُنقــذ فتى أحمق 
مثلي مــن صــوت يبعث عــى الحزن.
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رأى بســمة في عينيــه تُشــعره بأن الدنيــا بخــر، احتوته بكل مــا يملك وما 
لا يملــك؛ لأنها تشــعر بــه، احتوتــه وقد لفظتــه الدنيــا، وما الحــب إلا احتواء 

في لحظــة رفضــك العالم.

قالت نغم باسمة وعيناها من شدة الألقة تنطق كماسة ثمينة:

- كيف حالك يا فريد أتمنى أن تكون في خير.

فقــال فريــد وهــو ينظــر مــن زجــاج ســيارتها لتســاقط الضــوء الأصفــر 
الباهــت عــى الطريــق:

- الحمد لله.. بخير.

- لكنك لا تبدو كذلك.

فقال مستسلمًا:

- أحاول.

فقالت تستسمحه:

- أخبرني يا فريد.. افتح ليَّ قلبك ولن تندم.

فقال متحسراً:

- ما عاد قلبي مغلقاً.. بل اهترأ؛ فبات كباب مفتوح.

- أنا أرى فيه انهزامك.. أشعر أنك خسرت شيئًا عزيزاً اليوم.

- بل خسرت كل شيء.

- وما الذي فعل في ملابسك هذا؟

فأخــذ ينظــر إلى تيشــرته الأبيــض وبنطالــه الجينــز الكُحــي، فــرأى أثــر 
الــراب وقــد أنهكتهــم الحركــة، فقــال غــر مكــرث:
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- الدنيا.

- أنت تنزف.

- مــا الفــرق؟ قلبــي ينــزف، وروحــي تنــزف، والشــوارع كلهــا تنــزف.. 
نحــن نعيــش عــى هــذا النزيف.

- دعك من فلسفتك تلك وأرني ذراعك.

كان قــد جُرح في كوعه دون ســبب يذكــره، ربما أحتك بإحدى الســيارات 
أو دراجــة بخاريــة مارة، وأحدهم يصرخ فيه ويســبه. لم يتذكر شــيئًا. ضمدتها 

نغــم بمنديل بعدمــا طهرتها بعطرها، وأمســك المنديل.

وأخــذت الســيارة تقطع طريــق البحر بسرعــة؛ فقد اعتادت نغم أن تســر 
بهــا والطريــق تبــدو مزدحمة في اتجــاه المندرة على غــر عادته.

قالت نغم وهي تلف من دوران سبورتنج:

- اعتقد أن علينا أن نجلس معًا لتحكي لّي.

هز فريد رأسه بالإيجاب.

ومضــت الســيارة حتــى ركنتهــا عــى البحر في مــكان خــالٍ، وقــد علقت 
الانتظــار. ونــزلا عــى الكورنيــش حتــى ارتكنــا إلى إحــدى الشرفات.

الســاعة التاســعة والنصــف، والمــارة عــى الكورنيــش في ازدحــام ظاهــر، 
ولكــن حركتهــم بــدأت تقــل متجهــة ناحيــة النفــق، فخلت بــه إلى ركــن آخر 
وانــزوت بعيــداً عــن أعــن النــاس، ووقفــت قبالتــه وقــد جلــس مستســلمًا 

يُداعــب بحذائــه الأبيــض بعــض الحــى.

قالت نغم وهي ترفع رأسه براحة يدها:

- أخبرني يا فريد ما الذي حدث.. فأنا قلقة عليك جداً.
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وأخــذت تُــدق في عينيــه فما وجــدت بهــا إلا احمــرارا عميق الأثــر، ناتج 
عــن دمــوع غِزار، وجفــون متورمة. تمنــت أن تأخذه في حضنهــا، وتبكي دون 
أن تعــرف ســبب بكائــه، تمنت أن تهــون عليه كل آلامــه، أن تغفر لــه كل آثامه 

في حقهــا، ولا تتذكــر منه ســوى بســمة رضا.

حــدق فريــد في عينيهــا، ورأى نظــرة حنــو فيهــا. مــا أعظمهــا نظــرة. لــن 
يجــد مــن ينظــر إليــه بهــا، عينــان خــراوان عميقتــا اللــون، صافيــة كطفل لم 
تُنهكــه الذنــوب فأفقدتــه بريقهــا، داعــب الهــواء شــعرها المنفــوش فداعــب 
وجههــا؛ فحاولــت رفعــه بيدهــا اليــرى، ولا زالــت ممســكة بذقنــه بيمينها. 
جميلــة نغــم كلحــن عــود أصيــل، أو ســيمفونية أوركســرا عظيمة. متجانســة 
لأبعــد الحــدود، كالســاء في لحظة صفــا، والقمــر في بدره، والشــمس في دفء 
الشــتاء. كالطبيعــة عندمــا تحنــو عــى البــر في صــورة وردة تتفتــح بالعطــر، 

ــاق. فينتشي العُش

ارتســمت عــى ملامــح وجههــا بســمة نــور الحانية، فابتســم. فظنــت نغم 
منــه الحنــان، فابتســمت لبســمته. لكــن تلك البســمة لم تكــن لها، ولــو علمت 
لبكــت. فهــي تكــره نــور ولم ترهــا لمــرة، ولم تســمع عنهــا إلا قليــاً، لكنهــا 

أعمــت قلبهــا كثــراً وأرهقــت روحهــا أكثر.

وتبــددت تلــك البســمة فظهــرت نغــم بوجههــا الطفــولي. فاختلــط عليــه 
الأمــر، ولكنــه حــاول أن يُركــز كلامــه عــى نغــم كــي لا يُؤلمها.

قال فى أسى:

- لقد رحلت نور عني.

فتساءلت مواسية:

- لِ؟َ
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وكانت قد تركت وجهه وأراحت كفها، فقال وعينيه تلوح فيهما أثر دمعة:

- لقــد تقــدم لخطبتهــا وكيــل نيابــة مــن أقربــاء أبيها.. لم تجــد مانعــاً من أن 
تقبلــه.. مــع أننــا قضينا وقتــاً معــاً أعتقد أنهــا أحبتنــي فيه.

- هل أخبرتك بحبها.

- لم تُبرني وأخبرني قلبها.

- لكنها لو أحبتك حقاً لتمسكت بك.

- أنا دون مال.. لست على استعداد لذلك.

- لكن معك المستقبل.

فهز كتفيه استهانة وضحك ساخراً وهو يقول:

- المستقبل.. إنه أكبر خدعة على مَن يعيش بالماضي.

- فلتخرج من ماضيك إذن.

فضحك وهو ينظر للبحر:

- المــاضي.. هــو صراع لا أقــدر على الفرار منــه، يغزوني بكامــل إرادتي، لّي 
معــه ذكريــات مهــا كانت مؤلمــة فأنا أرغــب فيها؛ بهــا أُكمل. كمَن يســر على 
حصــر مــن الشــوك، في نهايتــه موتــه، ولن يقــدر عــى التوقف والاستســام 
كــي لا يُصيــب جســده فيقتلــه، والمــوت أهــون مــن القتــل مــع أن النتيجــة 

واحــدة لكنهــا أقــل ألمــاَ. وليس مــن أحــد يأخذ بيــدك فيه.

- فلتعش في واقع أكون أنا معك به.

- ما ذنبك أن تُشاركيني وأنا فاقد للحياة؟

فنزلت على إحدى الشرفات وجثت على ركبتيها.
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وقالت وهي تضم يديه:

- لو فقدت حياتك أمنحك حياتي.

- لا أقدر على سلبك حياتك بيننا اختلاف كبير.

- كل الاختلافات تهون لأجلك.

وظــل يُــدق في الأفــق البعيــد وظلمــة البحــر تنعكس مــن ظلمة الســاء، 
وجميــع أشــعتهم من نفســه المطفــأة تغرب.

وباغتته فريدة قائلةً:

- أنا أحبك يا فريد.

فــكان وقــع الكلمــة عليــه يحمــل نغمــة موســيقية جميلــة، أبهجــت قلبــه، 
فســمعها بصــوت نــور، فطأطأ رأســه فــإذا بنغم لا زالــت جاثية عــى ركبتيها، 
وهــواء مــن خلفهــا يُداعــب خصــات شــعرها. ظنــت أنهــا بنطقهــا لتلــك 
الكلمــة في هــذا الوقــت مــن الممكــن أن تملــك عليــه قلبــه، لكنه لا يكــد ينظر 

بعينيــه لغيرهــا إلا وصورتهــا تحــوم أمامــه وتتملــك هــذا الوجه.

رفــع يدهــا ناحيــة فمــه ولثمهــا، كان شــعوراً مختلفــاً، انتفــض جســد نغم 
لــه، وانفرجت أســاريرها، وشــعر فريــد بأثــر القبلــة في يدها، التي ارتعشــت 

وباتــت تنفــض عرقــاً من بعــد دفء.

فقال مواسياً:

- أنتِ أقرب الناس لقلبي يا نغم.. لكن.

فقاطعته، وهي تضع يدها على فمه:

- لا أرغب في سماع أكثر من هذا الآن.. دع ما بقي على.
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- لكنك ستتحملين ما لا طاقة لكِ به.

- أقبل بأي شيء وأكون إلى جوارك.

- لكن.

قاطعته باسمة:

- أنا أحبك وهذا يكفي دون كلمة لكن.

لكــن شــيئاً في صــدره يُركــه ناحيــة الهزيمــة، لم ينتــر اليوم ولــن ينتصر 
بالغد، ســتهزمه الحيــاة وتُصارعه وتكــرر هزائمه، لم يرغــب في حدوث ذلك، 

تظاهــر برفضــه مــع إنه رغــب فيــه بجُل حواســه، لكــن قلبه وروحــه رفضا.

وظــل يتطلــع لعينيهــا، تُــره حينــاً أنها نــور، وأخــرى تصدمه بأنهــا نغم. 
وظــا صامتــن لفــرة طويلة، عــدلا من جلســتهما، فعــادا كما كانــا. تمنت نغم 
أن تحتضنــه وكادت أن تقبــل، لكنهــا لم ترغــب في إحــراج نفســها أكثــر مــن 

ذلــك. مــع إيمانهــا أن الحــب لا حــرج فيه.

وأمســكت بيــده، وســارا جنبــاً إلى جنب حتى الســيارة، فما رغبــت في ترك 
يــده، حتــى أقبلــت عليه، فشــعر بــدفء صدرها، ورعــدة جســدها، فانتفض 
القلــب مــن مكانــه؛ ليُبعدهــا فليــس بعــد اليــوم انكســارا، لكنــه قبــض عــى 
ظهرهــا، فارتعــش جســده، وجــال في خاطــره صورتهــا، وانعكســت في عينيه 
بســمة محتهــا دمعــة سرعــان مــا أبعدهــا برفــق باســاً ولثــم جبينهــا فتنهدت، 
ــى  ــاهقاً، فانتش ــه ش ــع رأس ــاعره، فرف ــت مش ــدة، فهيج ــر التنهي ــس أث فلم
بعطرهــا، ونظــر إليهــا فكانــت تُــدق فيــه، وتمنــت أن تحتضنهــا عينــاه كــا 

احتضنهــا في صــدره.
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49

تحول البيت لخرابة لا حياة فيها.

أحدهــم يرغــب بكل مــا يملــك في الدنيا ولا يتمنــى الموت، وآخــر أنهكته 
فــا عــاد يطيــق الجلوس فيهــا لحظة واحــدة. يتمنــى أن ينتحر، لكن بــاذا يُفيد 

تعذيــب الميت.

أضحــت حياة عطيــة ناصف ســكوناً وشــحوبًا خارجياً، وصراعًــا داخليًا 
لا يقــدر عــى القضــاء عليه، أصبــح يقضي كل وقتــه في العمل، لا تُغــادر جيبه 
شرائــط الترمــادول التــي يقضيهــا إليــه بن صاحــب الصيدليــة التــي افتتحت 
في بيتــه مؤخــراً. يأخــذ منها ما يُســاعده عــى العمــل، والوقوف صامــداً أمام 
صراع يهزمــه ألــف مــرة ويقــاوم مــرة واحــدة، ينتــر عليــه عندما يســتمر في 
الحيــاة. يتمنــى القصــاص والانتقــام مــن نفســه وممــن حولــه، ولكــن روحــه 
بعيــدة تمامــاً عــن أن تدفعــه للتخلــص ممــا يرغــب فيــه أو تُســاعده عــى مــا 
يعتمــل في عقلــه. أمــا عقلــه فهــو المــادة الوحيــدة الحيــة في تربــة ميتــة فقــدت 
كل مــا لديهــا، يعمــل ويُبــدع في العمــل، ويحــل ويربــط كل المشــاكل، وليــس 
هنــاك موقــع يدخلــه إلا ويكــون لــه فيــه بصمــة يُطلــب مــن بعدهــا. تغاضوا 
جميعــاً عــن شــحوبه، لكــن عقلــه هــو مــا يُركهــم ناحيــة قبولــه، فضــاً عن 
إخلاصــه للعمــل، ولــو كان عطيــة راغبــاً في منصــب أكــر من مــرف لناله، 
لكــن هنــاك مــا يربطــه ويقبــع عــى روحــه جاثمًا بــن أضلعــه لا يخــرج به عن 

ــاق المعقول. نط
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إن النبــض الــذي يجعلــه يعيــش حياته حتــى الآن هــو الأمل الباقــي لديه، 
الــذي لا يرغــب عــى الأقــل في تدمــر مســتقبله وحياته، فــكل الأمــوال التي 
كان يعمــل بهــا كان يتركهــا إليــه ولم يعــد يعطــي لفاطمــة إلا ما يســد حاجتها 

وحاجــة البيــت بعدمــا رحلت عنــه جنته.

تذكــر فــروز التــي لم تكــن تخلــو مــن باله، رآهــا في الشــارع في عــن طفلة 
تُشــبهها، ليــس بالقدر الــذي كانت فيه فيروز مــن جمال، وخفــة، وروح جميلة 
في دنيــا محــت صــور الجــال برفضهــا، بكــى، بكــى حتى انهــار أمــام الناس في 
الشــارع، كان بالقاهــرة يعمــل وقتهــا بمكرم عبيد. وشــوارع القاهــرة التي لا 

ــدأ رأت دموعه. ته

إن الدمــوع التــي يراهــا النــاس في الشــوارع لانكســاراتنا هــي أصــدق ما 
تذرفــه العــن لمناجــاة المــاضي في صــور الحاضر.

سار كالمجنون، ما بداخله واقع يحتضر، وصورته ثائر محتدم.

كل مــن في الطريــق رمقــه بنظــرة شــفقة، وشــد ما يُلكــه أن يــرى في أعين 
النــاس شــفقتهم وهــي تنهش جلــده وتُعريــه فتفقــده حياته.

لم يدر بنفسه إلا وهو يُكلم فاطمة بعين دامعة، يسأل عن حال فيروز.

بكــت، وهــي التي عزلــت عن قلبهــا الإحســاس بالحياة، وصــارت تجري 
ناحيــة اللذة. أثلج جســدها، وباتت تنتفــض من شــدة الألم. لم تنبس، وتناهى 
إليــه نحيبهــا، وتنهيداتهــا. جــرت ناحيــة غرفتهــا التــي أغلقتها منــذ رحيلها، 
فلــم تكــن ترغــب في الذكريــات التــي تــؤلم حتــى ولــو كانــت فلــذة كبدهــا. 
أخــذت صورتهــا وتلــك الكراســة المليئــة بالــدم، وحقيبتهــا التي كانــت معها 
لحظــة انتحارهــا، وأخرجــت كل لعبها وملأت بهــا الســفرة في الصالة، وبات 

كل شيء أمامهــا يدفعهــا ناحيــة الانتحار. 
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هرولــت للمطبــخ وأخــذت ســكيناً ومــرره عــى يديهــا لكــن الســكين 
كان بــارداً، جــرح يدهــا عــدة جــروح، كي تشــعر بــالألم الــذي عاناتــه ابنتها، 
وكانــت تعلــم أن هــذا الســكين بــارد، هــي لم ترغــب في الانتحــار بقــدر مــا 
ترغــب في التخفيــف مــن حــدة الألم الذي يقبــع في صدرهــا، ويأخــذ روحها 

عندمــا يُذكرهــا أحدهــم.

أخــذت ترفــع الملابــس وترميهــا في الهــواء وهــي تبكــي، وتشــد شــعرها، 
ــن دامعة. وتلطــم بع

ماتت الحياة من بعدك.

مات كل شيء كان ينبض.

وأخذت تتمايل وهي تغني ممسكة بعروس كانت تلعب بها دائمًا:

ماشي حبيبي ماشي

ماشي ده بكره ماشي

وقولوا لعين الشمس ما تحماشي

لحسن حبيب القلب صابح ماشي

واشــتمت في مريلتهــا التــي كانــت ترتديهــا آخــر يــوم، رائحتهــا ورائحــة 
الــدم الذي لم تغســل أثــره، وحاولــت أن تجد منفــذ إليها. وخــارت كل قواها 

ففقــدت الوعــي وســقطت عــى الأرض مغشــياً عليها.

وفي غــر تلــك الأيــام كانــت تتغنــى بجمالهــا المفــرط، فتبرجــت وتمايلــت 
وتمايــل معهــا الزمــن وأعــن النــاس جميعــاً. الــكل اشــتهاها لم تمــر إلى جــوار 
أحــد إلا وهــو يتمنــى القــرب، لم يروا هــذا الجــال الطاغــي والأنوثــة القاتلة 
بحكــم المحكمــة شرعــاً وقانوناً بالخيانة، وجســم فذ لــه كل مَــن رآه أو حُكي 

لــه عنــه لكنــه مــن الداخل قــد مات.
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لكن في القلب رجل.. وعلى الورق آخر.

وعقلها يحمل كل الرجال.

لم تعــد قــادرة عــى إمــرار الحيــاة مــن رأســها دون أن تنتقم من أي إنســان 
وبــأي شــكل، تمنــت أن تُفقــد الجميــع حياتهــم وتراهــم وهــم يُســلبونها دفعة 

واحــدة. ليــس مهــاً أن تُصبــح ســادية مــا دام المجتمع كلــه أشرار.

كانــت تحلــم باليــوم الــذي تعيش فيــه لتقتل مــن عايــروا فــروز بأنها بنت 
الزبالــة، أن تقتلهــن، أن تخنقهــن بيديهــا كي تستشــعر لــذة خروج الــروح من 
الجســد انتقامــاً، ثــم تُلقي نظرة على الجســد الُمحتــر وهو يرتعــش لافظاً آخر 
أنفاســه فتنتــي. مع إنهــا رأت حماتها يــوم موتهــا، ولم تذرف دمعــة واحدة إلا 
بعدهــا بأيــام وتظاهرت بالحــزن. هــي لا تُركها عاطفــة الآخرة، وإنــا الدنيا 
هــي مــا تبقى عليهــا، وتُبقي عليهــا حية تُــرزق. كأنه صراع في مضــار لا نهاية 
لــه، مهــا كانــت الظــروف والمنتــر فهــي تحــاول وتعاقر كــي تُثبت لنفســها 
أنهــا قــادرة على تخطــي أي شيء، وبــأي ثمن ولو بلــذة قليلة ولحظات ســعادة 

معدودة.

كان إلى جوارهــا صاحــب القلــب، وصاحــب اللــذة، وراســم الحيــاة في 
طــوره الأول، ومُنقذهــا مــن الطــور الأخــر.. فلــم تعد تلقــاه في بيتهــا، وإنما 

بأماكــن عــدة خــارج القريــة وداخلهــا في أوقــات مختلفــة ومختلــة.

الوحيــد الــذي كانــت تعجز أمامــه هو فريــد.. وهــو يرمقها بتلــك النظرة 
الحانيــة المنكــرة بالفقــد.. تعلــم أنــه كان يرغــب في شيء لم تقــدر عــى إتيانه 
بــه.. ففقــد روحــه مرتــن مــرة بفــروز وهــو الــذي تعلــق بهــا حــد النهايــة، 

والأخــرى بمــن أحب.

فبــات التفكــر حليفهــا، إذ كيــف تقتــص مــن الدنيــا، باقتنــاص الفــرص 
التــي تنقلهــم مــن الحيــاة التــي يعيشــون فيهــا إلى أخــرى أفضل.
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وبــات هــذا الــراع داخلهــا لا تقــدر عــى الاستســام لــه دون نتيجــة 
مُرضيــة، في صباحهــا ومســاءها وفي أحلامهــا وكوابيســها، وأحــام يقظتهــا 
حتــى في الفــراش الــذي يضمها مع الســيد البرنــس. كانت فكــرة واحدة هي 

مــا تُســيطر عليهــا كي تقتــص لابنهــا وبنتهــا مــن الدنيا.

رغــم ما بــات حليفهــم في الأشــهر الأخــرة بعد وفــاة فيروز، فقــد انتصر 
عطيــة أخــراً عــى نفســه وبــدأ في صناعــة ثــروة تنقلهم مــن الفقــر إلى أخرى 
تنعــم بالحيــاة رغــم بخلــه عليهــا غــر المعهــود لكنهــا كانــت تعلم أيــن يضع 
مالــه، فقــد فتح حســاب بنكــي باســم فريد وأعطــاه فيزا يســحب بهــا منها ما 

يُريــد ويكفيــه ويزيد.

لكــن الفكــرة لا زالت في رأســها ولن تذهــب هباءً. خاصــة بعدما تفرغت 
لهــا بفقــدان الســيد البرنــس بآخر مــرة تشــاجرا فيها ســوياً عندما ألــح بطلب 

ــا ورفضته. الزواج منه
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اجتهــد فريــد في آخــر شــهر بالكليــة، وحــاول أن يفصــل بــن مــا يعتمــل 
داخلــه ومــا يــدور خارجــه، فأنصــف حينــا أدى مذاكرتــه عــى أتــم وجــه. 
انتهــت الســنة الدراســية وأبــى فيهــا بــاءً حســناً لم يكن يتوقــع فيــه أن يكون 
ــه وسكاشــنه، كانــت  ــة الغيــاب في محاضرات الثالــث عــى الدفعــة بعــد كمي

الفرحــة عارمــة، لكنهــا ناقصــة.

كان يُثبــت لنفســه أنــه يقدر عــى فعــل أي شيء، إلا أن يُــب غيرها. أثبت 
نفســه، ولكــن لَِــن؟ لم يشــعر بالنتيجــة الفعليــة لهــذا النجــاح في إطــار غــر 
مألــوف بالنســبة إليــه، أو رغبــة مُلحــة في القضــاء عــى خاطر لا يــرك عقله، 
فقــد فَقــد روحه وقلبــه في المكان الذي ســلبتهم له.. هنــاك أمام كليــة العلوم.

كيف يســرد الشــعور بالحيــاة وهو ميت؟ إنهــا إلى جوار قلبه دائــاً وأبداً لا 
يقــدر عــى تجاهل هــذا الأثر مهما مــر عليه من زمــن ومهما كانــت الظروف.

حاولــت نغــم أن تطــرق بــاب قلبــه.. لم يعــد يملكــه، ولم تقــدر عــى محــو 
أثرهــا. لقــد ملكتــه نور فأصبــح الفــرار مســتحيلًا؛ لأن مفتاحه ضــاع مع من 
ضاعــت.. ولم تمــل لحظــة في التمســك بــه، لكنــه كان يُظهــر عكــس ذلــك. لم 
تُســافر لأمريــكا في الإجــازة، وظلــت بالإســكندرية كــي توفــر وقتــاً أفضــل 
ليتلاقيــا وتكــون إلى جــواره، فقــد فرغ عقلــه بعدمــا انتهت الامتحانــات التي 

أجــاد في الفصــل فيهــا بين مــا يقتلــه وبــن رغبتــه في النجاة.

وكانت اللقاءات حادة، تخلو من مشاعر، رغم ما تقدمه إليه نغم.
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دنــت منــه ذات مــرة وقبلتــه، كانــت أول مــرة يُقبــل فيهــا فتــاة، شــعر بأنه 
فقــد شــفتاه، فلــم يعــد قــادراً عــى اســردادهما، ولكــن عقلــه نقله مــن مكان 
لمــكان وحلــق بــه بعيــداً، فوجد نفســه غير قــادر على الاســتمرار، كانــت نغم 
تضغــط على ظهــره وتعتــره ضامة إليهــا صدره كــي تــذوب الأرواح، لكنه 
ظــل جامــداً مكانــه، لم يرفــع حتى يده محــاولاً الإمســاك بها، كان أشــبه بعمود 
إنــارة، فقــد بريقــه فأهمــل النــاس وجــوده، ولا زال المصبــاح مُعلقاً بــه يتمنى 

مــن يــأتي ليُصلح الأمــر فيُحيــي إطفاءه.

أبعدتــه نغــم عنهــا في يــأس وهــي تبحــث في عينيــه عــن كلمــة تــداوي ما 
جرحــه، لكنهــا كانــت خاليــة مــن كل الــكلام إلا دمعــة علقــت بمقلتيه.

فتساءلت مُتحسرة:

- ماذا أفقدك الهجر؟

لم أفقد شيئًا.. وجدتكِ!

كان يتمنــى أن يقــول لهــا ذلــك.. بعدمــا شــعر بــا في صدرهــا وعلــم حق 
العلــم أنهــا تُبــه، لكــن قلبــه الــذي فقــده لا يــرضى بغيرهــا مهــا قــرت 
المســافات.. كان يتمنــى أن يُقدرهــا، أن يقــول بــكل بســاطة أنــا أحبــك.. تألم 
حقــاً وفقــد كل شيء، ولا يرغــب في فقدانهــا هــي الأخرى.. حاول أن ينســى 
كل شيء لكنــه غــر قــادر عــى نســيان خســارته، إن الحــرب كانت مؤلمــة لقد 

انهــزم قبــل أن تبــدأ وهــذا صراعــه وتلــك خيبته.

قال وهو يُنحي وجهه عنها هرباً:

ــي  ــات الت ــض الذكري ــن وبع ــل شيء، إلا الحن ــاً.. ج ــل شيء.. حق - ج
تؤلمنــي وأعيــش عليهــا، ولا أقــدر على نســيانها، وبهــا حياتي تشــكلت ودونها 

أمــوت.. لقــد حولتنــي الذكريــات إلى شــبح.
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لكــن عينيهــا دمعــت وروحها ســبقتها منذ زمــن بالدموع، منــذ أن لاحت 
في عينيــه تلــك النظرة البــاردة، فلم يقبــل أن يضمها إلى صــدره بنفس الحرارة 
التــي كانــت مقبلة بها عليــه.. كانت تتمنــى أن تنشــق الأرض وتبتلعها، لكنها 
تأبــى إلا أن تُعذبهــا بقلبهــا، وهــي التــي مــا فعلــت شــيئاً في حياتهــا تســتحق 

عليــه كل ذلك.

كانــت تتمنــى أن تلقــى نــور، وتقتلهــا كــي تقتــص منهــا فيــا تركتــه مــن 
بواقــي إنســان لا يشــعر بالحــب، فقد كل الحــب دفعــة واحدة رغم مــا يعيش 
بــه وعليــه، ولم يعــد راغبــاً في الحيــاة دونهــا، وهــي تعيــش حياتها مــع خطيبها 
الحــالي كــا حكــى لهــا فريــد، عندمــا رآهمــا يبتســان أثنــاء مرورهمــا بالشــارع 

الــذي يقطنــان فيه.

أحدهــم يعيش عــى الذكريــات والآخر يصنعها.. ما أقســى الحيــاة عندما 
تســلب أحدهم روحــه وتمنحها لآخر فيُكمــل بروحين!

ــدة،  ــألم وبش ــه كان يت ــه لكن ــر في ــا يؤث ــدة م ــن ح ــف م ــت أن تُف حاول
يضطــرب كثــراً، ينتفــض جســده مــن شــدة الــرد في عــز الصيــف، ويبكــي 

وهــو يضحــك، يســخر مــن الدنيــا ويهــزأ.

أخذته معها لجلسة سمر كانت تهرب فيها من همومها، بنايت كلوب.

ولم تكــن الســهرة ممتعــة حتــى بــدأ يســكر، ويقــرب منها من حــن لآخر، 
يلثــم خدهــا، ويشــعر بالنشــوة تُركــه ناحيتهــا أكثــر فأكثــر. ولم تقــدر عــى 
المــي قدمــاً فيــا ســيفعله وتُشــاركه فيه، لكنهــا رحلت بــه، لأول مرة تشــعر 
به يبتســم إليهــا من قلبه. وفي الطريق يُمســك بيدهــا ويُقبلهــا، ويُراقب كل ما 
تقــوم بــه، حتــى توقفت بالســيارة مــن شــدة اضطرابها، فــا عــادت تقدر على 
القيــادة، وارتمــى في حضنهــا، وأخــذ يعتصر فمهــا، ويُداعب صدرهــا بكل ما 

أوتي مــن قــوة كأنــه ينتقــم من نفســه. يبتعــد حينــاً وسرعان مــا يقترب.
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ــم، ولا أحــد عــى الكورنيــش في الرابعــة  ــاً بجلي ــاً تمام البحــر كان خالي
صباحــاً.

وبدت السيارة كغرفة نومة مظلمة، من زجاجها الفاميه.

وأنزلــت نغــم الكــرسي كــي ترتــاح ولــو قليــاً، ولأول مــرة تشــعر بــه 
يحتضنهــا بشــدة، وبــات يلهــث وهــو يقــول:

- لا تتركيني.

تبســمت لوقــع الكلمــة في نفســها، وكادت أن تطــر مــن الفرحــة لّمــا أقبل 
عــى ذلــك، وتشــجعت فأقبلــت عليــه بأضعــاف مــا كانــت ترغــب في ذلــك 
وتخشــاه، لكنــه ولوهلــة صعقهــا قــال وهــو ينظــر في عينيهــا باســاً ودمعة من 

عينيــه تــري عــى خدها:

ــذي  ــدر ال ــك بالق ــك.. أحب ــا أحب ــي.. أن ــور لا تتركين ــا ن ــوكِ ي - أرج
ســتتوقف الحيــاة فيــه دونــك.. أنــتِ قــدري وأنــا قــدرك وهــا هــي الأقــدار 

ــا. ــا تفرقن ــض بعدم ــوقنا إلى بع تس

تــرّج خدهــا مــن شــدة الألم، وكادت الدمــوع أن تُذيــب محجريهــا مــن 
شــدة غليانهــا، ونزلت دمعــة من عينيهــا لتختلط بدمعــة من عينيــه على خدها 
فتضــل الطريــق إلى رقبتها فتصــل لفمها، كي تتــذوق مرارة الحــب والفقدان.

لأول مــرة تحتقــر نفســها هكذا وتشــعر أنهــا قللــت قيمتها لهــذه الدرجة.. 
ولم تعــد تفكــر ولــو للحظة إلا في العــودة لأمها بأمريــكا دون الرغبة في العودة 
لمــر مجــدداً أو عــى الأقــل كــي تُنهــي شــيئاً في صدرهــا يقتلهــا. كــي ترتاح، 
مــع أن الهجــر لا يولد ســوى الشــوق، والشــوق شــوك يؤلم صاحبــه.. فالحب 

طريــق ممهــد بالــورود وطريق العــودة منه كله أشــواك.
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في ظروف غامضة تزوج السيد البرنس من سناء الخواجة.

كانــت صدمــة للجميــع، الــكل بــن حاقــد وحاســد، ولم يفــرح أحــد من 
الرجــال أو النســاء، رغــم مــا تقدمه إليهــم ســناء الخواجة من خدمــات كثيرة 

لا يقــدر أحــد عــى نكــران فضلهــا بها.

ظلــت فاطمــة تــأكل في نفســها كثــراً، فقــدت كل مــا تملكــه ومــن مَلكته 
جســدها وروحهــا وكل شيء فيهــا دفعــة واحــدة، هكذا بقــرار سريع وصراع 

. بسيط

تمنتــه ســناء الخواجــة قديــاً ورفضهــا. ولــو تقدمــت لغــره لقبلهــا رغــم 
مــا هــي فيــه مــن غنــج وســوء ســمعة عــى مســتوى شــخصي يُســده بعــض 
الأشــخاص ويعلــم مســلكه، لكن لا أحــد يقدر عــى الــكلام.. أو كأنه يكيد 
فاطمــة باختيــاره هــذا.. لكــن العجيــب حقــاً أنــه لم ينظــر لفاطمــة ولــو نظرة 
واحــدة بعدمــا تــزوج.. ولــو مجرد نظــرة عابــرة، حتى دخولــه للبيــت كان في 

أوقــات تمنعهــا مــن الخــروج مــن البيــت ليلًا.

أرتــه ســناء الخواجــة حيــاة جديــدة كلها تــرف وزهــو وخمر وســهر ومتعة 
في الفــراش ومتعــة خارجــه، ومتعــة في كل ركــن يحلــو لهــا أن تمــرر بــه ذكرى 

وتنقشــها على الجــدران.

اكتشــف فيهــا الســيد مــع الوقــت جنونهــا، ومــا تركتــه الخمر والحشــيش 
مــن أثــر في عقلهــا فمحى منــه القليــل الــذي لا يبدو للعيــان. لم يكــن يتصور 
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أنهــا تُقبــل عــى كل تلــك الأنواع مــن الخمــور والأجدر مــن ذلك أنهــا كانت 
تعلــم أنواعهــم جيــداً كبــار مــان ممتــاز في عملــه.. ليــس غريبــاً عليهــا إذ أن 
زوجهــا المرحــوم الذي تترحــم عليــه القرية كلهــا جعفر الخواجــة التي حملت 
اســمه، كان صاحــب كأس ولــذة رغــم علامة الصــاة التي في رأســه كالجنيه 

الذهــب. وهــو الــذي علمهــا كل فنــون الســمر، وأتلــف ما بقــي منها. 

فكانت ســناء الخواجة فتاة إســكندرية مــن بحري عندما رآهــا ولأول مرة 
بحلقــة الســمك، وأصر عــى الــزواج منها، بعدما طلــق زوجاتــه الاثنتين، ولم 
يكــن لــه )عيل ولا تيــل( فكانــت هــي كل شيء في حياته، وصغرت بســنه إلى 
العشريــن فــرأى معهــا رغد الحيــاة وطيبهــا، وأضافت لــه بغنجهــا في الفراش 
متعــة لم يكــن يــرى أنــه قــادراً عــى رؤيته مــن غيرهــا؛ لتمكنهــا فيــا أبدعت. 
حتــى أنجــب منهــا بنتًــا، وبعدهــا بفترة مــات وماتــت بعــده ابنته؛ فــرك كل 
أثــر سيء محــاه عــن زوجتــه التــي نجاهــا مــن عمتهــا، التــي كانــت تُعذبهــا في 
الصغــر، وكانــت تعيــش معهــا فنجدهــا بكرمــه وعطفــه فضــاً عــا كانــت 

تعيــش فيــه مــن المعانــاة من بعدهــم مــن الوحدة.

تراكمــت كل تلــك الأثــار الســيئة فوق رأســها، فلم تجــد طريقاً تفــر إليها 
إلا الهــرب بالســكر والعربدة؛ كــي تنجو من التفكــر الُمهلك. ولّما كان الســيد 
البرنــس صديــق زوجهــا ورأته مــرات معه قبــل وفاتــه، فهو أول مَــن فكرت 
فيــه كــي يُنجدهــا مــن الوحــل الــذي تعيــش فيــه، أو يتشــاركها عــى الأقل، 
فــإن رغبتهــا في الــزواج ليــس فقط لإرضاء شــهوة جامحــة، وإنــا للقضاء على 

الشــعور بالوحــدة والتفكــر القاتــل الــذي أودى بها كثــراً للانتحار.

لكن النهاية لم ترغب في أن تعيشها هكذا، أو أن يصل الأمر لهذا السوء.

ومــع مــرور الوقت اكتشــف الســيد مرضهــا النفسي الــذي يغلبهــا أحياناً 
كثــرة، فتتكوم عــى الأرض أو تُاطب أشــخاصاً لا وجود لهــم بالحياة مع أن 
تلــك حالاتهــا في كل الليــالي التــي كان يتطلــع فريــد إليها من خلــف شرفته. 
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ذهــب بهــا لدكتــور نفــي فوصــف إليهــا عــاج محــذراً إيــاه مــن تركهــا 
وحيــدة؛ كــي لا تُــرب الانتحــار، فقــد باتــت عدائية جــداً ومتقلبــة المزاج في 
وحدتهــا. وعــاد مــن جديد الســيد البرنــس يطــرق باباً قــد أغلقــه دون رجعة 

في ذلــك.

فــكان البــاب موصــدًا بــكل الأقفــال، وكاد أن يُــن لكــن القــرار لم يعــد 
قــراره وحــده، والرغبــة مــا عــادت تتوقــف عليــه، بــل تُقــدم بنتائــج تُقبل أو 

تُرفــض مــن الطــرف الآخــر وهــي فالنهايــة مــن لهــا تحديــد الأمر.

عــاد الســيد البرنــس والقريــة كلهــا -مــن الأرض الســوداء التــي كانــوا 
يشــهدون بها فرح إســاعيل أيوب بن صاحــب الصيدليات الأشــهر بالقرية- 
عــى صــوت تفجــر في بيت ســناء الخواجــة إثر تــرب الغاز، ومــاس كهربي 

أشــعل الشــقة حتــى باتــت رمــاداً وكانت هــي بالداخــل، فصعــق الجميع.
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انتهــي شــهر رمضــان، وانتهــي العيــد، الجميــع يحــاول أن يفــر مــن صدام 
ولقــاء ولــو بالأعــن، فقــد البيــت كل ما فيه مــن حيــاة، إلا عندما تــأتي فريدة 
لتودهــم. يــراص الثلاثــة أمامهــا كأنهــا قــاضي محكمــة، وعليهــم أن يضعــوا 
الأقنعــة ليُنافقــوا أنفســهم رغــم مــا تُظهــره أعينهم مــن الزيف. حتــى ترحل 
ويعــود كل منهــم إلى مــا كان عليــه، فريــد مــا عــاد يطيــق النظــر في وجــه أمــه 
رغــم مــا يُكنــه إليهــا مــن احــرام، يســتجلب عطفــه بين حــن وآخــر، ولكن 
نظرتــه إليهــا تبدلــت بعد وفــاة فيروز ســخطًا، وتبــدل حالها المفاجــئ ليس له 
فقــط بــل للجميــع فلم تعــد تلك هــي الأم التي عرفوهــا قديمً، تخشــى عليهم 
الريــح الغابــر ونســات الخريــف. ولم يقــدر عــى مصارحتهــا بكلمــة واحــدة 
فلهــا حياتهــا ولــه حياتــه، لكن أبيــه بين الفينــة والأخرى هــو ما يوده ويســأل 
عنــه، ولــو مجــرد كلمــة يُطيب بها خاطــره فيردهــا ببســمة تكلف مليئــة بالندم 

عــى فرصــة الحيــاة التــي منحها إيــاه أبوه.

***

رأيتها بعد مرور أكثر من عام.

مــي وقــت طويل عــى آخر لقــاء لنا.. كانت تبتســم بســمة باهتــة، فاقدة 
لــكل شيء، لا زالــت هادئــة كــا اعتدتها.. قســات وجهــا تبدلت قليــاً كأنها 
كــرت فــوق عمرها أعــار، زاد وزنهــا قليلًا أو كثــراً لا يهم لكنــه زاد.. هناك 
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شيء انعكــس داخلهــا بعينيهــا، شيء لــن يُداويــه الزمن، كأنها فقــدت روحها 
بعيــداً في مــكان مــا، أو تعلــق قلبهــا في ظلمة ســحيقة ما كادت أن تســرده إلا 

بــأن تدفــع الثمن كــي تبتعد عــن الجميع.

كانــت الســاء غــراء، والســحب تكاد مــن شــدة ازدحامها تُنــذر بصاعقة 
. ب تقتر

عــرتُ الرصيــف الأول إلى آخر كانت تنتظر ســيارة أجــرة تقلها إلى مكان 
لســت أعلمــه.. ترددت كثــراً، خفق قلبي كأول مــرة رأيتها حقيقــةً بعد كلام 

طــال زمن.. وكأنــه الخفقة الأولي.

أقــرب أم أرحــل.. أدنــو منها أم أذهب إلى وجهتي، هل ســتقف تســتمع، 
أظــن أنهــا تناســت أنّــا كنـّـا يومــاً مــا.. شــعرت بذنــب عميــق ينــزغ في جنبي 
فيقتلنــي، أيــن كنــت عندمــا بهتت، لمــاذا لم أشــاركها كل هــذا الحــزن، ألم نكن 
أحبــاء يُكــن كلًا مِنَّــا للأخــر احــرام ومــودة.. بــل يُكن له مــا لا يُقدمــه العالم 

أجمــع، إنــه الــا شيء بالنســبة إليهــا والحب الــذي قتلتنــي به.

شــعرت بوخــزة تــزداد كأنهــا ســتبدد جنبــي بأكملــه بعــد نهــش لم يتجاوز 
الدقائــق التــي تســمرت فيهــا مــكاني ولكنــه بــدا قــرن بل قــرون مــن الزمن.

لقــد مــر زمن، قاســيت فيــه الكثــر، ومؤكــدًا قاســت فيــه أكثر منــيّ، إنها 
الأنثــى الأنقــى التي تشــعر و.

واقتربــت واقتربــت أكثــر ولكــن كانــت قــد ركبــت الســيارة، ووقفــت 
بحذائهــا كنــت أتمنى أن تــراني ألمس عينيها مــرة أخري، أن أشــعر بنبض قلبها 
إلى جــواري ولــو لمــرة واحدة أخــرة، علَّها تكون الُمجــددة لَما بدده هــذا العام، 
ولكــن الســيارة قــد تحركت وتعلقــت أنا بهــا علَّها تنظــر للخلف، حتــى تبدد 

طيفهــا بــن الزحــام، وفقدت نفــي معه.
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ومــر خاطــر يصرخ بداخــي.. محــاولاً إقناعي بأنــك أســوأ شيء في حياتي. 
طردتــه أشر طــرده، ولم أحــاول أن أســتمع إليه مــرة أخرى رغــم مطاردته.

ولم أرغــب أن أكمــل هكذا وحيــداً، ولكنــي لم أَجِدُّ مَــن يُعوضني عنكِ في 
رحلتــي فمضيــت دون ملجــأ أو مأوى ســواكِ. ربما لم أبحث لأني أعلم ســلفاً 
أننــي لــن أقبــل بأحــد، لــن يحــل في الغيــاب مكانــكِ ســوى صورتــك، فكل 
النــاس مهــا اختلفــت هي صورة منــكِ تُذكرني فيــكِ وبــكل تفاصيلك، رغم 

أن لا أحد يُشــبهك.

رأيتــك أمــس الأول تبتســمين، كنتِ مــارة إلى جواري، والتفــتِ، فتلاقت 
أعيننــا وسرعــان مــا تلافــت فطــوق الغيــم مقلتي، مــا إن تبــدد طيــف رؤياكِ 
ولا زال الطيــف داخــي يكــر حتــى جســدتُكِ واقــع أحيــاه، ليس فيه ســواكِ 
ولم أرغــب أن أري شــيئًا يلــوث عينــي بعــد لقــاء عينيــكِ، فرحلــت مُغمــض 
العينــن مُنكــس الــرأس في عــالم غــر ما نعيــش فيه؛ كــي لا أري أحــد غيرك.

أغلقــت بــاب غرفتــي، وحــل صمــت رهيــب لا يخلــو ســوي مــن كلمــة 
قُلتهــا منــذ زمــن وأتذكرهــا تــرج جســدي بــن الفينــة والأخــرى:

- إننــا لا نرغــب في الأشــياء بقــدر ما تســوقنا إليهــا أقدارنــا وكل الأقدار 
خــر ولــو أحزنتك.

ورحلتــي ورحــل معــك كل شيء، وتركــت مــن خلفــكِ حُطــام إنســان 
لا يقبــل بالحيــاة دونــك. هشــيم تــذروه الريــاح لتــوزع حطامــه في كل مكان، 
ينتظــر عودتــك كــي تجمعي مــا بقــي منــه فتداويــه بحنانيــكِ.. صــورة مجردة 
فقــط، هي صــورة أعيــش عليهــا وذكرى كلــات ووقــع موســيقي لخطواتك 
الرشــيقة تلمس الأرض؛ فتهمس لقلبي بأن أســتمع، فأرهف الســمع وأرهق 
الفــؤاد ومــا الفؤاد ســوي قريح بندبــات الهوى، والهــوى منه مجــرد ريح عطن 
عابــر تــرك فيــه كل ســمومه وأخــذ كل الخــر ورحــل، أخــذكِ مني وتــرك لّي 
عــذاب لا أقــدر أن أســتوي بــه، لكنه حلــو المــذاق لأن فيه طيفــك، بل كلك.
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ضاقــت الغرفــة عــىّ مــن بعــد اتســاع، وأحلــت ظلمــة رهيبــة، وخــوف 
ينــزغ في جنبــي فيقتلنــي، تحسســت وجنتــي فإذا بالدموع تنســكب كما شــال 
أغرقــت صــدري بدمــع مــن الفــؤاد لا مــن العــن، فقــدتُ فيــه حيــاتي وبــه 

. د تتجد

قلبي الُمتيم المسلوب يسأل    عمَن حمله واحتمله

كيف ينسى الذكرى    والعاشق منه لم يتحمل

انتظرتكِ كثيراً ولم تأتي.

تركتنــي عالقــاً بــن طَــي الذكريات لا أبــرح مــكاني، ولا أحــاول حتى أن 
أخــرج مــن تلــك الدوامة.

لم أعد أري في عيون الناس ســوى عينيكِ، وبســمتهما بســمتكِ، وتفاصيلها 
تفاصيلــك. لم أعــد أرى في النــاس إلا انعكاس صورتك، وأنــا طريح الأرض 

في ظلمــة دهمــاء لا أقدر أن أحرك ســاكناً فقد أصبــت بالهزيمة.

كل مرة أحاول؛ تبوء بالفشل، أين أنتِ؟

أعتقــد أننــي الآن مُهــدم، فاقــد لــكل الإحســاس، ميت مــن الداخل قوي 
البنيــة مــن الخــارج نصــف عاقــل ونصــف مجنــون، نصــف بالحــاضر ونصف 

بالمــاضي، ولا مــكان للمســتقبل دونكِ.. 

أنــا أنتظرك كل ليلــة، وكل نهار وكل مطلع شــمس وكل غروب، ومع كل 
دورة قمــر لا يكتمــل إلا إذا وضعت صورتــك إلى جواره فبات البــدر طالعاً. 
كل الأيــام التــي كنـّـا فيهــا معــاً كانــت لهــا معنــي، اليــوم بــات كل شيء مجــرد 
مــن معنــاه، تركتنــي وحيــداً ووحيــداً لم أكمــل، توقــف الزمــن ومــا توقف.. 
رأيتــكِ بالأمــس وما رأيتك، ليســت تلــك حتى صــورة منكِ، كنت أحســبها 
أنــتِ وسرعــان ما رحلــت الصورة عنــي، تمنيــت أن تنشــق الأرض وتبلعني، 
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لم أصــدق أن حالك ســيكون قد تدهــور هكذا، كيــف سِرتِ إلى هذا المنعطف 
الــيء فباتــت كل ملامحــك باهتة. الســبب الحقيقــي خلف كل هذا أنــا.. أين 
كنــت أنــا عندما تركتــكِ تنطفئين هكذا، لمــاذا لم أروي ظمأكِ بالحــب فتُضيئين 
الســاء مــن جديــد، لتكتمــل صــورة القمر بــك؟ أين كنــت عندمــا رحلتِ؟ 
حاولــت كثــراً أن أراكِ أن أقــرب حتى منكِ في كل تلك المرات وفشــلت، لو 
كان حالفنــي الحــظ والشــجاعة فاقتربــت، لــو كانــت الحياة عطفــت وانحنت 
بحنانيهــا كــي ترحم شــخص مــن مليــارات البــر قد فقــد حياتــه بفقدانك؛ 

فأنــتِ حياتي.

أتدرين؟

: هناك صوت يصرخ فيَّ

أيهــا الأحمــق هذه حياتــك لقد خلقــت وانتهى الأمــر.. وأنــا لا أقبل بتلك 
الحيــاة ولا أرغــب في الفــرار مــن واقعــي لأنــكِ كنــتِ أجمــل شيء فيــه وبات 
اليــوم دونــكِ وحــل. وأعلــم حــق العلــم أن الحمقــى فقــط هــم مــن يُعانون 

لأنهــم الصادقــون. ولكــن يهون عــى أن أتناســاكِ.

حاولــت كثــراً أن أمــرر تلــك الفــرة، وأمنــح قلبي لغــرك، مجــرد محاولة 
فاشــلة رأيــت فيها خيانة وشــعرت بــألم يقتلني، طوقنــي فلم أقدر عــى الفرار 
منــه، تلــك الراحــة وأنــا معهــا شــعور بالخيانــة تجاهــك حتــى وإن خسرتــك 
للأبــد، أنــا أعيــش على أمــل عودتك كــي تجمعي حطامــك هــذا؛ فتنفخي فيه 

مــن روحك فيصــر بــراً كاملً بوجــودكِ.

كان يبكــي وهــو يكتــب تلــك الكلــات، حتى تخبطــت الدموع بــالأوراق 
فتموجــت الأحــرف وبهتــت، ولكنــه يتذكرها جيــداً فقــد حُفرت بقلبــه فعاد 
وكتبهــا مــرة أخــرى كــي يحفظهــا بصــورة أفضــل، لكن الدمــوع مــرة أخرى 
انســكبت عــى الورق فأفســدته، فلــم يجد بداً مــن أن يُكمل هكــذا على أوراق 
مبللــة بالدمــوع، فلم يعد في حاجة للاحتفاظ بهذا الــورق، ما دام في قلبه محله.
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كان البيــت خاليًــا تمامــاً ولا أثــر فيــه لفاطمة، لم يُفكــر في أمــه أو أبيه؛ بات 
أنانيــاً مثلهــا وليــس هــذا مــن طبعــه، لكنهــا مــن علــاه آخــر فــرة أن يعيش 
المــرء فيهــا وحيــداً خــراً مــن أن يعيــش بــن مــن يمنحونــه شــعوراً بالغربــة، 

ــم الوطن. وه

فقــام، ونظــر مــن الشرفــة مُتطلعاً بوجــه شــاحب، رأى بيت ســناء حطاماً 
يعلــوه حطــام، ورمــى بــره عــى أول الشــارع، فوجــد أمــه آتيــة تتبخــر في 
زهــو، وفي نهايــة الشــارع مــن الناحيــة الأخــرى أبــوه يجــر ظهــره مــن خلفــه 
منحنيــاً ممــا فعلــه الزمــن بــه، بوجــه شــاحب وعــن ذاهلــة لا تعــي مــا الدنيا 

ــا فيها. وم

وتناهى إليه صوت هاتفه يرن، فمشى ناحيته ونزعه من الشاحن.

كانــت نغم.. ســألت عنه بلهفــة وحرارة للقائــه، وأخبرها بعودتــه في الغد 
صباحــاً فقــد انتهت إجازتــه كما تعلــم فليس هناك جديــد في ذلك.

ولكنهــا كعادتهــا تتســاءل عنــه كثيراً تلــك الأيــام الأخيرة؛ لـِـا وجدت من 
الطمأنينــة في عينيــه، بمنــح نفســه فرصــة للتقــرب منها بحــق. ولم تكــن تعلم 

مــا يُفيه عنهــا بعد تلــك الليلــة الدهماء.

وأنهى فريد هاتفه معها.

ــل  ــن دواخ ــدوء م ــزع اله ــكوناً، والأرض تن ــل س ــاء ترس ــت الس وكان
النــاس، وحــرارة شــهر مايــو تبعــث فيهــم الكراهيــة، وتنــر عــى وجوههم 

ــاة. ــوا يُصارعــون مستمســكين بالحي العبــث، ولا زال
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أوصلتــه نغــم مــن الموقــف إلى المدينــة الجامعيــة بســموحة، كــا اعتــادت 
ــاءً  ــر مس ــل تأخ ــاح، ب ــد في الصب ــه لم يع ــه، لكن ــن إجازت ــه م ــد عودت بع
لظــروف مــرَّ بهــا، لم تضغــط عليــه نغــم كــي تعرفهــا بعدمــا رأت في عينيــه 

ــه. ــا من ــرًا أخافه خاط

لم ينــم فريــد ليلــه بــن إقبــال وإدبــار حــول موضــوع نغــم. هو يعلــم أنها 
تُبــه، ولكنــه حــاول معهــا، ومــا إن يقترب منهــا حتى تلــوح له صــورة نور، 
فيشــعر بالخســة والدنــاءة في نفســه، وينتظــر أن يختــي بهــا كــي يبكــي عــى ما 
يفعلــه معهــا وقــد أمنتــه قلبهــا. لكنــه حــاول كثــراً ولم يجــد نفعاً مــن التقرب 

أكثــر مــن ذلك.

رأى أن يأخــذ رأي إبراهيــم فيهــا. وقــد أعلمه مُســبقاً بقصتهما، وشــجعه 
أن يُكمــل لمميــزات كثــرة تحملهــا نغم، مــن جنســية أمريكية ســتنقله من هذا 
الوحــل الــذي يعيــش فيــه، لجمالهــا وأنوثتهــا الطاغيــة، ويكفي قبــل كل ذلك 
أنهــا تُبــه، وأنهــا باقيــة عليه بعــد معرفــة كل ظروفــه، ولم تمــل لقاءه ولــو مرة 

رغــم مــا يفعلــه معهــا من قلــة أصل.

ــك  ــر لتل ــو لم ينظ ــة، وه ــد النهاي ــه ح ــل ب ــرة وص ــك الم ــر تل ــن الأم لك
المميــزات التــي رآهــا فيها، هــو يحب فقــط أن تكــون صديقته لا حبيبتــه. فلم 
يعــد يرغــب في تأنيــب ضمير أكثر مــن ذلك، فــرأى أن عليــه مصارحتها بكل 

الــكلام دفعــة واحــدة ويُنهــي الأمر.
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فسأل إبراهيم الجالس على سريره وهو يشرئب بعنقه من السرير:

- كنت أود أن أخذ رأيك في شيء.

فقال إبراهيم بصوت مبحوح:

- تفضل يا صديقي.

- أود أن أبعد عن نغم وأصارحها بكل ما في صدري.

فنزل إبراهيم من على سريره، وهو يُدق فيه ذاهلًا وقال:

- لقــد أخبرتــك مــن قبل كم تُبــك هــذه البنت؛ ولــو تركتها لــن تجد من 
يشــفع لقلبــك أو يُطيبه ولــو بكلمة واحــدة.. إن حبها نــادر في صدقه.

- لا أقدر أن أضحك على نفسي أكثر من ذلك.

- لماذا؟

- حاولت أن أنسى نور لكني لم أستطع.

- تُنســى الأيــام بالأيــام والأشــخاص بالأشــخاص.. فــإن رحلــت نغــم 
فلــن تجــد مــن يهــون عليــك أيامــك وســتعود إليها.

- لا أقدر على ذلك.

- حاول فوالله أنت الخسران دائمًا وأبداً.

فقال حاسمًا الجدل:

- سأخبرها بالغد وليكن.

فقال وهو يصعد لسريره:

- أنت حر ولكنك ستندم.
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فهــز فريــد كتفيــه اســتهانة، وتكــور على سريــره محــاولاً النوم لكنــه لم ينم، 
وظــل يُفكــر في نغــم، فتختلط عليــه صورة نــور فتُعذبــه، فيحاول جاهــداً أن 
يُنحــي الاثنتــان عنــه جانبــاً كي ينام ولو ســاعة يســند بهــا طوله لكنــه لم يقدر، 
وظــل في حــرة من أمــره، تُعذبــه وتؤلم صــدره، لم يكــن يتخيل أنه ســيصل به 
الحــال إلى سُــليمان صديقــه. تذكــره، فأخــرج رأســه مــرة أخــرى مــن السريــر 

وتســاءل بصــوت خافت:

- إبراهيم.. صاحي؟

فقال إبراهيم الذي يلعب في هاتفه:

- نعم.

- ألا تعرف أين سليمان الآن؟

- اسكت ألم تعرف ما أصابه.

- لم أعرف والله.

وخــرج فريــد مــن سريــره وســحب كرســياً، ليُنصــت.. فدنــا إبراهيم من 
بدايــة السريــر، وقــال بصوت هــادئ وعــن جاحظة:

- لقد سافر إلى سوريا كي ينضم للمقاومة.

فتساءل فريد ذاهلًا:

- مَن أخبرك بذلك؟

- يقولــون في كليــة الهندســة أنــه مطلــوب مــن الأمــن الوطنــي لحــوادث 
إرهــاب.. ســمعت أصدقــاء لــه مــن الإخــوان كانــوا يعرفــون أننا عــى صلة 

قرابــة.. وحــذروني مــن ذكــر أي شيء عنــه.
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- وما الذي أوصله لكل ذلك.

- لقــد اكتفــى مــن مــر بعدمــا رمتــه بالإحبــاط مرتــن.. مرة بفشــله في 
الحــب.. والأخــرى بفشــل الثــورة التــي اعتلاهــا الإخــوان وتخــاذل النــاس 

فيهــا.. فرحــل يرغــب في الشــهادة.. مغفــل.

- صحيح مغفل.

وعــاد إلى سريــره مرة أخــرى وصــوت بداخله يــدوي.. مغفــل.. بل أنت 
المغفــل.. ألم تكــن تخشــى أن تصــل إلى حالــه يومــاً.. لقــد بــت اليــوم رفيقه في 
مصيبتــه؛ فخــرت كل شيء بــل وهزمتــك الحياة وحملتــك بــكل أعبائها. أما 
هــو فأختــار مصــره ورســم حياتــه كــي لا ينهــزم وأنــت لا زلــت هنــا تقاوم 

. يمتك هز

وظــل عــى حالته تلــك حتى صــوت الفجر، فحــاول أن يقوم مــن سريره 
ليُصــي؛ لكــن شــيطانه غلبــه فنــام. واســتيقظ في التاســعة عــى صــوت هاتفه 
يــرن.. كانــت نغــم تُــره أنها تنتظــره أمــام بــاب المدينــة.. حــاول أن يتراجع 

عــن إخبارهــا بالأمــر لكنه قــد حســم كل شيء داخله.

ركــب الســيارة إلى جوارهــا واجمــاً، لم ينبــس ببنــت شــفة، ولم ترغــب هي 
في نبــش مــا بداخلــه؛ فهــي تعلــم أنــه يُــب أحيانــاً أن يســرد حيويتــه بهــذا 
الصمــت. وأراد أن يخــرج بهــا إلى مــكان هــادئ، كــي لا تفضحه بــردة فعلها، 

هــو يعلــم أنهــا ســتبكي، ولا يرغــب في رؤيــة أحــد لدموعهــا.

فقال دون أن يلتفت:

- ما رأيك في أن نتمشى على البحر معاً.

فتبسمت وأومأت برأسها بالموافقة.

ــر،  ــارع أبي ق ــر بش ــيدي جاب ــارة س ــت بإش ــد توقف ــيارة ق ــت الس وكان
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ــاس والســيارات تتزاحــم وأصواتهــا تتداخــل بشــده..  والشــارع يعــج بالن
ودخلــت شــارع المشــر متجهــة للبحــر، وتوقــف عنــد نفــق كامــب شــيزار 

ــزلا يســرا إلى جــوار بعضهــا البعــض. ون

الشــمس تنــر أشــعتها الحــارة عــى البحــر، والســاء صافيــة في زرقتهــا، 
فضــاً عن تلــك الســحب البيضاء التــي تكتلت عنــد الأفق. وبعض نســات 

الصيــف خلســة تخطفهــا الأمــواج لتنقلها لمن بالشــط.

وقف فريد في مكان خالٍ، وقد خفت حركة الناس قليلًا.

وقال ناظراً للبحر:

- لقد حاولت أن أحبك يا نغم لكني فشلت.

وصمت لوهلة وأردف:

- حاولي أن تنسي أنني كنت في حياتك.

فقالت وهو تواجهه:

- نحن لا نختار مَن نُحب ومتى ننسى.

- ولا من حقنا أن نُحمل من أحببنا أعباء اختياراتنا.

تذكــر نــور.. هــذا كلامهــا، وذاك الحديــث هو مــا ضايقتــه به يومهــا، يوم 
ســلبته قلبــه فبات أســراً لهواهــا.. فقال في نفســه أي حماقــة تلك التــي يُعيدها 
الزمــن عــى مســامعنا فيُهقنــا بهــا.. مــا أســوأ الحيــاة التــي تحمــل لنــا الآثــام 

. ثم فنأ

فقالت في أسى:

- قد تُيينا التجربة.

فقال في ثقة بلهجة لا تخلو من برود:
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- بل تقتلنا لأنها لم تغفر لنا آثام الماضي.

- الماضي جزء من الحاضر.. وقد نموت إن لم نتركه يرحل عنا.

- قد مِتُ منذ زمن بعيد ولا أرغب في توريط أحد معي.

- ولكنــي أرغــب أن أموت لأجلــك، وأكون معك في حربك وســلمك.. 
أنــا أحبك.

- الحب خدعة كبيرة لا معنى لها.

.. لا تــدع اليــأس يُســيطر عليــك لفشــلك من أجل  - بــل هــو كل شيء ليِّ
أحــد، لم يلتفــت لحطامــك فهدم مــا بقــي بداخلك.

فلطمها على وجهها وهو يصرخ فيها:

- إنهــا أحســن منــكِ ومــن أي شيء في الدنيــا.. لا تذكريــن اســمها عــى 
لســانك.

دمعــت عيناهــا، وكادا أن ينفجــرا لشــدة احمرارهمــا، وهــي الفتــاة المدللــة 
التــي لم يضربهــا أحــد مــن قبــل. حاولت أن تُســيطر على أنفاســها، ومســحت 

دموعهــا، ولم تقــدر عــى كبــح جماحهــا فانهــارت مــن البكاء.

شــعر بألم شــديد في نفســه، يُــره بحقارته وخســته لفعلتــه.. وأنــه لم يقدر 
ــه يُعاقبها؛ لأنها مَــن اقترحت  عــى مســامحة الزمن فيــا فعلته فيــه نــور.. أو علَّ
عليــه أن يقــرب أكثــر، وتَنت ألا يتلاقيــا.. كان عليه أن يرحــل عنها منذ أول 

ــه بعينيها. بريق لحظ

ضمها ناحية صدره بقوة، وبكى لبكائها.

وأخــذ يُبعدهــا عــن صــدره فــرى دموعهــا، ويبكــي وينتحب كمــن رأى 
مصيبتــه، يحــاول أن يتأســف فيُطبــق ولا ينبس.
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ــا إلا  ــت لا يفهمه ــة الصم ــت.. ولغ ــى إلا بصم ــاً لا يُك ــى ألم ــا أقس م
الأقربــون وهــم قلــة. وقد لمس طيف شــعورها بأســفه مــن نبضة قلب آســفة 

أرســلها لقلبهــا القريــح الدامــي.

ولكن شيئًا به تغير.. فقد روحه ولم يجد دافعاً حقيقياً أن يُكمل.

ما أقسى أن تجد الحب ولا تجد الدافع!

ما أقسى أن يجرف قلبك تيار الواقع.

ورغــب في الرحيــل، رحيــل لا عــودة فيــه، حتــى ولــو أرهقــه وقتلــه مــن 
التفكــر، ولــو شــعر بتأنيــب ضمــر صحبــه وألزمــه فراشــه مــن شــدة الألم 
والقصــاص منــه. كان عليــه أن يُنهــي هــذ الأمــر الآن، الحياة لم تعــد بها فرصة 
وحيــدة تســتحق أن يُكمــل لأجلهــا، فــكل شيء قــد رحــل برحيلهــا عنــه، 

الرحيــل المزيــل بروحــه.
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54

تساءل السيد البرنس هامساً:

- ألم تجدي أفضل من هذا المكان كي نتقابل فيه؟

كان هــذا البيــت المهجــور بــالأرض الســوداء المتراميــة في أطــراف القرية، 
مظلــم إلا مــن بعــض أشــعة هاربــة مــن أعمدة بعيــدة تصــل إليه. مكــون من 
طابــق واحــد دون ســقف، وأســوار عاليــة، وأرضية مــن حصى مُتلــط بكتل 
مــن طين جامد. وهــو وقر لمدمنــي المخــدرات، والزنا، ممن يتخــذون الأرض 
ملجــأ ومــأوى لهــم في الليــل. تقابــا فيــه مــرة واحــدة منــذ زمــن وهــا هــي 
الزيــارة تتكــرر، وعواقــب الأولى كانــت جحيــم، أمــا الثانيــة فلــم يُدبــرا فيها 

شــيئاً بعــد. فما تلاقــت الشــياطين إلا ونزفــت الأرواح.

فقالت فاطمة وهي تتلفت حولها خيفة:

- عطية يُراقبني.. والبيت أصبح جحيمًا لا يُتمل.

- لــن أصــر أكثــر مــن ذلــك لقــد أخبرتــك مــن قبــل أني مللــت هــذا 
ــي كل شيء. ــاق وينته ــه الط ــي من ــع.. اطلب الوض

- لن أقدر على ذلك.. على الأقل الآن.

- وأنا لن أقبل بوضعي هذا.. لقد ماتت سناء وأصبحت وحيداً.
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- أنت طماع.. لقد كنا نتقابل الأيام الماضية أكثر من الأزواج.

فقال وهو يدنو منها:

- أنا أرغب فيكِ كلك.

فحاولت ان تُثنيه عن قربه، وقالت في دلال:

- أمنحتك جزءاً وتركت جزء؟ لقد كنت إليك كلي.

فقال بعدما اشتم عطرها:

- الحياة خالية ومرعبة.

- فكر فيَّ وسأملأها عليك.

- فرص الحياة باتت قليلة.. علينا أن ننعم بها.

- يا أخي بعد الشر عليك.

فقال وهو يبتعد عنها يوليها ظهره:

- يا فاطمة لن أتحمل، حياتي دونكِ أكثر من ذلك.

وصمت لوهلة وأردف:

- لقد قدمت السبت وانتظرت الأحد.

فقالت معاتبة وهي تواجهه:

- لقــد منحتــك أكثــر ممــا ينبغــي.. وفعلــت مــن أجلك مــا لا تفعلــه امرأة 
مثــي.. فقــط لأني أحبــك.. عليــك أن تُقــدر ظــروفي وتنظــر فيهــا وتحســب 

ــر بالعقل. الأم

- فلننتهي منه إذن.
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- سيكون الأمر صعبًا جداً.

- لِ؟َ

- عطيــة لم يعــد يأمــن عــى نفســه منــي.. لا يــأكل من يــدي ولا ينظــر إلّى 
إلا احتــكاراً.. حتــى عندمــا ينام يُغلــق على نفســه الغرفة.. يظن أني ســأقتله.. 
وعملــه الجديــد بالإســكندرية بــات يُقلقنــي فلم يعــد يغيب عــن البيت إلا في 

ســاعات عمله.

فرفع السيد يده للسماء داعياً:

- يا رب خذه وريحنا.

ثــم اقــرب مــن فاطمــة وتركت جســدها بــن يديــه يعبث بــه كيفما شــاء، 
فتعانقــا، وتعلقــا، وبــات كل منهم كجســد واحــد ملتحم.

ــو  ــا إلا وه ــة كله ــت في القري ــاك بي ــن هن ــالي، لم يك ــوم الت ــاح الي في صب
يتحــدث عــن علاقة الســيد البرنــس بفاطمــة.. فقد ســمعهما أحد الســاهرين 
في الأرض في هــذا الوقــت، وذاع الخبر عــى الجميع.. الأغلبيــة صدقت لتردد 
الســيد عــى البيــت كثــراً، فضــاً عــن أنوثة فاطمــة التــي تعرضها كمــن يبيع 
لحمــه في ســوق الرقيــق عــى الســابلة والســيد الــذي تســبقه سُــمعته وتفــوح 
ســرته الســيئة أميــالً.. والبعــض تجاهــل الأمــر، وآخــرون ظنــوا الخــر مجرد 
حقــد للإيقــاع بالرجــل في حبــال امــرأة، كي يخلقــوا حديثــاً يكون لهم ســمراً 

في تلــك الأيــام الخاليــة مــن كل شيء فابتدعــوا تلــك القصة.

لكــن الــيء الــذي بــات حقيقيــاً أن الأعــن حاصرتهــا فأخــذت تنهــش 
فيهــا.. ولم يصدقــوا الأمــر ولم يكذبــوه فلــم يُســألوا عنــه، لكنهــا تعايشــا في 
حياتهــا كأن شــيئاً لم يكــن، كمــن يتســاءلان بلســان حالهــا عمَن يحمــل دليلًا 
وحيــداً للإدانــة فليتقــدم بــه، وســيُصدقه الجميع حينهــا. لكنهــا في النهاية قد 

ــا في شرفهما. جُرح
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أغلق إيهاب محله بعد المغرب، لأول مرة مذ افتتحه وعاد للبيت.

اســتدعته أمــه للنظر في شــأن زوجــه المصون كــا تقول. تأخــرت فريدة في 
الإنجــاب، فلــم تكــن تطيــق وجودهــا، وكثــراً مــا تقــع في الخناق مــع إيهاب 
بســببها، وقــد صرف عليهــا مالــه جلــه كــي تُنجــب ولم يحــدث شيء. لم تطيق 
جميلــة فريــدة لأســباب معلنــة صريحــة وأســباب أخــرى كثــرة، فقــد تملكت 
ابنهــا ولم تــرك فيــه جــزءاً إلا وهو ينبــض بحبها، لدرجــة أنهــا زارت دجالين 
ممــن يقــرؤون الــورق، أو يفكــون الأعــال، كــي يفتوهــا في زوجــة ابنهــا، ولم 

تفلــح في شيء، وأشــياء أخــرى أكثر.

وهــا هــي الفرصــة تأتيها كــي تنتقم منهــا، وحــاول إيهاب أن يؤخــر الأمر 
ولــو قليــاً حتى أتت أمــه بمَن ذاع الخــر في القرية كلها كي يُبره أنه ســمعهما 

ورآهمــا بــأم عينيه وهما يلتحــا معاً في هــذه الخرابة بالأرض الســوداء.

نجحــت جميلــة في النهايــة بشــحن ابنهــا تجــاه زوجتــه، وحــاول الأب أن 
يهــون الأمــر عليــه ولكــن ســطوة المــرأة كانــت أكــر مــن أن ينتــر صوتــه.

كانــت فريــدة تجلــس في غرفتهــا، تتوجــس خيفــة مــن هــذا اللقــاء، هــي 
تعــرف أن حماتهــا تُطــط لهزيمة كبــرة لهــا دون أن تُصارعها حتى.. ســتتركها 
في حــرب لــن تعــرف فيهــا نجــاة، ظلــت تبكــي طويــاً بعدمــا عرفــت خــر 
أمهــا.. كانت تشــعر ولــو بقليل مــن الخيانة لكنهــا كذبت عينيها ووساوســها 

وكل شيء لأنهــا أمهــا.
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نصبت الأم المحاكمة.. وليس اليوم بناجٍ.

جلســة نطق بالحكم دون مرافعة أو الاســتماع لشــهود أو الاســتناد لضمير 
ــذه  ــة تنفي ــن فرص ــن، ولك ــذ زم ــر من ــت في الأم ــد حكم ــا ق ــاضي، لأنه الق

تأخــرت... جلســة دون نقــض.

وقــف محمــد فــؤاد الفرارجي كئيبــاً، بوجــه عابس وملامــح قاتمــة قاطباً.. 
غــر قــادر عــى إثنــاء زوجتــه عــا ترغــب فيــه.. لا يُريــد أن يكون الســبب في 
تدمــر حيــاة ابنــه، وهــو يعلــم مقــدار تعلقه بهــا، ولا يرغــب في القضــاء على 
حيــاة طفلــة وديعــة كفريــدة، فهــو لا زال يعاملهــا كطفلــة صغــرة. كثــراً ما 
كانــت تبــث إليه شــكواها باكيــة، فينظــر إليها ويضمهــا لصدره كطفلــة. وقد 
حفظــت البيــت وصانتــه ولم يــر منهــا مكروهــاً، يكفــي أنهــا تحملــت جميلــة 

بعجرفتهــا ومعاملتهــا الصعبــة المعقــدة الفهــم والرضا.

قالت جميلة مهددة:

- طلقهــا وإلا تركــت البيــت ولــن تجد ليَّ أثــر.. ولتنظــر فيما يقولــه الناس 
عنــك مــن بعــدي.. تركت أمــك ترحل وتمســكت بابنــة العاهرة.

فقال الأب:

- رفقاً بها ولحالها فليس لها ذنب.

فصرخت فيه:

ــا  ــمعة بيته ــمعتها وس ــر لس ــي لم تنظ ــرة الت ــا الفاج ــب أمه ــب ذن - الذن
ــا. ــل نزواته ــا لأج وأبنائه

ونظرت لإيهاب وقالت بنبرة أقل حدة:

- ســأزوجك مــن ســت ســتها.. يكفي أنهــا لا تُنجــب، وقــد حرمتك من 
الخلفــة طيلة هذه الســنوات.
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- أعطيها فرصة يا أمي فهي غير هذه الدنيا كلها.. هي دنيا وحدها.

- أرحــل وأتــرك لــك البيــت لتعيــش فيــه وحيــداً.. وســتتركك هــي مــن 
بعــد ذلــك، لأنهــا لــو تُبــك حقــاً لخشــت عــى كرامتــك وحياتــك ورحلت 

. عنك

تعبــأ إيهــاب بــا يكفــي مــن أمــه عــى مــر الســنين الســالفة، ولم يقــدر على 
تغيــر فكرهــا ناحيــة فريــدة حتــى أتــت تلــك الصاعقــة، ولابد مــن الطلاق.

اســتحضر صــورة شــخص واجــم فقــد قلبــه وروحه ومــا بقي منه ســوى 
عقــل ســينطق بكلــات مُرتبــة دون أن ينهار، وصعد الســلم بخطــوات وئيدة 

لا يرغــب في إكمالــه. ودخل الشــقة.

نقر إيهاب على باب غرفة النوم ثلاث نقرات ودلف بوجه عابس.

قال في هدوء:

- أعتقد أنه حان وقت طلاقنا.

ــا  ــت رقبته ــا، وأحن ــة سريرهم ــاء في نهاي ــس القرفص ــدة تجل ــت فري كان
ووضعــت رأســها عــى ركبتيها بعــن أنهكتهــا الدمــوع، كنعامة تدفن رأســها 

بحثــاً عــن طمأنينــة.. ولم تنبــس ببنــت شــفة ولم تحــرك ســاكناً.

فاستطرد إيهاب:

ــاعة  ــن س ــع وعشري ــا في غضــون أرب ــة كله ــه في القري ــر ذاع صيت - الأم
والنــاس لا ترحــم.. وأنا من الممكــن أن أقبل بــأي شيء إلا أن أُهان في شرفي.

كانت تلك كلمات أمه، لقد حفظها كاسمه من شدة توبيخه.

فرفعت فريدة رأسها قليلًا، وقالت بصوت مبحوح:

- لا تأخذني بذنب أمي.
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فصمــت للحظــات يبحــث عن كلمات يُشــبع بها رغبــة ملحــة في الإجابة، 
ومحاولــة إرضــاء الــذات في الرحيل، رغــم ما ترغــب فيه الــروح المنكسرة من 
بقــاء.. هزمتــه عينيهــا المليئــة بالحــب تجاهــه. لقــد تعلــق بهــا بالقدر الــذي ما 
عــاد لقلبــه تراجــع ولا نفور؛ هــو يعشــقها.. ولكن يهون عــى المــرء أحياناً أن 

يعيــش ميتــاً ولا يُنكس رأســه عــى خياراته.

فقال بصوت خافت هزمته عينيها:

- علينا أن نتحمل أخطاءهم.

- ظلم والله ظلم.

- الظلم الحقيقي هو ما أصابني منكِ ومن أمك.

- لكن لا دخل لّي في ذلك.

فقال وهو يلف جسده كي يتحاشى نظرات عينيها الثاقبة:

- لن أتحمل من اليوم أخطاء أحد.

فغلبهــا البــكاء، وهانــت عليهــا نفســها، فأطلقــت العنــان لمآقيهــا مغلوبــة 
عــى أمرهــا، فانتهكــت الدمــوع وجنتيهــا.

وقالت وهي تحاول أن تسترد أنفاسها:

- شدَّ ما يُلكني أن أراك تتألم لأجلي.

- لقد هانت على نفسي فصغرت أمام أعين الناس.

- حاشا لله أن أكون سبب انتكاستك.

- بل كنتِ أكبر الأسباب.
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وصمــت للحظــة ولكنه أنفجــر كأن الكلمات مــا عادت ترغــب في كتمان، 
ــو يصرخ: وألتفت وه

- لم أنهــزم لأجــل نفــي مــرة، وانهزمــت مــن أجلــك ألــف مــرة، ولكني 
كنــت ابتســم كــي لا تــري مــا بداخــي فتُحبط بســمتك.

فتمتمت باكية:

- أنت تقتلني ألف مرة بكلماتك.

- ذوقي ما كابدته منكِ.

- أتمنــى ان أحمــل عنــك كل مــا تُعانيــه.. أنــا أرغــب في البقــاء معــك ولــو 
فقــدت كل شيء؛ لأن برحيلــك ســيكون كل شيء مجــرد مــن معنــاه.. ســأفقد 

ــاتي إلى الأبد. حي

فغمغم وهو يحاول أن يتمالك دموعه:
- لم تكن هزيمتي الأولى لكنها أطفأتني.

فقالت مستعطفة:
- تمسك بي تلك المرة فقط.

- التمسك بحبال الوهم وهنٌ.
- سأذوق الوهن من بعدك.. وواقعه مرير.

- ما تذوقت الآن أمر من أي شيء.

أشــتد البكاء عليهــا، وخــارت كل قواها، وبــدت عينيها شــديدة الاحمرار 
كالحديــد المنصهــر تُرقهــا مــن الداخــل، وتلــك البقــع مــن البهــاق المنتــر 
في وجههــا، بــدا واضحــاً مــع كل دمعــة تســيل عــى خدهــا، فتــرج بياضــه 

ــبح. وباتت كش
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وقال إيهاب وهو يهم بالخروج من الغرفة باكياً:

- أنتِ طالق.. ستصلكِ كل مستحقاتك في بيت أبيك.

وتوقــف عنــد البــاب والتفــت ليُلقــي نظــرة أخيرة عليهــا، كانــت تنتحب 
وجســدها تشــنج من شــدة البكاء، ففكر أن يعود فيحتضنهــا الحضن الأخير، 

لكنــه لم يقــدر على ذلــك وقال بصــوت مبحــوح باكياً:

- أتمنى ألا أجدك عندما أعود.

لكــن شــيئاً دفعــه ناحيتهــا باكيــاً، وضمها لصــدره وهو يصرخ مــن أعماقه 
منتحباً لقســوته.
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المــوت ليــس الغايــة التــي يتمنى الجميــع بلوغهــا، أحيانًــا يُصبح الوســيلة 
لتصحيــح مصائــر البشر وتحديد مســرتهم. كل مــا هنالــك أن تلغي ضميرك، 
بــل تُنحي نفســك جانبًــا، وتســتحضر صورة شــيطان لعين في قــاض من أهل 

الأرض تكــون أنــت وتنتقم.

شعر عطية بالخيبة؛ فانتكس.. وصرعته الحقيقة؛ فانهزم.

حاوطتــه الأعــن، وكبلته الألســنة، وســقطت كلــات الناس عــى أذنه كما 
الشــهب على الشــياطين، ســاعات قليلــة فصل في مصــره. زوبعــة في صدره، 
وإعصــار برأســه، وخــوار في نفســه، قــوة وضعــف يعتليانــه ولا يــدري أيهــا 

ســينتصر، ولا يــرى منهــم إلا الانتقام. فســار يجــر خيبته، وانتكاســته.

لمعــت عينــاه في ظلمــة البيــت القديــم، بيــت الســيد البرنس، ظــل يرتقب 
وصوله في بســطة الســلم العلــوي. الســاعة الحادية عــرة ليلً، والجــو يعلوه 
ــه  ــه ســكون، اللهــم إلا نبضــات قلب ــه ظلمــة، ومــن تحت ــاب، مــن فوق ضب
المرتعــش. تحســس جنبــه، ليؤمــن عــى ســكينه، بيــد ترتعــش مــن الخــوف مما 
هــو مُقبــل عليــه، وبــات الــرر يتطايــر مــن عينيــه، والوقــت يأبــى أن يمــر، 
والمقصــود مــا حــل. مر أمــام عينيــه شريط عمــره، وحياتــه، وصديــق عمره، 
وخيانتــه، وأبنــاؤه، وزوجتــه، لكــن الصــورة التــي ظهــرت جليــة لا تشــوبها 
شــائبة لهــي ضحى، بســمة عينيهــا، وعذوبــة صوتها، وتلــك الليلة المشــؤومة 
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التــي أفقدهــا عذريتهــا وفــر، والمــاضي الســحيق، الــذي دفنــه بيديــه، فأنبت 
ابنتــه، كأنهــا زرعــة شــيطان أنبتــت مــاك، هــو متأكــد تمامًــا أنهــا ابنتــه، لكن 
العجــز الــذي فيــه والظلــم الواقــع عليهــا دونــه لهــو أهــون عليــه إن عــاش 

. بينهما

تناهــى إلى ســمعه صــوت أقــدام تترنــح عــى الســلم، ثقيلــة الخطــى، تجر 
معهــا انتكاســات الزمــان، وتكشــط في قلبــه، كــا تكشــط عقارب الســاعة في 
صفحــة مهترئــة حتــى تتوقــف، وتكــون نهايــة العمــر. الســيد في حالة سُــكر 
واهيــة، يُغنــي، ثــم يُقهقه، ثــم يتوقف مُتأمــاً ظله. مــرت تلك الدقائــق التي 
رقــى فيهــا الســلم، كالســنين الســالفة التي عاشــها عطيــة، من فــرط سُعتها 

هزمتــه، ومــن شــدة بطئهــا كسرتــه، وأرعبته.

ولمَ توقــف الســيد أمــام بــاب الشــقة في دورهــا الثالــث، وهــم عطيــة أن 
ينقــد عليــه مــن أعلى، شــعر بــيء يُكبــل قدميــه مــن الحركــة، تذكر فــروز، 
وفريــدة، وفريــد، تذكــر المــوت، وأرعبتــه فكــرة القتــل، فــا كاد يهتز جســده 
حتــى ســكن، ودخــل الســيد يترنــح إلى شــقته، وضرب الباب، فهــوى صوته 
كمطرقــة أثــارت فيــه الضعــف، ونــزل عطية يجــر كومة مــن الهزائــم حصدها 
طيلــة عمــره. كان يتمنــى أن يهزمها ولو مــرة، أن ينتصر في حياتــه مجرد انتصار 
يُزيــل ختــام تلك الخيبــات كلها، لكــن حتى الانتصــارات تــأبي إلا أن تُبطه.

انطفــأ الــرر الــذي اتقــد، هــزئ منه كــا تهــزأ الطيــور التــي تُلــق بعيدًا 
مــن صائديهــا حينــا تقترب مــن الأرض وتمنحهم أمــاً في صيدها. لــن يُكلل 
حياتــه بفريســة، ولــو كانت خيطًــا واهناً مــن حلــم رأه بالأمس. رأتــه فاطمة 
الجالســة أمــام التلفــاز بطرف عينيهــا وهو يفتح البــاب، فلم تلتفــت، ومر من 
أمامهــا كرائحــة نتنة لجســد فنــي وتعفن منــذ زمن، وحــان وقت دفنــه. كانت 
تخشــى أن تنــام، قبــل أن يدخل إلى غرفتــه، ويُوصــد بابه، حتى لا يطــرق بابها 
ويفعــل بهــا ما تخشــاه، لربــا قتلهــا ولا يُبــالي. فالحياة بالنســبة إليها كنــز غال.
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أصابــه الصمــت، وخيم عليــه، فســلبه كل طاقته. ارتمى عــى سريره كعود 
ثقــاب اشــتعل ليحــرق كل الغرفــة، ومعهــا الذكريــات وكل شيء، وعــاد من 
جديــد الشريــط ذاتــه يمــر أمامه، فشــعر بخــوار في قدمــه، حــاول أن يُركها، 
فلــم يقــدر، ود لــو يبكــي مــن العجز، لكــن عينيــه تأبــى، والدمع مــن روحه 
ينــزف. أعتلتــه رهبــة، ثم رغبــة في الانتقــام مجددًا، ثم فشــل، حاول مجــددًا أن 
يقــوم مــن سريــره، لكــن قدمه تعجــزت بل شــل جســده تمامًــا، وعينــاه فقط 
هــي مــا تتحــرك، وبــدأ يرى مــا لا يُــرى، حــاول أن يــرخ وصوتــه مكتوم، 
كأن حبــال صوتــه قُطعت، وشريــط الماضي كله أمــام عيناه، صــور، وصراخ، 

وكــذب وخــداع، ودناءة وخســة وحقــارة، ومــاض بعيد، وحــاضر انتهى.

تمنــى لــو قام مــن مكانه لينتقــم، أن يُعيــد الزمن ويقــف يراقبه مــن جديد، 
أن يقبــل ضحــى، أن يعيــش كــا كان يتمنــى، ولا يهــرب، لكن المــاضي صفع 
حــاضره، وصفــع كل حياتــه فأفســدها. ونــدت منــه آنــة خافتــة، وانتفــض 
جســده، واختنقــت روحــه، فحــاول أن يســردها، لكــن قــوة غاشــمة أقــوى 

ــه قبضتها. من

***

لم تكــن جنــازة عطية بالعــدد المهول التــي تعرفــه القريــة في جنازاتها، لكن 
عــددًا لا بــأس بــه قد ســار فيها. ولم تَنــج الجنازة مــن همــس في شرف الرجل، 
والبعــض بــات يرمي الكلــات من هنــا ومن هنــاك، الجميع حمل المــرأة موته، 
وهزلــه مــن قبــل. ولم يلومــوا عليــه إلا لأنــه أدخــل غريبًــا في بيتــه، ومــا آمن 
مكــر الدهــاء إلا الملائكــة، فتســخطهم بــر ملعونين. بــدت الكلــات لفريد 
الســائر كســياط من لهــب، مــع كل كلمة يســمعها، دمعــة تنجرف عــى خده، 
لم يكــن يبكــي عــى أبيه، لقــد كان يبكي على نفســه، عــى شرفه، عــى طعنات 
الزمــن المتواليــة دون رحمــة، ود لو يــرخ: رحمتك يــا رب. لكــن الصرخات 
المكتومــة خــر ألــف مــرة من صرخــة تهزمــك بين النــاس، مــا دمت ســتنهار 
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في البيــت.  ولكــن مــا الفرق بــن أن تُــزم بينهم وأن تُــزم في غرفــة ما عادت 
ترغــب حائطهــا في التعرف إليــك، أو التــودد لدموعك.

انتهــى المشــيعون إلى المقابــر، ونــادوا عــى فريد، لكنــه لم يُقبل عــى الكفن، 
لكــن إيهاب وأبــاه قد تصدرا المشــهد، وأنهيــا كل شيء، وعاد الجميــع لبيوتهم 
يُدندنــون بســرة الرجــل، وســرة زوجتــه. لكــن الغريــب في تلك الجنــازة أن 
الســيد البرنــس قــد حضرهــا، مــا جعــل النــاس تهمــس أكثــر وأكثــر، وأكلته 

نظراتهــم، لكنــه كالجبــل لا يُبالى بحــى أعينهم.
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57

بعــد الجنــازة بأســبوع، كان الســيد البرنس يســوي أمور ممتلــكات زوجته 
القديمــة ويبيعهــا كلهــا، بثمــن لم يكــن ثمنهــا، لكنــه لم يعد يطيــق الجلوس في 
القريــة، مــن كثرة نظــرات الناس، فخشــى أن يلتفوا حــول بيتــه ويقتصوا منه 
لنســائهم جميعًــا. واســتيقظت القرية في صباح يــوم الثلاثاء على هــرب الرجل 
وعشــيقته. فــرت فاطمــة تاركــة مــن خلفهــا حيــاة مُدنســة وأبناء لــن تمنحهم 
الحيــاة قــدر ما ســلبت منهــم. كأنه حســاب الســعادة التــي مــرت في حياتهم، 

وعــى أثره.

أصيبت فريدة بالهلع إثر الصدمة.

ولم تكــن تلــك صدمتهــا الكــرى، لكــن رحيل إيهــاب عنها هو ما شــكل 
كل حياتهــا، وهزمهــا ألــف مرة ومــرة.. كلما جلســت لتُفكر ولــو لدقيقة ترى 
نفســها تُلــق بعيــداً وتقتلهــا الوســاوس وتطوقهــا أعــن الناس حتــى فقدت 

عقلهــا تماماً.

تجــوب الشــوارع في ملابــس رثــة، مهترئــة، يقذفهــا الأطفــال بالحجــارة 
ــم  ــلمية فتُعاقبه ــد الس ــه« ولم تفق ــة أهي ــه.. المجنون ــة أهي ــن: »المجنون هاتف
عــى الســباب ومــا يقذفونهــا بــه، ظلــت عــى تلــك الصــورة من الاستســام 
والهزيمــة. تعــرى جســدها، إثــر التعذيب الــذي لاقته عــى أيديهــم، وفقدت 
بريــق شــعرها الذهبــي الــذي أبيــض تمامــاً مــن البهــاق الــذي عــرف طريقــه 

لــكل جســدها فصبغــه في لمــح البــر. ولم يلتفــت أحــد لهــا.
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مــرت إلى جــوار إيهــاب بمحلــه، ولم تكــن أمــه لتُغــادره فظلــت تصحبــه 
إلى المحــل في كل يــوم، كــي لا تــرك لــه ولــو فرصــة واحدة كــي ينفــرد بذاته 

فيؤنبهــا ويتذكــر صنيعــه بفريــدة فيُقتــل بالفكر. 

ومــرت فريدة كعــادة مرورها من الشــارع، ومــن خلفها الأطفــال يزفونها 
بالحجــارة، ولا تُلقــي لهــم بالً رغم مــا تُعانيه مــن ألم. جرحــت قدميها فباتت 
تنــزف دمــاً، وهــي حافية القدمــن. ترتــدي عباءة شــاحبة، لا تقدر عــى تمييز 
لونهــا لكثــرة أنــواع الــراب والطعــام الــذي اختلط بهــا مهترئة مــن الجانبين؛ 
لتكشــف عــن ســاقين كأعــواد ثقــاب ملطخــة بالدمــاء. شــحبت كثــراً، بــل 
تحولــت إلى شــبح، لم يعــد في جســدها بقعــة للون جلدهــا الأصــي إلا اخترقه 
البهــاق فحولــه. وشــعث شــعرها الأبيض فــا عادت لهــا ميزة واحــدة تُعرف 

مــن بالقرية مــن هي.

توقفــت أمــام المحــل كعادتهــا، تأملــت اليافطــة الكبــرة الحمــراء اللــون 
المهــداة مــن شركة كوكاكــولا« ســوبر ماركت أبــو فريــدة.. إدارة إيهاب محمد 
الفرارجــي« ووقــف إيهــاب يبكي وينتحــب على مــا وصلت إليــه، وخرجت 
الأم تحــاول أن تُبعدهــا عــن المحــل، فــا كان مــن نصيبهــا إلا بســمة رســمتها 

فريــدة عــى وجههــا ومرت.

أحــس إيهــاب العجــز بعــد ذلــك. بعدمــا أصيبــت بالجنــون، لم تمــر أيــام 
حتــى أصيبــت بنزيــف حــاد، نقلهــا أحدهــم إلى المستشــفى ففقــدت جنينهــا 
وقــد كانــت في الشــهر الثالــث.. لم يكــن يومهــا يملــك القــدرة عــى النظر في 
وجــه أمــه عندما أخــره أحدهم بالحــال. تمنى لأول مــرة أن يفقدهــا للأبد أو 

يمــوت وينتهــي كل شيء.

أمــا فريــد فكتــب ورقــة في نهايــة مذكراتــه بعــد الحــادث وبعدمــا أيقــن 
جنــون أختــه.
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»الحياة قاسية جداً.

قاســية لدرجــة أنهــا تســلبنا كل مــا نملــك دون أن تمنحنــا في المقابــل لحظة 
نبتســم فيهــا، لحظــة ســعادة نحفــر ذكراهــا في قلوبنــا ونمجدهــا فنجعــل لهــا 

. اً عيد

وتأبــى حتــى أن تمر علينا مــرور الكرام، مســتكثرة أن نعيــش دون صخب 
يؤذينا.

هي أسوأ شيء حقاً.. ليتني مِتُ منذ أن خُلقت.. ليتني ما خُلقت.

لم تُنصفني الحياة ولن يُنصفني الموت.. ربما تُييني التجربة.«

وكان يــوم رحيلــه يــوم فــرح نــور، زُينــت شــوارع القريــة كلهــا بالأنوار، 
راقبهــا بنظرة شــاحبة قاتمــة، وعين باكيــة، ونفــس لا ترغب في البقــاء، وقلب 
لا ينبــض إلا بالرحيــل.. واختلطــت عليــه الرؤية فلم يعــد يُميز، لكــن قراره 

الأوحــد هــو ما أتــى في رأســه حينها.

وكان الليــل مُرســاً هــدوءه، والشــوارع تبدو ســاكنة تماماً والســاء تُقطر 
حزنــاً، والقمــر لم يعــرف طريقــه للحيــاة فقــد اختنــق. فرمــق الأنــوار بنظــرة 

وداع مطفــأة ورحــل.

رحــل عــن القريــة دون أن يعلــم أحــد بمكانه وهــل لا زال حيــاً أم مات، 
اللهــم إلا رجــل مــن القريــة كان في زيارة للســيد البدوي بعد اختفائه بســنتين 

قــد رأه في حلقــة ذكــر ولم يصــدق أنه هو. 
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